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  .إهـداء

  
  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  إلى والديا الكريمين

  
  .وإلى كل من عرفته من قريب أو من بعيد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
      شكر وعرفان  

  ولي كل نعمة، والثناء العميم للمولى العلي الحكيم، الشكر الجزيل 
  وسهل لنا من ، ومولى كل توفيق على ما يسر، ومصدر كل إحسان

  .وعلى ما وفق في تحقيق هذا الكتاب وأسأله القبول، طلب العلم

  أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى أستاذي المشرفثم 
     القيمة  وإفاداته على توجيهاتهعبد الوهاب فرحات  الدكتور  

   كما أنه من الواجب علي أن أتقدم ،لال البحثخعانتني التي أ
  المودة  بفائق التقدير والاحترام، ووافر الثناء والشكر، وعظيم

  ومقارنة الأديان،  قسم العقيدةةأساتذ إلى جميع والامتنان
  البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، وإلى أساتذتي في معهد

  ، والأستاذ عصام الشنطي وأخص بالذكر كل من الأستاذ محمد
  .جميعا االله فيهم بارك. أحمد كشك الدكتور
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.المقدمة

أ  

  .المقدمة
  :تمهيد
أحمده سبحانه وأشـكره    ي أعز دين الإسلام وجعله خاتم الشرائع والأديان،         الحمد الله الذ      

ه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه           ءحمدا وشكرا يملآن أرضه وسما    
، وعلى كل من سار  الطيبين الطاهرين، صلى االله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابهخليلهو

 جه واهتدى ـديه إلى يوم الدين وبعدعلى:  
إن روح التسامح الديني الذي يكفله الإسلام لغير المسلمين عامة ولأهل الكتاب خاصة،                  

كان من الأسباب الرئيسة في نشأة علم مقارنة الأديان الذي يعد علما إسلاميا أصيلا بشهادة               
 المستشرق الألماني آدم    قر وفي هذا الشأن ي    مؤرخي الحضارات ومفكري الغرب قديما وحديثا،     

 تسامح المسلمين في حيام مع     أن )) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري      ((  في كتابه  ميتز
سببا في أن    كان   _وهو التسامح الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطى        _ اليهود والنصارى 

  .وهو علم مقارنة الملللحق بمباحث علم الكلام شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطى 
سواء الكتابيـة منـها أو      _وذلك بديهي جدا، خاصة إذا علمنا أن الأديان قبل الإسلام               

 أي منها بالدين الآخر، وكان أصحاب كل دين وملة يعتبرون ما يطرح             يعترف لم   _الوضعية
يهوديـة  فعلى سبيل المثـال لم تعتـرف ال    ...لالضمن أفكار فيما سواه ضربا من الهرطقة وال       

ق المـوت،   بالمسيحية ولا بالسيد المسيح الذي نعتته بأقبح النعوت واعتبرته مجرد ثائر يـستح            
كـان حـظ    و) 27/25 :متى ())نا   دمه علينا وعلى أولاد    ((:  قتله وقالوا   على وثنيينالوحرضوا  

خـير   اليهودي الأصـل  )) بولس الرسول (( وما كان يفعله ، الإبادة والاضطهادأتباعه من بعده  
  .دليل على ذلك

 ا مع وجودها وجـود    ا الوريث الشرعي لليهودية ولم تر     أما المسيحية فقد اعتبرت نفسه         
اه بعيدا عن الحق    ـول أن شعب بني إسرائيل قد خرج عن سبيل االله وت          ـلليهودية، وشاع الق  

  "   ! ]: االله تعـالى ذلك في قـول بالقرآن الكريم  وقد صرح فهو شعب حقير محقَّر، 

%  $  # +  *  )   (  '  &   -  ,   .   /  Z  ]البقــرة: 
 بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك، إذ أنكرت كل طائفة مسيحية جميع الطوائف              ،]113 الآية

  .أتباع سواها عدام علىت اتجاهاا هرطقة وضلالا، وربما حكمت كل منها بالإ وعدالأخرى



.المقدمة

ب  

قف الديانات الوضعية من بعضها البعض، وكـل        ومثله موقف المسيحية من الإسلام، ومو         
  . ولا للحوار ولا للتعددذلك يعتبر إقصاء للآخر فلا مجال إذاً للمقارنة

 لما كان سائدا بينها، ففـي المقـام    تماماوكان موقف الإسلام من الديانات السابقة مغايرا         
!   "  #  $  %  ]  :الى تبارك وتعالأول اعترف الإسلام بالتعددية العقائدية إذ قال االله      

   +  *  )  ('  &,  Z  ]ـ     ،]118 الآية: هـود  الات ـكما جاء مصدقا لما في الرس
W  V  U  T  ] :السماوية من بقايا الوحي التي لم تنلها أيدي المحرفين فقال تعـالى  

]  \  [     Z   Y  X Z] 47 الآية: النساء[.  
 غير مسلمة ويتحدث عن أهل الكتاب وأهـل  فالإسلام يعترف بالوجود الفعلي لجماعات      
مة ويبين حقوقهم وواجبام ويدعو إلى وجوب محاورم ومجادلتهم بالتي هـي أحـسن              الذِّ

Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ×   ]:تعـالى  قـال  إكراه،  تعصبٍ أو  دون الصحيح الدين إلى ودعوم

Ú  Ù    Ø Z ]256 الآية: البقرة[.  
ظهر العلماء المسلمون بمؤلفات متعددة وأبدعوا في       ) (نة النبي       واتباعا لمنهج القرآن وس   

ذلك أيما إبداع وكانوا السباقين إلى علم مقارنة الأديان، فصنفوا في الأديان الكتابية وفي أديان               
والدفاع عـن     الدعوة إلى الإسلام   بارة في جوبذلوا جهودا   ...الهند وفي آداب المناظرة والجدال    

 ولا مراء، كما اجتهدوا في التعرف على        ة من غير تعصبٍ   عقائد المخالف  ضد أصحاب ال   عقيدته
 وبيان مواطن الاختلاف بينها وبين الإسـلام ومـدى اتفاقهـا مـع العقـل                عقائد غيرهم 

 حيث يقف علـى سـعة   ،والحق أن مؤلفات علماء الإسلام الجدلية تدهش الباحث ...السليم
كتاب  و ، مخالفيهم خاصة منهم اليهود والنصارى     عقلية العلماء المسلمين ودقة معرفتهم بعقائد     

 لمؤلفه القاضي صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي المتوفى سنة           الذي بين أيدينا   )) العشر المسائل   ((
  . من تلك النماذج الرائعةا واحدهـ)668(



.المقدمة

 
 

ج 

   :إشكالية البحث
 ،لمؤلف وكتابه حول شخص ا   خلال طرح مجموعة من التساؤلات     من البحث إشكالية تبرز    

  :ومن هذه التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة
العـشر    (( وماذا عن نشأته؟ وما نسبة كتـاب  ،من هو القاضي صالح بن الحسين الجعفري       

بيان الواضح المشهود مـن فـضائح         (( نوانع وماذا عن    ؟ قيمته العلمية   هي ماو إليه؟ ))المسائل
ما هو و في كتابه؟     المؤلف تي اعتمدها  هي أهم المصادر ال     ما الذي اشتهر به؟   ))النصارى واليهود 

  .منهجه في الرد على اليهود والنصارى؟
  :أسباب اختيار الموضوع

 وراق لي العمل على إخراجه      )) العشر المسائل  ((لقد وقع اختياري على دراسة وتحقيق كتاب           
  : أذكر منهاافرة،ضالأسباب المتموعة من 

 ـ       القيام بواجب الد   /1      v      w     y   x      z ] :الىـعوة إلى االله امتثـالا لقولـه تع

{  |       ~   }  �     ¡    ¢       ¤   £  ¥      ¦       §       ¨         ©     ª  «   ®   ¬ 
¯  °          ±Z ]ـدعوة وجزءٌ من الوهذا العمل  ]125 الآية: النحل  وعظـة  المدال والج

  .سنةالح

الأديان، وذلك من خلال الوقوف      الشرائع و  از عظمة الإسلام وأنه دين االله الحق وخاتم        إبر /2
وما أحدثـه   على بطلان عقائد النصارى واليهود التي تشبثوا ا، وفساد عقولهم وسذاجتها،            

، وهذا بلا شك يزيد المؤمن إيمانا       والتحريف  التبديل من  ورهبام وقساوستهم  آباء كنائسهم 
  .   بدينهزازا واعتويقينا

3/   روالاختصار يحمل معاني الوضوح والدقة في النقد  ))التخجيل((ا لكتاب   كون الكتاب مختص ،، 
 صور الإطناب    كل ، والبعد عن   في الرد على الخصوم    واختيار العبارات المناسبة والحجج الثاقبة    

  .والحشو والتكرار
، التي لا تـزال  مقارنة الأديانزينة  أن يكون هذا الكتاب ضيفا جديدا أُثري به خ    في  رغبتي /4

  ...شبه خاوية إذا قيست بمثيلاا في الفقه والأصول والحديث
 مشارق الأرض   طبقوا لعلمائنا الأجلاء وإبرازا لتراثهم، وهم الذين أفنوا أعمارهم و          خدمةً /5

  . اهومغارا، وتعرضوا للمشاق والصعاب، لا لشيءٍ إلا لنصرة الدين وخدمته والذود عن حم



.المقدمة
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  : المنهج المتبع في الدراسة
  :في خلال دراسة وتحقيق كتاب العشر المسائل، استعنت بالمناهج التالية

  : المنهج التاريخي/1
استعنت به عند الحديث عن الفترة التي عايشها المؤلف من جوانبها السياسية والاجتماعية                 

 ولادته ونشأته، تعلمه و أهـم       ؛فوالاقتصادية والعلمية، وكذلك في الحديث عن حياة المؤل       
شيوخه وتلامذته، ثم آثاره العلمية ووفاته، كما استعنت بالمنهج التاريخي عند ترجمتي للأعلام             

  . وركزت على غير المشهورين،في متن الكتابالمذكورين 
   :المنهج التحليلي النقدي/2

إلى صالح بـن الحـسين       )) العشر المسائل  ((    وظفت هذا المنهج في معرفة صحة نسبة كتاب         
الجعفري، وكذلك عند إثبات العنوان الصحيح واستبعاد العنوان الذي اشتهر بـه الكتـاب،              

،كذلك استعنت ذا المنهج عند      ))بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود          ((: وهو
تي صرح ا،   الحديث عن أسباب تأليف المؤلف لكتابه، وأهم مصادره التي اعتمدها، سواء ال           

  .أو التي توصلت إليها من خلال المقابلة بين النصوص التي أوردها المؤلف وما يقابله في أصولها
  :الدراسات السابقة

 لم يطبع من قبـل، باسـتثناء    )) العشر المسائل ((    بعد البحث والاستقصاء تبين لي أن كتاب        
 كما هو مشار إليـه  )) الموسيو فريبس ((اء  باعتنم)1879( بألمانيا سنة    )) بون   ((قسم منه طبع في     

 ليوسف إلياس سركيس، ولم يتسن لي العثـور علـى           )) معجم المطبوعات العربية والمعربة    ((في  
  . ذلك القسم المحقق لأجعله نصا مساعدا

 المعجم الـشامل للتـراث   ((    واستزادة في الاطمئنان أن الكتاب لم يطبع من قبل، بحثت في           
لمحمد عيسى صالحية وأعانني على ذلك أستاذي الفاضل محمد عصام الشنطي،          ))طبوع  العربي الم 

فلم أقف عليه بين الكتب المُفهرس لها، واستعنت كذلك بقاعدة بيانات مركز الملك فيـصل               
للبحوث الإسلامية، وقاعدة بيانات مكتبة الإسكندرية، ومجموعة من المكتبات العربية، فلـم            

اء في بيانات الكتب المطبوعة، أو ضمن الرسائل الجامعية، ولعل ذلـك            أعثر على الكتاب سو   
من بين الحوافز التي دفعتني إلى دراسة الكتاب وتحقيقه وإخراجه من زيه المخطوط إلى كتـابٍ       

  .مطبوعٍ ليستفيد منه الطالب والباحث والمطَّلع
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  : صعوباتالأهم 
      بحثه، وهو ما حدث معـي،       قبل وأثناء  م به أن كل باحث تواجهه صعوبات      سلَّمما هو م 

سخ الخطية للكتاب، خاصة نسخة مكتبـة        صعوبة حصولي على الن    ؛ تلك العقبات  أهموكان  
شيستر بيتي بأيرلندا، ففي الوهلة الأولى اعتذر القائمون على شؤون المكتبـة عـن تـصوير                

حباط خاصـة وأني   الأمر الذي جعلني أصيب ببعض الإالمخطوط مخافة تأثره بالماسح الضوئي،   
 عـن  _في الفهارس والأثبات والـشبكة العنكبوتيـة  _شهرين في البحث   أزيد من   استغرقت  

 وبعد مضي شهر من إيداع الطلب، جاءت الموافقة         لم يحقق بعد،   ذو أهمية    مخطوط في الأديان  
على تصوير المخطوط بعد عرضه على خبراء قاموا بفحصه وتأكدوا عدم تعرضه لأي إتلاف              

  . تم تصويرهما إذا
    ولعل هذه الخطوة التي قام ا الخبراء في مكتبة شيستر بيتي، تعكس لنا مدى اهتمام الغرب                

  . وعنايتهم بالمخطوطات العربية، مقابل الإهمال الذي تعاني منه في بلداا الأصلية
 ، مفهـوم   أو المكتوبة بخط غير    ، أرضةٍ لَكْوكانت الكلمات المطموسة بسبب الرطوبة أو أَ          

 فقد يستغرق الوصول إلى معنى كلمة مطموسـة         ،من الصعوبات التي واجهتني أثناء التحقيق     
 وقد عـبر    ،ساعتين أو تزيد، وذلك بتقليبها على وجوه عِدة تناسب السياق الذي وردت فيه            

 لا  :وقـديما قـالوا    ((: الدكتور رمضان عبد التواب عن هذه الصعوبة التي تواجه المحقق فقال          
وك إلا من يخوض ميـدان تحقيـق    الش لا يعرف (( :، وأنا أقول  )) وق إلا من يكابده   رف الش يع

النصوص، فقد يقضي المحقق الأمين ليلة كاملة في تصحيح كلمة، أو إقامة عبارة، أو تخـريج                
م من الأعلام في كتب التراجم والطبقاتلَبيت من الشعر، أو البحث عن ع ((.  

  
  
  
  
  
  
  



.هعصر المؤلف وحيات: فصل الأولال

 - 1 -

  . عصر المؤلف وحياته:الفصل الأول
  . نبذة عن عصر المؤلف:المبحث الأول

  :الحالة السياسية/ أ
عاصر صالح بن الحسين الدولة الأيوبية وأوائل دولة المماليك، وكان الجو السائد في تلـك            

الحقبة الزمنية مفعماً بأحداث صعبة كانت عاصفةً بالأمة الإسلامية، فقد كثرت الانقسامات            
وتفشت الفتن والحروب وساد الخوف، فبعد وفاة القائد الإسلامي ومؤسـس           والاضطرابات  

ارات العظيمـة الـتي   ـ وبعد الانتصـه)589( وبي سنةـة الأيوبية صلاح الدين الأي ـالدول
 ، يكيد بعـضها لـبعض     ، بينها متناحرة فيما ، انقسمت دولة الأيوبيين إلى دويلات       )1(حققها

ولي على بلده، فزادت أطماع الصليبيين الذين كانوا        ويتربص كل حاكم بنظيره ليسقطه فيست     
م على الأمة وأتت على الأخضر واليابسيكنون حقدا دفينا للإسلام، فتوالت حملا.  

   : وقد عايش المؤلف ثلاث حملات صليبية وهي
هو الملك العادل أبو بكر بـن       يومها  وكان سلطان الدولة الأيوبية      :الحملة الصليبية الخامسة  

 ـ)615( ياط سنة ووقع فيها حصار دِم ،أيوب  وفيها توفي الملك العادل ليخلفه ابنه الملـك  هـ
سـنة  )3( الذي استطاع أن يلحق هزيمة نكراء بجيوش الصليبيين في واقعة المنـصورة            )2(الكامل

  )4(.هـ)618(

                                            
..  الشهيرة، بعد أن اقتتل الفريقان أشد قتـال )) حطين (( على إثر معركة  هـ)583(في مقدمتها فتح بيت المقدس سنة        )1(  

 الأمـان   وأيد االله بنصره المسلمين حتى تمكنوا من سور المدينة ونقبوه وأشرفوا على أخذ البلد فسأل الـصليبيون حينئـذ                  
 ـ)845(  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي      . (وتسلم المسلمون القدس وحققوا انتصارا عظيما     ...فأعطوه ، الـسلوك   هـ

  ).210، ص 1 م، ج1997، 1ط  بيروت،دار الكتب العلمية،  محمد عبد القادر عطا،حلمعرفة دول الملوك، ت
 ـ)615(لة الأيوبية، ولد بمصر وتولاها بعد وفاة أبيه سنة بن أيوب، من سلاطين الدو) العادل( هو محمد بن محمد   )2(   ، هـ

 واستمر في الحكم أربعين سنة، كان عارفا بالأدب، وله شعر وسمع الحديث ورواه، توفي بدمشق، ومـن آثـاره بمـصر                    
  ).28، ص 7 ، جم2002، 15ط لبنان، دار الملايين، خير الدين الزركلي، الأعلام،. ()) المدرسة الكاملية((
 ياقوت بن عبـد االله الحمـوي  . (بلدة أنشأها الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب بين دِمياط والقاهرة       :  المنصورة )3(  

  ).212، ص 5 م، ج1977 بيروت، دار صادر،  ، معجم البلدان،هـ)626(
 م،1982 ،2ط ،بـيروت  الإسـلامي،  دار الغـرب   في المشرق والمغرب،   الحروب الصليبية  المطوي، محمد العروسي  )4(  

 .107-105ص
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  انتهت الحملة بمفاوضات بين الملك الكامل والإمبراطور فريدريك        :الحملة الصليبية السادسة  
، وكان من أغرب ما توصل إليه هو تنازل المسلمين عن بيت المقـدس              هـ)626( الثاني سنة 

  )1(.، مما أثار السخط والكراهية على الكامل محمدصليبيينلل

وكان للمماليك البحرية المقام الأول في الحرب والقتـال، انتـهت          :الحملة الصليبية السابعة  
ن يقود الحملة، وازام الصليبيين بعد أن قُتل الكـثير        تاسع الذي كا  لويس ال بأسر ملك فرنسا    

  )2(.ياطممنهم في المنصورة ودِ

ولم تكن الحياة السياسية في دولة المماليك بأحسن حال مما كانت عليه في دولة الأيوبيين،                   
 واستفحل التراع بين سلاطين المماليـك، ونـشبت         ،فقد استمر اضطراب الأوضاع وساءت    

وبالتحديد في الصعيد المصري أيـن عـاش        _ أبرزها ثورة الأعراب في مصر       ثورات كان من  
 وكان دافع تلك القبائل العربية هو رفضهم الخضوع للمماليك لأم مـن الجـنس               _المؤلف

  )3(. زعيم الجعافرةالتركي وليسوا أحرارا، وتولى تلك الثورة حصن الدين ثعلب
 علـى    التتار ءلاتيخاصة بعد اس  طر المغولي   وفي خضم الفوضى والفتن والقلاقل، ظهر الخ          

يقول المقريزي واصفا مـا اقتـرف   ، هـ)656(بغداد وقتل الخليفة المعتصم باالله العباسي سنة    
 وخرب التتـر الجوامـع والمـساجد        ،وقُتل الناس ببغداد وتمزقوا في الأقطار        ((:التتار في بغداد  

   )4(.)) ا على ذلك أربعين يوماوستمر وسفكوا الدماء حتى جرت في الطرقات وا،والمشاهد

 طز وانتصر عليه انتصارا عظيما سـنة  ثم أخذ هولاكو يهدد مصر حتى قاتله القائد المظفر قُ      
وفي عهد الظاهر بيبرس استقر حكم المماليك، واكتسب الصبغة الشرعية بعد أن            ..هـ)658(

ا، وما سيفتحه االله على يديـه مـن   قلده المستنصر باالله على البلاد الإسلامية وما ينضاف إليه 
  )5(.البلاد

  

                                            
م، 2000 مـصـر،  ،دار المعرفـة الجامعيـة     تاريخ الأيوبيين والمماليـك،   دراسـات في   حمدي عبد المنعم حسين،      )1(  

  .120-119ص
   .122-120ص  محمد العروسي المطوي، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، )2(  
  .159 ص ، حمدي عبد المنعم حسين، مرجع سابق)3(  
  .499، ص 1المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج )4(  
  . 530، ص 1 ج، نفسهصدرالم )5(  
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ومما لا شك فيه أن     .     هذه أهم الأحداث السياسية التي جرت في زمن المؤلف أوردا بإيجاز          
تلك الأحداث السياسية المضطربة قد تركت أثرا في حياة المؤلف الذي لم يكن سلبيا اتجاهها،               

 )1(فيها، وذلك كونه كان قاضيا في مدينـة قُـوص      بل كان إيجابيا متفاعلا، متأثرا ا ومؤثرا        
      ة، وتقلُّده تلك المناصب الرفيعـة في الدولـة         عاصمة الصعيد المشهورة آنذاك وواليا عليها مد

ومكانته العلمية المرموقة يخولان له مهام كثيرة من بينها إثارة حماس الناس للجهاد، وترغيبهم              
ال لنصرة الدين وحفـظ الأعـراض، ونـصح الحكـام           في الإنفاق في سبيل االله وبذل الأمو      

  .وتبصيرهم ودعوم إلى الثبات والصمود في وجه العدو

 فجـاءت   ، بقلمه ولسانه في جهاد الـصليبيين       من علماء الأمة الإسلامية، ساهم     وكغيره    
مؤلفاته لتفضح العدو وتبين فساد معتقده وبطلان دينه الذي يقاتل تحت رايته، وقـد صـرح    

ب عن   من باب الذَّ    كان  وقال أن ذلك     ))العشر المسائل  ((تأليف   عند حديثه عن دواعي   بذلك  
  .الدين والجهاد القامع للملحدين

  : الحالة الاجتماعية والاقتصادية /ب
التتـار،  ألف من أجناس مختلفة منهم العرب والأقباط والأتراك و        عاش المؤلف في مجتمع يت        

تمع المصري في زمـن     ان  من هذه الأجناس المتعددة تكو    . ينوكان غالب اتمع من المسلم    
 وهم طبقات لكل طبقة أوصافها ووظائفها تميزها عن غيرها، فكان منهم            ،الأيوبيين والمماليك 

الحكام وأعوام، وإليهم توكل مهمة سياسة البلاد وإدارا، ومنهم طبقة العلمـاء والفقهـاء      
الحاكم والرعية ومحل ثقتهم، أما الطبقة الثالثة فهم العامـة          والقضاة ويعتبرون همزة وصل بين      

وهم خليط من الناس تختلف أجناسهم وطبائعهم ووظائفهم وهم تبع لمـن سـاد علـيهم لا           
  .يفرقون بين الفاضل والمفضول، وعليهم يقوم اقتصاد البلاد

ة ذات أهميـة، وكـان      مة الذين يمثلون أقلي   وكان في اتمع المصري من يعرفون بأهل الذِّ           
 عصر المؤلف مريحا لهم خاصة منهم اليهود والنصارى، فقد عملوا في وظائف الدولة والشؤون             

                                            
بالضم ثم السكون وصاد مهملة، مدينة كبيرة عظيمة وواسعة في صعيد مصر بينها وبين الفسطاط اثنـا عـشر    :  قُوص )1(  

  ).413، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان،ج . (يوما
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أدخل صلاح الدين الأيوبي كثيرا من الأقباط في خدمته وكان فعل ملوك            قد   و ،المالية والإدارية 
    )1(.الأيوبيين من بعده

لمماليك إلى بعض الاضطهادات العنيفة التي      ولكن يبدو أن الآية انقلبت في عصر سلاطين ا            
تشير إليها مختلف المصادر، ومرجع ذلك عدة أسباب منها أن الحروب الصليبية أثـارت روح              

 ومنها رغبة سلاطين المماليك في الظهور       ،العداء بين المسلمين وغير المسلمين في مصر والشام       
فهم من ذلك أن عـصر سـلاطين    يولا...بمظهر حماة الدين لدعم مركزهم في نظر المسلمين  

مة، لأن تلـك الاضـطهادات   المماليك امتلأ من أوله إلى آخره بالاضطهاد المتواصل لأهل الذِّ   
اتخذت في الواقع شكل زوابع ب بين حين وآخر وتستمر مدة من الزمن تطـول أو تقـصر    

  )2(.حسب الأحوال ثم تعود الأمور إلى طبيعتها

 في تلك الحقبة فقد كانت متذبذبة تذبذب الأوضاع السياسية، فقـد        أما الحالة الاقتصادية      
خلفت الحروب والفتن والانقسامات آثارا كارثية على دخل الفرد واتمع، وكان الكثير من             
الناس يعيشون في فقر مدقع، ونتيجة لتلك الأوضاع المزرية والمتردية ظهرت أمراض اجتماعية             

 نزعة مادية محـضة     ؛، وانجذب الناس إلى نزعتين متناقضتين     خطيرة وراجت الخرافات والبدع   
  . ونزعة روحية زهديه

ومما . هذا باختصار واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية الذي كان سائدا في عصر المؤلف               
لا شك فيه أن المؤلف كان متصلا ذا الواقع من خلال موقعه في القضاء ومهامه المتمثلـة في              

الناس وفض الخصومات والمنازعات، وحل المشاكل الواقعة بين شـتى طبقـات   الإصلاح بين  
 عدد كبير من    ص كان ا  وغيرهم خاصة إذا علمنا أن مدينة قُ      اتمع سواء المسلمين منهم أو      

 مة وكانت كنائسهم وأديرم تعج بالمدينة     أهل الذِّ 
، ولعل احتكاك المؤلف ؤلاء ومحاورم      )3(

  .لداعية إلى خوضه في علم الأديانكان من الأسباب ا
 
  

                                            
 والنـشر،  ه قاسم، اليهود في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى الغزو العثماني، المؤسسة العربيـة للدراسـات              قاسم عبد  )1(  

  .14م، ص 1980 ،1ط بيروت،
  51-50 م،ص1992 مصر، العربية، النهضة دار المماليك، سلاطين عصر في المصري اتمع عاشور، الفتاح عبد سعيد )2(  
  .67-66م، ص1982 القاهرة،  التاريخ الإسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،محمد عبده الحجاجي، قوص في )3(  
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  : الحالة العلمية والفكرية/ ج
رغم ما ساد عصر المؤلف من اضطرابات سياسية داخلية وخارجيـة بـسبب الحـروب                   

والفتن، وما نجم عن ذلك الوضع من تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وتدنيها، إلا أن              
 كانت جد نشطة، وقد ساعد في ذلك أن حكام ذلـك            ذلك لم يؤثر على الحياة العلمية التي      

العصر كانوا على مستوى من الثقافة رفيع، وكانوا غيورين على الدين الإسلامي المُحارب من              
    العلماءلوا  طرف الصليبيين والتتار الذين قت قوا كتبهم وأتلفوا خزائن المكتبات، فأحـاط        وحر

لفقهاء وشجعوا كل طالب للعلم وأفرطوا في العطاء     هؤلاء الحكام أنفسهم بطبقة من العلماء وا      
  . ومنحوهم الكثير من الامتيازات والمكافآت،لهم
فقد كان بنوا أيوب يجلون العلماء ويعظموم ويعنون بالعلم، فكان الملك الكامل يحـضر                  

وكان  ،مجالسهم ويرعاهم ويستشيرهم في أموره العليا، ويختار أصلحهم لولاية القضاء والتعليم          
العلماء يهدون إليه ما تجود به قرائحهم من كتب ومصنفات، وقد أهدى إليـه صـالح بـن                 

  .الحسين الكتاب الذي بين أيدينا ليقمع به أشطان ملك الروم على حد تعبير المؤلف
وفي عصر المؤلف كثرت المدارس وتعددت، وقد بلغ عدد المدارس التي أنـشئت في قُـوص                

   )1(. نحو ست عشرة مدرسة_فوي في الطالع السعيدعلى نحو قول الأد_وحدها 

بالقاهرة والتي اصـطلح     )) المدرسة الكاملية  ((الملك الكامل   بنى   هـ)622(وفي حدود سنة        
 نظرا لأن واقفها الملك الكامل قد جعلـها باتفـاق المـؤرخين              ))بدار الحديث (( على تسميتها   

  )2(.لتدريس علم الحديث وما يلحق به من علوم

وقد شمَّر سلاطين المماليك وأمراؤهم وبعض أهل الفضل عن ساعد الجـد علـى مـدى                
وا بدورهم عـددا  ؤالعصر، وساروا على ج بني أيوب في تشجيع العلم وحبهم العلماء، فأنش      

وه في  ؤضخما من دور التعليم في القاهرة وغيرها من المدن المصرية والشامية، وبلغ مـا أنـش               
ة التي يئ لها أسباب الحيـاة  و أربعين مدرسة، وأوقفوا عليها الأوقاف الدارالقاهرة وحدها نح  

                                            
الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والـرواة بـأعلى    ، هـ)748(ين جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي        كمال الد  )1(  

  .19هـ، ص 1331، 1ط مصر، مطبعة الجمالية، الصعيد،
  .97م، ص 1999 الإسلامية في العصر الأيوبي ودورها في نشر المذهب السني، مصر، أيمن شاهين سلام، المدارس )2(  
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والاستمرار في أداء رسالتها، كما عنوا بإنشاء دور الكتب وتزويد دور التعليم ـا وحـشد             
  )1(.المؤلفات النفيسة فيها رغبة منهم معاونة علمائها وطلاا في جهادهم العلمي النبيل

دت ودور التعليم والمساجد والجوامع والخوانق العديدة الكـثير  المدارس التي شيوتخرج من       
        الة في إحياء الثقافة الإسلامية     من العلماء والفقهاء والمؤرخين والأدباء الذين ساهموا مساهمة فع

حتى أن أسماءهم ما زال يرن صداها إلى يومنا لما تركوه من مصنفات نفيسة تزخر ا المكتبات            
  . شتى العلومفي

    هذه نبذة موجزة عن واقع الحياة السياسية والاجتماعية والحركة العلمية والثقافية في زمن             
  . المؤلف، ومدى تأثر المؤلف بذلك الواقع وتأثيره فيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 مـصر،  دار الكتاب العربي،   محمود رزق سليم، الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث،            )1(  

  .11م، ص 1957
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  .ترجمة المؤلف: المبحث الثاني
لفهم الحـظ في الـشهرة،       يكن صالح بن الحسين الجعفري من أولئك العلماء الذين حا              لم

فجاءت كتب التراجم والتاريخ غاصة بترجمام ومسيرام في الحياة، وإن المرء ليعجب مـن              
عدم تعرض تلك المصادر إلى بعض العلماء الأفذاذ الذين كـانوا شخـصيات مرموقـة في                

أنـه   _ إلى جانب كونه عالم أديان    _ الذي يكفيه    ،مجتمعام، كما هو شأن صالح بن الحسين      
كان قاضيا في قُوص المدينة ذات الصيت البعيد بين مختلف الديار المصرية والتي اشتهرت بالعلم        

، ولعل سبب عدم شهرة المؤلف هو عدم نبوغه في أي علم من العلـوم الـشرعية             )1(والعلماء
 وعفعادة ما يكون أصحاب تلك العلوم أهل شهرة وذي        ...الأخرى كالفقه والحديث والتفسير   

 ولا يـشد  م وتصانيفهم أكثر رواجا، كما أن كثيرا من الناس بل أغلبهم لا تـستهويه   سيط،
  . انتباههم معرفة كتب أهل الكتاب وطرق الرد عليهم

انطلاقا من ترجمة المؤلف المختصرة في المصادر المعنية        _، فنحن سنحاول        ومهما يكن الأمر  
  ن في الفترة التي عاش فيها من أحد       بذلك، وما دأن نعطي صورة _اث، وكتابات المؤلف ذاته و 

  . متكاملة عن حياته العلمية
  :اسمه ونسبه_أ

  )2(.هو صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمد الهاشمي الجعفري الزينبي

  . نسبة إلى بنو هاشم القرشيين: الهـاشمي
                                 )(.)3( نسبة إلى جعفر الطَّيار بن أبي طالب: الجعفري
 نسبة إلى زينب بنت علي بن أبي طالب، والجعافرة الزيانبة هم أولاد علي بن عبد: الـزينبي

                                            
 وإن دل هـذا     )) القوصي   ((أديب وقاض كلهم  بنسبة       ذكر صاحب الطالع السعيد أزيد من سبعين بين عالم وزاهد و           )1(  

  ).للأدفوي نظر فهرس الطالع السعيدي. (على شيء فإنما يدل على عظمة شأن هذه المدينة المصرية وثرائها بالعلم والعلماء
 ـ  بشار عـواد معـروف،  ح، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان، تهـ)748( شمس الدين الذهبي     )2(   رب دار الغ

هــ ، الـوافي     )764( خليل بن أيبك الـصفدي     ينظر كذلك    .155، ص 15 م، ج 2003،  1ط بيروت، الإسلامي،
  .148، ص16 م، ج2000، 1ط بيروت، دار إحياء التراث العرب، ، تركي مصطفى،طتح أحمد الأرناؤو بالوفيات،

 رمـضان  أرض مصر من قبائل الأعراب، تحن في البيان والإعراب عم، هـ)845(المقريزي  تقي الدين أحمد بن علي      )3(  
  .137-136م، ص 1998، 1ط القاهرة، ،دار الحديث البدري، أحمد مصطفى قاسم،
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، وقد عرف بنوا علي بالزيانبة لأن أمه زينب بنت علي بن )( االله بن جعفر بن أبي طالب
   )1(.أبي طالب

  :كنيته ولقبه_ب
 )2(ن، فقد ذكر كـل مـن اليـونيني        ا ولقب جانب تلك النسب ورد للمؤلف كنيتان     وإلى      

 ، ووردت له كنية ثانية تفرد ا        )) أبي البقاء    (( أن المؤلف كان يكنى بـ       )3(والذهبي والصفدي 
، ولم تحدثنا هذه المصادر ولا غيرها عن عـدد    )) أبو التقى ((الذهبي ونقلها عنه الصفدي، وهي      

  .أبناء المؤلف ولا عن أسمائهم

  :ن لقب ما المؤلف فهماان اللذاأما اللقب
  . ذكره كل من اليونيني والذهبي والصفدي)) تقي الدين ((
  .  ذكره الذهبي ونقله عنه الصفدي)) قاضي قُوص((

  :مولده ونشأته_ج
 )4(ولد صالح بن الحسين الجعفري بمصر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة من الهجـرة النبويـة              

  . للميلاد)1185(الموافقة لسنة 

وقد نشأ المؤلف وترعرع في بيت دين وعلم ورئاسة، فقد كان للجعافرة شأن عظـيم في                    
صعيد مصر اكتسبوا ذلك الشأن من نسبهم الشريف ثم من علمائهم الأجلاء، ثم كانت فيهم               
الإمارة خاصة بعد سيطرت الأمير حصن الدين ثعلب على بـلاد الـصعيد وأصـبح أمـيرا          

    )5(.حتفاظ بالزعامة على عرب مصر طول العصر الأيوبيللجعافرة، ما مكنهم من الا

                                            
  .137البيان والإعراب، ص  المقريزي، )1(  
لـه   ..، مؤرخ، أصله من بعلبك، ولد وتوفي بدمشق   هـ)726( أبو الفتح موسى بن محمد بن أبي الحسن أحمد اليونيني            )2(  

  ).328ص ،7ج الأعلام، الزركلي،( .))الجيلالي الشيخ عبد القادر مناقب (( و ))مرآة الزمان  ذيل (( و  ))الزمان مرآة رمختص((
له زهاء مـئتي مـصنف،   ..، أديب ومؤرخ ولد بصفد في فلسطينهـ)764( هو خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي       )3(  

  ).316، ص 2 الزركلي، الأعلام، ج. ( في التراجم)) الوافي بالوفيات ((أشهرها 
م، 1955،  1ط حيدر أبـاد،   دار المعارف العثمانية،   ذيل مرآة الزمان،  أبو الفتح اليونيني في      ذكر هذا التاريخ كل من     )4(  

، ونقله عنـه الـصفدي في الـوافي    155، ص 15  كما ذكره شمس الدين الذهبي في تاريخ الإسلام، ج       .438ص،  2ج
  . 184ص، 16 بالوفيات، ج

 الإسـكندرية،  مؤسسة شـباب الجامعـة،    محمود السيد، تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية،          )5(  
  .38م، ص1998
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  :  شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته_د
إن من الضرورة أن يكون للمؤلف مشايخ وعلماء تتلمذ على أيديهم وسمع منهم، لتكون                  

دينة له المكانة التي وصل إليها، ويكون عالم أديان لا يجارى، عارفا بالأدب وقاضيا في قوص الم           
، كما مما لا شك فيه أن للمؤلف تلامذة جلسوا إليه واسـتفادوا              التي اشتهرت بالعلم   المصرية

لكن المصادر التي بين أيدينا لا تذكر شيئا عن شـيوخه           . من علمه الغزير وتتلمذوا على يديه     
 وغيره،  )1( وسمع من ابن البناء    ((:ولا تلامذته باستثناء ما أورده الصفدي في الوفيات حيث قال         

  )3()))2(مياطيوحدث عنه الد...وحدث

 أن له مصنفات عدة غير أم لم يذكروا أسماءهـا ولا            لهذكر من ترجم    أما مؤلفاته، فقد        
  :شيئا عنها، وبعد البحث والتقصي تبين لي أن لصالح بن الحسين ثلاث مصنفات معروفة وهي

ل بعض أهل العلـم      تأليفه هو سؤا   كان سبب : ن حرف التوراة والإنجيل   كتاب تخجيل م  _1
لصالح بن الحسين، أن يؤلف كتابا في الرد على النصارى ويبين ما هم فيه من ظلال المعتقـد،       

  . ويزيل الشبه التي احتجوا ا لعله يكون سببا في هدايتهم
، قام بتحقيقه محمـد     )) التخجيل ((وهو المختصر الثاني لكتاب     : كتاب الرد على النصارى    _2

  .محمد حسنين
                                       وهو الكتاب الذي بينا أيـدينا، يعـد المختـصر الأول لكتـاب           : ب العشر المسائل  كتا _3

،   ))بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهـود        ((، وقد اشتهر الكتاب بـ      ))التخجيل(( 
  .هوسيأتي الحديث بالتفصيل عن كل ما يتعلق ب

  
  

                                            
د أبو الحسن علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك، الواسطي الأصل البغدادي ثم المكي الخلال ابن                 هو الشيخ الجليل المسنِ    )1(  

مات بمكة في سنة ...مياط وقوص عن عبد الملك الكروخي، حدث به بمكة والإسكندرية ومصر ودِ         )) الجامع   ((ي   راو ،البناء
محي هلال الـسرحان،     أعلام النبلاء، تح بشار عواد و       ، سير  هـ)748( شمس الدين الذهبي  . (اثنتين وعشرين وست مائة   

  ).248-247، ص22م، ج1985، 1ط سوريا، مؤسسة الرسالة،
 ـ)613( ولد في دمياط سنة  ..و عبد االله بن المؤمن بن خلف الدمياطي، من حفاظ الحديث ومن أكابر الشافعية             ه )2(   ، هـ

  ).169، ص 4الزركلي، الأعلام، ج  (.، له مصنفات عدةهـ)705 (وتوفي فجأة في القاهرة سنة
  .149-148 ص ،16 الوافي بالوفيات، ج ،الصفدي )3(  
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  :ية وثناء العلماء عليه مكانته العلم_هـ
 فقد كان مجتهدا عالما بالفقه      ، وشخصية موسوعية فذَّة   كانت للمؤلف مكانة علمية رفيعة         

 والأصول ما خول له تولي منصب القضاء مدة من الزمن، كما أن كُتبه الثلاث التي صنفها في                
 إطلاعه على عقائـد    الأديان تقف شاهدا حيا على براعته في علم المناظرة والجدال وسعة           علم

المخالفين للإسلام، وإلى جانب ذلك، ذكر من ترجم له أنه كان عارفا بالأدب وله نثر ونظم                
  .وخطب وتصانيف عدة

    هذه المكانة العلمية التي بلغها المؤلف جعلت غيره من العلماء النجباء يثنون عليه ثناء حسنا               
  :  قطبين من أقطاب العلم والتاريخويصفونه بكل صفات الفضل والنبل، وهذه شهادة ل

كان أحد الفضلاء العارفين بالأدب وغيره، والرؤساء المـذكورين         ((:أبو الفتح اليونيني  قال عنه   
بالفضل والنة أخرىبل، وتولى قضاء قوص مد1())..ة، ونظرها أيضاً مد(  

القاضـي  ..بن الحسين صالح   ((:خ الإسلام وشيخ المُحدثين والحفاظ شمس الدين      مؤرعنه   وقال
كان رئيساً نبيلاً عارفاً بالأدب، ولي قضاء قوص مدة، وله خطب، ونظـم، ونثـر،     ...الجليل

2())..منقوص  ذلكر قوص وفاعلظْوتصانيف، وأبخس نفسه بولاية ن(     

  :وفاتـه_و

مـستهل    في تحديد وبال يارِدقْدنيبرس الب بِ السنة العاشرة من حكم الظاهر        القاهرة وفي  في    
 للميلاد،كانت وفاة القاضي صالح بن الحسين       )1270(  لسنة الموافق )3(هـ)668( ذي القعدة 

عن عمر يناهز السابعة والثمانين عاما قضاها في التأليف والقضاء والـدعوة إلى االله ومجادلـة                
به في   فرحمة االله عليه وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا         ،بسفح المقطَّم بالقاهرة   وقد دفن    الخصوم،

  .  دار الخلود

                                            
  .438، ص 2مرآة الزمان، ج  اليونيني، ذيل )1(    
  .155، ص 15  الذهبي، تاريخ الإسلام، ج)2(    
  . أشار إلى هذه السنة كل من اليونيني و الذهبي والصفدي)3(    
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  .دراسة الكتاب: الفصل الثاني
  .التعريف بالكتاب: المبحث الأول

  :موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه من قبل/ أ
  : موضوع الكتاب/1

تحت باب التآليف الجدلية أو كتب الردود، وبالتحديد في          ))العشر المسائل  ((يندرج كتاب       
صارى، وقد كان جدال المسلمين لأصحاب الملل والنحل        خانة ردود المسلمين على اليهود والن     

المخالفة لدين الإسلام، مجالا حيويا للفكر والنقد والمناظرة، اتـسم في غالبيتـه بالموضـوعية               
، حيـث   والحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ما نراه واضحا جليا في الكتاب الذي بين أيدينا،              

وبالأدلـة النقليـة    ..د اليهود بالعرض والنقـد    تناول فيه المؤلف عقائد النصارى وبعض عقائ      
، وأن يثبت أن عيسى بن      )( أن يفند اعتقاد النصارى في المسيح         المؤلف والعقلية استطاع 

، وأنه لم يقتل ولم يـصلب  ، وليس إلهًا أو ابن إله والرسلاءمريم عبد االله ورسوله كسائر الأنبي 
  بعيد عن كـل أشـكال التعـصب    كما يدعون،كل ذلك كان في أسلوب علمي موضوعي       

  : وقد قسم المؤلف كتابه إلى.والعناد
  : المقدمة

 الذي ألفه في أيـام      )) التخجيل ((تحدث فيها عن دواعي تأليفه للكتاب وفكرته في اختصار              
  .الشباب، كما تحدث عن أهم المصادر التي كانت له عونا في ذلك

  :قسمها المؤلف على عشرة مسائل :الموضوعات
  .إثبات عبودية المسيح بنص الإنجيل الصريح: سألة الأولىالم

، وأنه لا امتياز له     لا وحجة على عبودية المسيح وبشريته     ذكر فيها المؤلف ثلاث عشرة دلي         
  . باطلةهعلى غيره من المخلوقين، وأن دعوى الألوهية والربوبية في

  .ص أصحابهإثبات نبوته بنصوص كتابه وشهادة خوا :المسألة الثانية
تحدث في مقدمة المسألة عن ظلال اليهود والنصارى فيما يعتقدونـه في شـأن المـسيح                    

)(               ة المـسيحثم أورد أربع عشرة حجة من نصوص الإنجيل وشهادة الحواريين على نبو ،
  .  ورسالته، وأنه لا مزية له على إخوانه من الأنبياء والمرسلين
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  .ر التي غلط ا الكافرتأويل الظواه :المسألة الثالثة
بسط المؤلف الحديث في هذه المسألة عن الألفاظ التي زلَّ فيها النصارى وكانت سـبب                   

وما تحتمله مـن     الصحيح   الأب، والابن، والإله، والرب، بين تأويلها       : انحراف عقيدم وهي  
  .نصارىمعاني وردت في التوراة والإنجيل، وأبطل إجراؤها على الظاهر كما فعل ال

  .تناقض الأناجيل المؤذنة بالتحريف والتبديل :المسألة الرابعة
 فيها المؤلف أكثر من عشرين موضعا بين انفراد وإغفال وتناقض وتعارض وتصادم              تناول    

  . الأناجيل فيين الواقع والتبديلبين الأناجيل الأربعة، وهي أدلة تؤذن بالتحريف
  .صد بالأذى وطُلب فما قُتل وما صلبأن المسيح وإن قُ :المسألة الخامسة

 أن القتـل  كما أثبـت ، )( دعوى النصارى في أن المصلوب هو المسيح    أبطل المؤلف     
جج، الأولى عقلية، أما        . لب لم يقع على المسيح وإنما وقع على الشبه        والصن ذلك في تسع حبي

  .البقية فجاءت نقلية من نصوص الإنجيل
  .بة مسكتة على أسئلة مبهِتةأجو :المسألة السادسة

الكلمـة   طبيعة المـسيح، و  المؤلف إجابات عن عشرة أسئلة من النصارى، حول      اقدم فيه     
  .والروح، ومغفرة الذنوب، وقضية الصلب وما أحاط ا من أحداث

  .إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد :المسألة السابعة
اليعقوبية والنـسطورية والـروم، ثم      : ور فرق النصارى  أورد المؤلف نبذة ترجم فيها لمشه         

تحدث عن اختلاف تلك الفرق في طبيعة المسيح واتحاد اللاهوت بالناسوت، ورد على كـل               
  .سط القول في إبطال عقيدة التثليثفرقة بحجج مناسبة، ثم ب

  .الإبانة عن تناقض الأمانة: المسألة الثامنة
         ية، بين المؤلف تناقض ما يطلق عليـه النـصارى اسـم            مستعينا بأدلة عقلية وأخرى نقل        

واستهل ذلك بالحديث   . ))قانون الإيمان المسيحي  ((  وما يعرف اليوم بـ      )) الشريعة  (( أو   )) الأمانة ((
  . وظروف انعقادهم)325(المنعقد سنة عن مجمع نيقية 
  . واليهودبيان الواضح المشهود من فضائح النصارى :المسألة التاسعة

حد وعشرون فضيحة   وأذكر فيها المؤلف سبع عشرة فضيحة من فضائح اليهود وفرقهم،               
  . للنصارى، مسطَّرة في أناجيلهم ومحكية عن رهبام وقساوستهم
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  .البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية :المسألة العاشرة
  :قسم المؤلف هذه المسألة إلى شطرين

  .في العهد القديم )( للأنبياء بالنبي محمدة وبشارةًن نبو ذكر فيه خمس وعشرو:الأول

من المعجزات والآيات البينات الدالة على نبوته، ومـا          )( ذكر فيه ما جاء به النبي        :الثاني
  . أمده االله لأصحابه واختص به أمته من كرامات

  : ما أُلِّف فيه من قبل/2
لردود على المخالفين من أصحاب الديانات،      لم يكن صالح بن الحسين الوحيد في مضمار ا            

وإنما سبقه إلى ذلك ثُلة من العلماء الأجلاء الذين بذلوا كل طاقام في المنافحة عن الإسـلام                 
 بعض من ذكرهم المؤلف حل الأخرى، ونقتصر هنا على إيرادوالرد على الخصوم من الملل والن   

  : مصنفام  من ممن سبقوه واستفاد)) التخجيل(( )1(في مقدمة

  . )) النصارى علىردال ((، هـ)612(عبد القادر بن عبد االله الفهمي الرهاوي * 
  .)) المختار في الرد على النصارى((، هـ)255(عمرو بن بحر الجاحظ * 
  .)) النصارى علىردال ((، هـ)415(ي دالقاضي عبد الجبار أحمد الهمذاني الأسدبا* 
 شفاء الغليل في ما وقع في التوراة        ((،  هـ)478( إمام الحرمين    عبد الملك بن عبد االله الجويني،     * 

  .))والإنجيل من التبديل
 علـى عبـدة      مقامع هامات الصلبان في الرد     ((،  هـ)582(أحمد بن عبد الصمد الخزرجي      * 

  .  )) الإيمان الأوثان ومراتع روضات
  .)) النصارى علىردال (( ،هـ)286 (السرخسيبن الطيب  بن مروان محمد بن أحمد العباس أبو* 
  .)) السعود في الرد على اليهود ((: ، وكتابههـ)520(أبو بكر الطرطوشي * 
  
 

                                            
ي، وكتاب عمـرو    وكتاب الرها : ردود لأصحابنا عليهم مثل    وقرأت عدة (( :  التخجيل  كتابه  يقول المؤلف في مقدمة    )1(   

 عبد الجبار المعتزلي، ومقالة أبي بكر، وكلام الجويني، وكتاب لبعض المغاربـة، وكتـاب لابـن             بن بحر الجاحظ، وكتاب   
صالح بن الحسين الجعفري، تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، تـح            ()) لابن عوف الطيب، وكتاب للطرطوشي، وكتاب     

  ).63-62، ص 1م، ج1998، 1عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان، العربية السعودية، ط
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  :أهمية الكتاب/ ب
 في كونه جاء اختصارا لكتاب بلغت شهرته عنـد تأليفـه            ))  العشر المسائل  ((تكمن أهمية       

كتاب رة والجدال، وعن    المناظبأوجها، وذاع سيط مؤلفه بتصنيفه، وافت عليه كل مشتغل          
وهو كتاب وضعته في أيام الشباب والنـشاط وجـودة القريحـة       ..((: يقول المؤلف  ))التخجيل((

فجاء الكتاب ...سطاط، واغتبطوا به غاية الاغتباطالفُوالانبساط، فأكب على نقله علماء أهل      
له واقتناه              نوبلغ به مناظرة أهـل      درة في فنه غاية في بابه، لا يسمع به أمير أو مأمور إلا حص ،

الأولى في  : إقدام المؤلف على اختصاره مرتين    ة الكتاب هو     ومما يدل على قيم    )1()) الكتاب مناه 
 الـذي حققـه   )) الرد على النـصارى  ((، أما الثانية فكانت في كتابه   بين أيدينا الكتاب الذي   

                          عودي، في كتابـه    الأستاذ محمد محمد حسنين، كما قام بانتخابه أبو الفضل المـالكي الـس            

  .))المنتخب الجليل في تخجيل من حرف الإنجيل ((

 قيمة هو خلوه من الإطناب والحشو الزائد، حيث جاء الكتاب           )) العشر المسائل   ((ومما يزيد       
رجـاء  مهذباً متناسقاً مرتب المسائل، يحس المرء عند قراءته بنوع من السلاسة يجدها بـين أ              

  .الكتاب
 قد جاء نزولا عند رغبة الملك الكامـل،   )) العشر المسائل   ((ولا يخفى علينا أن تأليف كتاب           

مما يزيده قيمة وأهمية، فعادة ما تكون المصنفات التي تجيء ملبية لطلـب الملـوك والأمـراء                 
س أكثر إقبالا عليها   محاطة الة تميزها عن غيرها من المصنفات الأخرى، وتجعل النا          لسلاطينوا

  . والناس على دين ملوكهم،وأكثر طلبا لها
  :دواعي تأليف الكتاب/ ج

 تأليفـه  عنـد  الغاية الوحيدة التي كان ينشدها المؤلـف لم تكن الدقة والوضوح والتنقيح         
ت ظروف استوجبت عليـه اختـصار كتابـه     بل لقد طرأ أمر وجد))العشر المسائل  ((لكتاب  

  .ومعاودة الرد على النصارى واستئناف جداله لهم ))التخجيل((
  :يقول المؤلف في مقدمته

 في سنة ثمـان     _رحمه االله  _ قد أرسل إلى السلطان الملك الكامل      مبروركان طاغية الروم الإ   ..((
عشرة وستمائة، عدة مسائل يطلب من المسلمين الجواب عنها، فوقف عليهـا طلبـة العلـم       

                                            
  . و3، لوحة العشر المسائلصالح الجعفري،  )1(    
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هـات النـسوان    ية من الفائدة، صفر من العائدة، أشبه شيء بتر         فإذا هي خال   _عندنا بمصر _
وعمـدت إلى   ...ـل وأجاب عنها الصبيان بالكلام النـازل      والصبيان، فأعرض عنها الأفاض   

فجردت منه عشرة مسائل مسألة من      ..)) بتخجيل من حرف التوراة والإنجيل     ((ابي الملقب   ـكت
  )1())  فقمع به أشطان ذلك الشيطانكل باب من أبواب الكتاب، فحملته للسلطان

      إلى المسلمين للإجابة عنـها،   من النصارىعثتإذن فسبب التأليف هي تلك المسائل التي ب 
 أسئلة عـن    إنما كانت  و ،والغريب في الأمر أن تلك المسائل لم تكن في العقائد أو في الأديان            

يخلق من ماء الرجل أو من     : وعن الولد  التي يراها النائم في الأحلام، ما هي؟         الرؤى والمنامات 
  )2( .وقد وصفها المؤلف بأا خالية من الفائدة صفر من العائدة...ماء المرأة؟

 لا يجد أي إجابة عن تلك المسائل التي بعثها النـصارى            )) العشر المسائل   ((لكن القارئ لكتاب    
 وإبطـال   م وتفنيد حججهم  هوطلبوا الإجابة عنها، بل جلُّ الكتاب كان في الرد على عقائد          

  .)(دعواهم في المسيح 
 _حـسب رأيـي   _وأرى أن تجاهل المؤلف لتلك الأسئلة وعدم بذله جهدا للرد عليها كان             

  :لثلاثة أسباب
 فأشار من أمره واجـب وطاعتـه   ((: يقول المؤلف، هو الترول عند رغبة الملك الكامل :الأول

باطل، ومذهبهم الذي هو من الخير عاطل، وأن ضرب لازب، أن أَصنع مسائل تتعلق بدينهم ال     
   )3())...أبين عِوارهم وأكشف أسرارهم وأهتك أستارهم

ر هـؤلاء بفـضاعة     ، فأراد أن يذكِّ   ولئللمس باستخفاف السائل    أن المؤلف قد أحس    :الثاني
  .معتقدهم وبطلانه عقلا وشرعا، وأن الأولى م استخفاف عقولهم لا عقول المسلمين

 إن سخافة عقولكم وسذاجتها بطرحكم تلكم الأسئلة      : ن المؤلف يريد أن يقول لهم     كأ:الثالث
وطلبكم الجواب عنها، هي ذاا السخافة والحماقة التي دفعت أسلافكم إلى اعتقاد الألوهية في             

ته للإله وما ترتب عن ذلك من عقائد باطلةالمسيح وبنو.  

                                            
  . و3، لوحة المصدر السابق صالح الجعفري، )1(   
هل له لون أم طعم  :  أسئلة أخرى كانت قد بعثت له، كسؤالهم عن الماء         ))الرد على النصارى      (( ذكر المؤلف في كتابة      )2(   

صـالح بـن    . (لسبب في أن بعض الحيوانات كثيرة الأولاد دون بعض؟        ماهو؟ وما ا  : أم لا؟ وعن السحاب والمطر والثلج     
  ). 56م، ص1988، 1، تح محمد محمد حسنين، دار التوفيق النموذجية، القاهرة، طىالحسين الجعفري، الرد على النصار

  . ظ2، لوحة العشر المسائلصالح الجعفري،  )3(  
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  :مصادر الكتاب/ د
ى مطالبون بالإفصاح عن مصادرهم في جميع الأحوال كما هـو           لم يكن المصنفون القدام       

 الشأن اليوم، فقد كان التصريح بالمصدر فضلا من المؤلف، يثنى عليه متى التزم به ولا ينكـر                
ئك الذين آثروا   ن صالح بن الحسين واحدا من أول      ، وقد كا  متى ترك ذكره   ولا يطالب به     عليه

  .ر مصادرهم وعدم موارااأن يكونوا في زمرة المثني عليهم بذك
وقبل الخوض في الحديث عن مصادر المؤلف، يجدر بنا الإشارة  إلى أن مصادر الكتـاب                    

 هي عينها المصادر التي     ))العشر المسائل (( المُلَخص هي نفسها مصادر الكتاب المُلَخص، فمصادر        
  :يز هذه المصادر، ومن خلال ذلك يمكن لنا أن نم)) التخجيل((اعتمدها المؤلف في 

 )(القرآن الكريم وكتب السنة النبوية الشريفة خاصة عند الحديث عن معجزات النبي             / 1
  . وكرامات أصحابه وأمتهودلائل نبوته

 يقول المؤلف في     والاقتباس من نصوصها،    الإطلاع على الكتب المقدسة لليهود والنصارى      /2
 الأسفار والأناجيل الأربعة وإنجيل الـصبوة       وكنت قد طالعت التوراة الخمسة    ..((: هذا الصدد 

 ،وسير التلاميذ ونبوات الأنبيـاء الأُول      ولوسفومزامير داود المائة وخمسين مزمورا، ورسائل       
  )1())..والأمانة التي ألفها قدماؤهم

وقـرأت  ..((: الإطلاع على مقالات فرق النصارى واليهود وحجج أغاليطهم، يقول المؤلف /3
   . كالسامرة والعيسوية من فرق اليهود وذكر فرق أخرى)2())..روم والنسطورليعاقبة والل

، يقول المؤلـف في هـذا        وافترائهم  مناظرة أهل الكتاب ومخاطبتهم بلغتهم ورد مزاعمهم       /4
 وفي موضـع    ))..فكلمتهم بلسام وتلوت عليهم من كتبهم وخاطبتهم باصطلاحهم        ((: الشأن

نحن إذا وصل المقرئ عندنا إلى أمثـال        : لماء اليهود فقال  ذكرت ذلك لبعض ع   ..((:آخر يقول 
   )3 ()).هذه المناكر لا يفصح ا ويمشي حتى لا يفهمها أولادنا وجهالنا ونسواننا

الإطلاع على تآليف العلماء المسلمون في الرد على اليهود والنصارى ومجادلتهم، يقـول               /5
غاربة بمصر، ثم رأيت القصة مسطرة في مصنف       سمعت ذلك من كثير من أصحابنا الم      ..((:المؤلف

                                            
  . و3 لوحة صالح الجعفري، العشر المسائل، )1(    
  . و3 لوحة المصدر نفسه، )2(    
  . و37 لوحة المصدر نفسه، )3(    



  .الكتاب دراسة :الثاني الفصل

 - 17 -

ردود لأصحابنا عليهم    ةوقرأت عد  (( :)) التخجيل (( هكتاب ويقول في مقدمة     )1 (.)) لبعض المغاربة 
ي، وكتاب عمرو بن بحر الجاحظ، وكتاب عبد الجبار المعتزلي، ومقالة أبي            وكتاب الرها : مثل

 وكتاب لابن الطيب، وكتـاب للطرطوشـي،        بكر، وكلام الجويني، وكتاب لبعض المغاربة،     
   )2 ()) وكتاب لابن عوف

، صرح المؤلف بأن حظه من ذلك النقل مـن          )( وفي باب الحديث عن معجزات النبي        /6
وقد تبن لي بعد المقارنة بـين       . العلماء والسلف وأرباب السير   التصانيف الحسان التي صنفها     

اديث والآثار الواردة في دلائل النبوة، أن صالح        نصوص الكتاب التي تناولت المعجزات والأح     
  :درجة كبيرةبن الحسين قد اعتمد على مصنفين ب

، للقاضي عياض بن موسى اليحـصبي       )( كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى       :الأول
 من معجزات وما أجراه االله على يديـه         )(، نقل منه المؤلف ما اختص به النبي         ـه)544(

  .آياتمن 
، استعان به   هـ)597(جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي        كتاب صفوة الصفوة للإمام    :الثاني

 وأمتـه مـن     )(المؤلف في ذكر ما أمده االله سبحانه وتعالى واختص به أصحاب الـنبي              
  .  كرامات

إذن فالمؤلف قد اجتمع لديه من المصادر المتنوعة والخبرة الكافية لأنْ يكون عالم أديان فـذٍّ،                
 بمواطن الضعف عند الخصوم، ملما بالأدلة والحجج القاطعة في الـرد علـيهم وتفنيـد      عارفا

  . مزاعمهم وإبطالها
  :منهج المؤلف في الكتاب/ هـ
كغيره من علماء الأديان، انتهج صالح بن الحسين منهجا رصينا في كتابه، وجعل النقـل                   

يدنه في رده على النصارى واليهود،      الصحيح والدليل العقلي السليم ارد من الهوى طريقه ود        
  :ن ملامح وسمات منهجه فيما يليوتتبي. ومناقشة أدلتهم وبيان وجوه البطلان فيها

اقتصر المؤلف في اختصاره هذا على الاستدلال بالقرآن الكريم         : الاستشهاد بالقرآن الكريم   /1
متفرقة مـن المـسائل   ودلائل نبوته، وفي مواضع ) (في مسألة الحديث عن معجزات النبي   

                                            
  . و40 لوحة،  المصدر السابقصالح الجعفري، )1(    
  .63-62، ص 1 صالح الجعفري، التخجيل، ج )2(    
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الأخرى، ولعل السبب في ذلك هو طلبه للاختصار، ورغبته في أن يكون نقد الخـصوم مـن      
وها نحن  ..((:  يقول المؤلف في هذا الصدد    . خلال نصوص كتبهم لتكون الحجة منهم وعليهم      

  )1()).نوضح ذلك من الإنجيل، ولا نخاطبهم إلا بما في كتبهم

أخذ الحظ الوافر في المسألة العاشرة المخصصة لبشائر العهـد          : يالاستشهاد بالحديث النبو   /2
ومعجزاته وكرامات أصحابه وأمتـه، واختلفـت درجـات الحـديث           ) (القديم بالنبي   

  .الـمستدل به بين الصحيح والحسن وهما الغالبين، والضعيف والموضوع في بعض المواضع
ص حرفيا تارة والإشارة إلى معنـاه       وذلك بذكر الن  : الاستدلال بنصوص الكتاب المقدس    /3

الإصحاح أو الفقـرة،    رقم  تارة أخرى، مع الاكتفاء بذكر اسم السفر أو الإنجيل دون ذكر            
  :وقد أكثر المؤلف من شواهد نصوص العهد القديم والعهد الجديد ولعل ذلك راجع لسببين

وى حجـة وأبلـغ      أن الرد على الخصوم من خلال كلامهم وما يدون في كتبهم، أق            :الأول
  .لهم فسحةٌ أو مخرج إلا التسليمثم كي لا تكون وأفحم لهم، 

 ما ذكره المؤلف في مقدمته من أن عقول النصارى قاصرة عن المعقول مستكينة إلى كل            :الثاني
  .ما هو منقول، فوجب مخاطبتهم بما يطمئنون إليه

              تعليقا أو تعقيبا أو    أو  ا  وتحت كل نص من نصوص الكتاب المقدس يجيء المؤلف بفقرة رد
  .  )) قال صالح بن الحسين (( أو  )) قال المؤلف((: شرحا لما جاء في النص، ويستهل كلامه بعبارة

الاستدلال بكتابات السابقين له في ردودهم على أهل الكتاب، كما هو الشأن في نقلـه                /4
ا من النصارى، حيـث  وادهلحيل ومخارق الرهبان والقساوسة في كنائسهم وتلاعبهم بعقول ر    

  .)) مقامع هامات الصلبان ((في  على ما كتبه الخزرجياعتمد في ذلك 
الاستدلال بمقالات فرقهم وحججهم وبيان اختلافام وردها، وكذلك الاستشهاد ببعض           /5

  .مقالات آباء الكنائس المسيحية كما في المسألة السابعة
لفنا بيان ذلك، اعتمد المؤلف الأدلة العقلية التي بين         وإلى جانب الاستدلال بالنقل كما أس         

من خلالها هشاشة الأدلة التي يتشبث ا النصارى وعدم منطقيتـها في إثبـات عقائـدهم                
واستحالتها عقلا، ففي قضية ألوهية المسيح، لا يعقل لمن ولد من رحمٍ وأكل وشرب وبكـى        

أما يستحيي عاقـل مـن أن       ..((:ول المؤلف ، يق وحزن واعترضته عوارض البشر أن يكون إلهاً      

                                            
  . و7 لوحة ، العشر المسائل صالح الجعفري،)1(    
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 تعالى رب الأرباب من أن تحويـه معـالف      !يعتقد فيمن هذا حاله، الربوبية ويصفه بالإلهية ؟       
، أما قضية الاتحاد فالحس يكذا وينسفها من أساسها قبل العقل، فلم يحـدث              )1 ()).الدواب

ن المسيح صدر منه فعلين أو مـشيئتين  أحدا ممن رأى المسيح أنه رآه جسدين أو أقنومين، أو أ          
أما عقيدة التثليث فيكفيها مناقضةً للعقل أا تخالف قواعـد العـد            . متناقضتين في آن واحد   

ها إلى اليوم، وسيأتي الحديث عن تلك العقائد بالتفصيل         وغيوالحساب، وأن النصارى لم يستس    
  .  في مواضعها

ب الحوار، حيث يفترض سـائلا نـصرانيا أو         كذلك من منهج المؤلف استخدامه لأسلو         
أما بالنسبة للغة الكتاب    . يهوديا يسأله أو يعترض عن كلامه أو يستفسر وهو يجيب عن ذلك           

  .فقد جاءت سهلة بعيدة عن غريب اللفظ خالية من كل تعقيد
 جمع المؤلف بين ثلاث مناهج مما اعتمده سابقيه من علماء الأديان واستطاع توظيفها في              وقد  

  :عرض مادته وتتمثل تلك المناهج في
  : المنهج التفسيري

 صحة نـصوص الكتـاب المقـدس، وتفـسيره للألفـاظ            _دلاًج_هو افتراض المؤلف        
والمصطلحات التي غلط فيها النصارى وبيان ما تحمله من معاني صحيحة بنـاء علـى تلـك              

هـا  ؤلم يبق إلا إجرا   ..بالتأويلوإذا نحن أتينا عليها     ..((:النصوص، يقول المؤلف في هذا الصدد     
  )2())..على الظاهر من سبيل بعد أن تقدر صحتها مثلا ونسلِّمها جدلا

  : المنهج العقلي
تقدم الحديث عنه، وقد بين المؤلف من خلاله عدم معقولية ما يعتقده النصارى في المسيح                   

)(   هم المتعددة، كل ذلـك    ه مجامع وما جاءت ب  ..ة وتجسد وفداء وصلب    من ألوهية وبنو 
  . ولا يمكن لذي عقل أن يقبله للعقل السليممنافٍ

   :منهج المحدثين
 ،وهي تلك الطرق التي سلكها المحدثون في رواية الحديث وتصنيفها بحسب شروط معينـة             

ففي مسألة الحديث عن تناقض الأناجيل وتضارا وتعدد الروايات فيها، تحدث المؤلف عـن              

                                            
  . ظ5 لوحةصالح الجعفري، العشر المسائل،  )1(    
  . ظ9 لوحة، المصدر نفسه )2(    
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بين أا مفقودة في كتب النصارى مما يرفع الثقة عنها، وكذلك في قضية صلب              قضية التواتر و  
           ا النصارى مروية عن أعدائهم الذين لا ت قبل روايتهم، ولم يحضر    المسيح فالرواية التي يتشدق

  إلا رجـل واحـد، ولـذلك    _كما يروى عنهم _  يوم الصلب  من أصحاب المسيح العدول   
   !.التواتر المفيد في الإثبات؟ أين عدد :يتساءل المؤلف

  :مسلم منهاهذا، ولم يخلُ منهج المؤلف من بعض النقائص والمآخذ التي لا 
 في بعض المواضع استخدم المؤلف نوعا من الحدة تتناقض مع الطرح الموضـوعي للقـضية          /1

لـوك لا   عند حديثه عن الفتى وأنه العبد المم      _ :كما تتنافى وآداب الجدال والمناظرة ومن ذلك      
فمن زعم من النصارى أن الفتى هو الولد فقد         ..((: يقول _ النصارى يدعيالابن أو الولد كما     

تبا لهم، أعجزت الكلمة القديمة الأزلية      ..((:وفي موضع آخر يقول    )1())..بابرضه للس عرض عِ 
   )2()) حتى اعتضدت بناسوت اكتسبته من امرأة ضعيفة !عن خلاصكم؟

 الشديد على الحق وثقته الكبيرة في        المؤلف ، هو حرص  هنادة التي نلمسها    ولعل سبب هذه الح   
  .النفس مما ولد فيه هذه الخصلة

خرج المؤلف في المسألة العاشرة عن قاعدة الاختصار التي نبه عليها في مواضع كثيرة مـن                 /2
  .)(كتابه، وظهرت الإطالة خاصة في ما يتعلق بمعجزات النبي 

وعقائدهم وفرقهم باستثناء ما ذكره من بعض فـضائحهم، ولا  يرا لليهود  أنه لم يتطرق كث  /3
  . ببعض الإسهاب)) التخجيل((ندري سبب ذلك رغم أنه تكلم عنهم في كتابه 

 في الاستدلال بالحديث النبوي الشريف، ظهر استشهاد المؤلف ببعض الأحاديث الضعيفة            /4
  .والموضوعة ولم يبين ذلك

  
  
  
 
 
  

                                            
  . و4 لوحة، المصدر السابق صالح الجعفري، )1(    
  . و38 لوحة المصدر نفسه، )2(    
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  .منهج  تحقيق الكتاب: المبحث الثاني
  :النسخ الخطية للكتاب/ أ

، واستقر رأيي على ذلك، بدأت البحـث  )) العشر المسائل((حين عزمت على تحقيق كتاب         
 الموسوعات والكتب والفهارس المخصـصة لـذلك،         وجودها في  مظانعن نسخه الخطية في     

  :وخلال البحث والتنقير وقفت على نسختين
 بأيرلنـدا،  )) نـدبل (( في )Chaster Beatty(سخة مكتبة شيستر بيتي هي ن :النسخة الأولى

 تاريخ  ((، وقد أشار إلى هذه النسخة المستشرق كارل بروكلمان في كتابه            )4602(: تحت رقم 
   كما أشار إليها كل من علي الرضا قرة بلوط، وأحمد طوران قرة بلـوط في     ،)1())الأدب العربي 

  )2( )) سلامي في مكتبات العالم معجم تراث التاريخ الإ((
قت في جلب النسخة من أيرلندا عن طريق الدكتور أحمد نجيب عبد الكريم صـاحب               وقد وفِّ 
  . فجزاه االله كل خير)) نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ((مركز 

، وقد اهتديت إليها    )ADD1666/1(:  هي نسخة المتحف البريطاني تحت رقم      :النسخة الثانية 
 بحثي في قاعدة بيانات مكتبة الإسكندرية واستطعت جلبها من هناك، وكانت تحت             من خلال 

 والنسختين في حالة جيدة تسمح بتحقيقها والتعامل مع نـصيهما          .فيش] 8646-50 [:رقم
  .دون كبير عناء

  :دراسة النسخ وترتيبها/ ب
    سخ في المرحلة الأولية لتعرف النسخة        تفي مترلتها لاعتمادها أصـلا   أو ما  )) الأم ((درس الن 

في التحقيق، ومن أجل معرفة النسخة الثانوية أو المساعدة وتصنيفها وبيان مراتبها من الصحة              
  . لياالنسختين اللتين توفرتوالتوثيق، وهذا ما سعيت إليه وانتهجته على 

بين الحين  _فبعد القراءة الأولية والمتكررة للنسختين وما يحيط بنصيهما من هوامش وتعليقات            
  : تبين لي ما يلي_والآخر

  
  

                                            
    .Brockllemann, Geschicht der Arabishen Litterature I. 430.Suppl.I. 766 )1(  

تركيـا،   ، دار العقبة،في مكتبات العالمعلي الرضا قرة بلوط، أحمد طوران قرة بلوط، معجم تراث التاريخ الإسلامي          )2(   
  .1290، ص 1 ج
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  : نسخة شيستر بيتي_1
  . كاملة النص، قليلة السقط، قليلة الأخطاء-
 بلغ مقابلته بحـسب  ((:  نسخة مقابلة عن نسخة أخرى أعلى مرتبة منها، وقد وردت عبارة       -

ظهرت تصحيحات واستدراكات في هـامش      و ، في هامش آخر صفحة من المخطوط      ))الطاقة  
  .خطوط في كثير من المواضعالم
:  المخطوط، جاء فيهامن نسخة منظور فيها كما هو مثبت في الصفحة المقابلة لآخر صفحة           -

 ألـف ومـائتين   هـ)1293(سنة  )1( نظر في هذا الكتاب الفقير أحمد بن الحاج محمد راجي  ((
  .))غاية ما يريد ..قعدة، بلَّغه االلهخلت من ذي ال...وثلاث وتسعين

 تحرر العشر المسائل بعون االله ((: كما جاء في خاتمة الناسخهــ  )896(نسخ المخطوط    سنة   -
  )2( )) في عشر من شهر االله المحرم من سنة ست وتسعين وثماني مائة

  :نسخة المتحف البريطاني _ 2
 نسخة غير مقابلة والدليل على ذلك، عدم وجود أي إثبات على النسخة وأا مقابلـة أو                 -

  . بالإضافة إلى كثرة السقط والتكرار فيهامصححة،
ام النسخة بحوالي خمـسة أسـطر وأورد هـذه        ـ نسخة غير كاملة توقف ناسخها قبل إتم       -

  .)) هذا آخر ما في المنقول منه ((: العبارة
      ا نسخة شيستر بيتي عن نسخة المتحف البريطاني، جعلتها النـسخة            وللقيمة التي ت لفض

اختصارا، وجعلـت نـسخة المتحـف      ) ش(قي للكتاب، ورمزت لها بالرمز      المعتمدة في تحقي  
  ).ش(أعود إليها كلما أُشكل علي شيء في ) م(البريطاني نسخة مساعدة ورمزت لها بالرمز 

  :توصيف النسخ/ ج
  ):ش( النسخة المعتمدة _1
 ، ثم   ))ائلالعـشر المـس    (( عريض عنوان    طتبدأ نسخة شيستر بيتي بصفحة مثبت عليها ببن          

، وهناك ختم مطموس    ))في فضائح اليهود تأليف صالح بن الحسين       ((أسفلها مباشرة وبخط رفيع     
  .تحت العنوان المشار إليه يصعب قراءته

                                            
  . لم أقف على ترجمته)1(     
  . ظ66 لوحة ،العشر المسائلصالح الجعفري،  )2(     
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 سـطرا،   )17( سم، في كل صـفحة       )12.8×17,4( مقاس   لوحة )66(تقع النسخة في        
 بخـط    النسخة وقد كُتبت  كلمة،   )11( و   )10(ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر مابين        

النسخ، وجاءت العناوين بخط عريض لتكون أبين للقارئ، وجاءت التعقيبة منحرفـة مـن               
  .الأعلى إلى الأسفل

الحمـد الله الموجـود     .  بسم االله الرحمن الرحيم وبه الإعانة      ((:يبدأ نص المخطوط بقول المؤلف    
  )1())..الذي لا يسبقه وجود، المعبود الذي لا يقلقه جحود

وكل ذلك من أدلة صدق متبوعهم وتقدمه عند االله تعالى على إخوانه            ..((:تهي بقول المؤلف  ينو
تحرر العشر المسائل بعون االله تعـالى في       ((: ثم خاتمة الناسخ   .)) النبيين صلوات االله عليهم أجمعين    

  )2()) عشر من شهر االله المحرم سنة ست وتسعين وثماني مائة

ضافات يعتد ا، باستثناء بعض الألفاظ والعبارات التي كانـت          ولم ترد في النص حواشي وإ     
ويجدر بنا الإشارة إلى أن النـسخة مقابلـة         . تسقط من الناسخ سهوا فيعيد إثباا في الحاشية       

  .ومنظور فيها كما بيناه سابقا
  ).م( النسخة المساعدة _2

بيان الواضح  :  من أربع كتب   جاءت نسخة المتحف البريطاني الأولى ضمن مجموع يتألف           
اختلاف العلماء في الخمر لابـن      ومعالجات أبقراط،   والمشهود من فضائح النصارى واليهود،      

قتيبة، وكتاب في الرجال للنسائي، وإلى جانب هذه العناوين مجموعة من الأختام عليها عبارة              
  .)) االله محمد ((

 سـطرا،   )18(سم في كل منـها      )15×22,5( مقاس   لوحة )71(من  ) م(تتألف النسخة       
  .بخط الثُّلث وقد كُتب نصها.  كلمات)8(إلى  )7( تتراوح عدد الكلمات في كل سطر مابين

 ـ )) العشر المسائل  ((تبدأ صفحة المقدمة بعنوان      ط ـ مكتوب في إطار مزخرف زخرفة نباتية وبخ
  . ثلث عريض

الحمد الله الموجـود    .  وبه الإعانة   بسم االله الرحمن الرحيم    ((:ويبدأ نص المخطوط بقول المؤلف    
  )3())..الذي لا يسبقه وجود، المعبود الذي لا يقلقه جحود

                                            
  . ظ1 لوحة صالح الجعفري، العشر المسائل، )1(    
  . ظ66 لوحةالمصدر نفسه،  )2(    

  . ظ1 حةلو ،)النسخة م(العشر المسائل  صالح الجعفري، )3(    
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ول النار المُحرق، والأخـذ مـن       ـوالمشي على الماء المُغرق، ودخ    ..((:ول المؤلف ـوينتهي بق 
 أسطر، وقد   خمسة كما أا مبتورة الآخِر بحوالي        فهي نسخة خالية من حرد المتن،      )1()) الغيب

ولم ترد الإشارة إلى تاريخ النسخ      . )) هذا آخر ما في المنقول منه        ((:شار الناسخ إلى ذلك قائلا    أ
  .أو اسم الناسخ

، ولم ترد تصحيحات أو استدراكات إلا في القليـل   غير ظاهرة أما الفصول والعناوين فإن         
 الناسخ  من الصفحات، وقد كثر التصحيف والتحريف في نص النسخة بدرجة كبيرة ككتابة           

هـاتين  أهميـة    في كامل النص تقريبا رغـم        ))ة   البنو (( بدل   ))ة   النبو (( و   )) أقنوم   (( بدل   ))قيوم  ((
  . ودقتهمااللفظتين

  :التثبت من العنوان ونسبته للمؤلف/ د
 مقدمتة أو في متنه ولا حتى في حرد المتن، أمـا             المؤلف إلى عنوان كتابه سواء في      لم يشر      

 يده حتى تعتمد العناوين التي       فليستا من نسخ المؤلف أو من خط       عنوان في النسختين  صفحة ال 
عليها دون تمحيص، فعادة ما نجد النساخ يتساهلون في نقل العنوان حرفيا، و ما يحصل مـن                 
تغيير واجهات النسخ الخطية الموثقة هو من باب الاختصار، أو التسمية بـشهرة الكتـاب لا           

 للكتاب الذي بـين أيـدينا       قيقي، وما زاد من صعوبة الوصول إلى العنوان الح        باسمه الحقيقي 
  وهذا الأمر شـائع في التـراث       ،وإثباته هو وجود عنوانين اثنين أولهما مشتهر والثاني مغمور        

  :، والعنوانين هماالعربي
   :بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود /1

إلى أن هـذا  أنبـه   و،)2( يوسف إلياس سركيس   بروكلمان و   المستشرق أشار إليه كل من       
            هرة الذي  العنوان الذي أثبته المفهرسون ليس هو العنوان الحقيقي للكتاب وإنما هو عنوان الش

  . والاقتصار على عناوين الشهرة شائع في الأثبات والفهارس،اشتهر به
خ بل هو مـن وضـع مالـك          ليس من إثبات المؤلف ولا حتى من وضع الناس         فالعنوان     

  :النسخة، وليس هو حكم ألقيه على عواهنه دون سند، ودليلي على ذلك أمران

                                            
  . ظ71 لوحة، السابقالمصدر صالح الجعفري،  )1(    

  .701، ص1 جمصر، مكبة الثقافة الدينية، يوسف إلياس سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة، )2(    
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 أن العنوان لم يرد في خاتمة الناسخ فضلا عن مقدمة المؤلف أو متن كتابه، كما أنه لم                  :الأول
يثبت في نسخة شيستر بيتي وهي النسخة المُقابلة والمُصححة، وإنما أُثبـت فقـط في نـسخة          

  .لة ولا مصححة كثيرة الأخطاء والسقطقابلمتحف البريطاني التي بينا في توصيفها أا غير ما
 أن الصفحة التي ضنها المفهرسون صفحة عنوان نسخة المتحف هي في حقيقة الأمـر               :الثاني

 فهرست ما في هـذا      ((واجهة للمجموع الذي حوى ثلاث كتب أخرى، فقد وردت عبارة           
 بيان الواضـح    ((ت الكتب المُفهرس لها وكان من بينها الكتاب المعنون بـ            ثم ذُكر  ))اموع  
  .    فهذا العنوان من وضع مالك النسخة أو مفهرس اموع وهذا لا يلزِمنا اعتماده))المشهود 

  :العشر المسائل/ 2
 ـ             لم     دة  يشر إليه المشتغلون بالفهرسة ولكنه ورد في صفحة عنوان نسخة شيستر بيتي المعتم

وصرح به ناسخها في خاتمته، وكذلك جاء مثبتا في أعلى مقدمة المؤلف في نسخة المتحـف                
ولهذه الأسباب وما تقدمها في الحديث عن العنوان        .  وفي إطار مزخرف    عريض طببنالبريطاني  

 بيان الواضح المـشهود مـن       (( هو العنوان المعتمد، وجعلت      )) العشر المسائل    ((الأول جعلت   
  . قوسين أَثبته بخط رفيع تحت العنوان الأول وجعلته بين شهرة عنوان )) واليهود ارىالنص فضائح

 فهـو   )) العشر المـسائل     ((    وإن قيل أن العنوان الأول هو الأدل على موضوع الكتاب أما            
عنوان عـام لا يدل على طبيعة فنه، بل إنه يصلح لكـل كتاب حوى عـشر مـسائل أو                  

، فيجب أن يعلم أن صاحب الحق في عنونـة          !مد هذا العنوان ويبعد ذاك؟    فكيف يعت ...قضايا
الكتاب هو مؤلفه، بل ذلك من أخص خصوصيات المؤلف في مصنفه، ولا يحق لأي كان أن                
يمسه بأي قدر من التغيير والتبديل، حتى ولو رأى المحقق أن في العنـوان خطـأ أو نقـص أو       

ف لم يضع عنوانا لكتابه، فساعتها يجتهد المحقـق في وضـع            إلا إذا علم يقينا أن المؤل     ...إام
  . عنوان يؤدي غرضه في التعريف بمضمون الكتاب وفق اجتهاد علمي منضبط

    أما عن نسبة الكتاب إلى القاضي صالح بن الحسين الجعفري فقد أثبتت الأدلة ذلك مما لا                
 تـاريخ   ((رل بروكلمـان في     يدع مجالا للشك، وأشار إلى تلك النسبة كل من المستشرق كا          

 ، ويوسف إليـاس سـركيس في   )1()) معجم المؤلفين ((، وعمر رضا كحالة في ))الأدب العربي  

                                            
  .830، ص1م، ج1957دمشق،   عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة،)1(    
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، وإلى جانب هذه الفهارس جاء التصريح باسم المؤلف         )1 ())معجم المطبوعات العربية والمعربة     ((
  .في مواضع عدة من متن الكتاب

  :طريقتي في إخراج النص/ هـ
  : في تحقيق وإخراج النص فيما يليتلخص عملي

ضبط النص وتقويمه، بتصحيح ما اعتراه من تصحيف أو تحريف وما وقع فيه من تكرار أو                 /1
  .سقط وكتابته على أصول النحو المعروفة اليوم

تزويد النص بعلامات الترقيم المناسبة، وترقيم الفصول وإضافة بعض العناوين وجعلها بين             /2
  .بلارئ الوصول إلى مبتغاه بأيسر السسنى للق ليت[ ]معقوفتين 

  .ؤلفعقوفتين للتمييز بينها وبين نص المم وجعلها بين للنص إضافة بعض الزيادات اللازمة /3
لنص المطبوع بما يوافق ترقيمي لنسخة شيستر بيتي المعتمدة ونسخة المتحـف            رقمت متن ا   /4

  . للصفحةالأيسروجعلت ذلك في الهامش البريطاني، 
 مـا   ت ما يشكِل من الألفاظ والمصطلحات وما يحدث قراءتين أو أكثر، وشرح           شكلت /5
عجم منها ليتسنى للقارئ فهم النص فهما صحيحااست.  
،  والمغمـورين   منهم غير المشهورين الاكتفاء بالترجمة ل  مع   للأعلام الواردة في النص      ترجمت /6

 للفِـرق اليهوديـة     _باختصار_رجمت  كما ت .تعريف بالبلدان والأماكن  وكذلك الحال في ال   
  .  والمسيحية الواردة في النص مع ذكر مصادر الترجمة

 لكي أكون في منأى عن إثقال الحواشي وبلبلة فكر القاري،            البسيطة بفروق النسخ آبه  لم  / 7
  . واكتفيت بالإشارة إلى الفروق التي تحدِث قراءة جديدة ذات بال

رها، مبينا اسم السورة ورقمها وجعلت الآيات بين قوسين         سوعزوت الآيات القرآنية إلى      /8
  .)رواية حفص (مزهرين مع الشكل الدقيق والمحكم للآية باعتماد مصحف المدينة الإلكتروني

خرجت الأحاديث الشريفة من كتب السنة الطاهرة، فإن كان الحـديث في الـصحيحين       /9
، وإن كـان في   يحين أخرجه من كتب الـسنن     ن لم يكن في الصح    اكتفيت بالعزو إليهما، وإ   

  . غيرها عزوته إليها مع ذكر درجة الحديث وما قيل فيه ما أمكنني ذلك

                                            
  .701، ص1ج جم المطبوعات العربية والمعربة،يوسف إلياس سركيس، مع )1(    
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عزوت نصوص العهد القديم والعهد الجديد إلى مصادرها في الكتاب المقدس، مبينا اسـم    /10
استعان ا  مشيرا إلى اختلاف النصوص في النسخة التي        و ،السفر ورقم الإصحاح ورقم الفقرة    

  . المؤلف والنسخة التي اعتمدا من الكتاب المقدس
، زودت النص بدراسة وافية عن المؤلف، نشأته وتعلمه وشيوخه وتلاميـذه ومؤلفاتـه            / 11

، كما تحدثت ببعض التفصيل عن موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه من قبل، وعن أهميتـه        ووفاته
  . ثم تحدثت عن منهجي في تحقيقه وإخراجهومصادر المؤلف ومنهجه فيه،ودواعي تأليفه 

 ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال تحقيقي للكتاب، ثم بعـض                :الخاتمة/ 12
  . والنهوض بالأمة الإسلاميةالتوصيات التي من شأا إثراء البحث العلمي وتحقيق التراث

وصول إلى مـراده بأسـهل      سهل على القارئ ال   يزودت النص بمجموعة من الفهارس ل      /13 
  :السبل وأيسرها وهي

       . فهرس الأعلام◦                    . فهرس الآيات القرآنية◦
   . فهرس الأماكن◦                  . فهرس الأحاديث النبوية◦
  .            فهرس مصادر ومراجع التحقيق ◦            .   فهرس نصوص العهد القديم◦
  .فهرس الموضوعات ◦العهد الجديد              نصوص  فهرس ◦

  :اعتمدت بعض الاختصارات لتفادي الإطالة والتكرار وهي كالتالي /14

  .          نسخة المتحف البريطاني)  =  م  (.                نسخة شيستر بيتي=  ) ش(
  .تحقيق=    تح    .                  إضافات المحقق [ ]  =  

  .  ظهر لوحة المخطوط=ظ   .                 وجه لوحة المخطوط=  و   
  .  انتهى كلامه = اهـ 
  .اية النص المخطوط وما يقابله في النص المطبوع =   /   

  .إضافات من النسخة المساعدة أو من كتاب التخجيل أو من نصوص الكتب المقدسة ( )  = 
      
االله العلي القدير أن يوفقني إلى إقامة نص الكتاب كمـا           وفي ختام هذه الدراسة، أتمنى من           

 حسناتنا مؤلفاً   ه، سائلا إياه أن يجعل ذلك في ميزان       وارتضاه لمؤلَّفِ ) رحمة االله عليه  (تركه مؤلِّفه   
  .العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب  وناسخاً ومحققاً وكل من أعان في إخراج هذا الكتاب
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  .الخـطة
  د، إشكالية البحث، أسباب اختيار الموضوع، المنهج المتبع في الدراسة، الدراسات تمهي :المقدمة

  .                       السابقة، أهم الصعوبات         
  .عصر المؤلف وحياته: الفصل الأول

  .نبذة عن عصر المؤلف:               المبحث الأول
  يةالحالة السياس /أ                             
  .الحالة الاجتماعية والاقتصادية /ب                            
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  .شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته /د                             
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه /ه                             
  .اتهـوف /و                             

  .دراسة الكتاب: الفضل الثاني
  .التعريف بالكتاب:ول             المبحث الأ
  . موضوع الكتاب وما ألف فيه من قبل/أ                            

  . أهمية الكتاب/ب                           
   دواعي تأليف الكتاب/ج                           

  .مصادر الكتاب/ د                            
  .هج المؤلف في الكتاب من/ه                            
  .منهج تحقيق الكتاب:              المبحث الثاني
  . النسخ الخطية للكتاب/أ                            
  . دراسة النسخ وترتيبها/ب                          
  . توصيف النسخ/ج                          
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  . النصإخراج طريقتي في /ه                           

  



  .الكتاب دراسة :الثاني الفصل

 - 33 -

  .كتاب العشر المسائل
  .مقدمة المؤلف

  . إثبات عبودية المسيح بنص الإنجيل الصريح:المسـألة الأولــى
  . إثبات نبوته بنصوص كتابه وشهادة خواص أصحابه:المسـألة الثانـيـة 
  . تأويل الظواهر التي غلط ا الكافر: المسـألة الثـالثـة
  .تناقض الأناجيل المؤذنة بالتحريف والتبديل :المسـألة الرابعــة
  . أن المسيح وإن قصد بالأذى وطلب فما قُتل وما صلب:المسـألة الخامسـة 
  . أجوبة مسكتة على أسئلة مبهتة:المسـألة السادسـة
  .يدعيه أهل الإلحاد إبطال الاتحاد الذي :المسـألة  السابعـة
  . الإبانة عن تناقض الأمانة:المسـألة   الثامنـة
  . بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود:المسـألة  التاسعـة
  .البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية :المسـألة  العاشـرة

  .الخاتمة
  .فهرس الآيات القرآنية

  .فهرس الأحاديث الشريفة
  . القديمفهرس نصوص العهد

  .فهرس نصوص العهد الجديد
  .فهرس الأعلام
  .فهرس الأماكن

  .فهرس المصادر والمراجع
.فهرس الموضوعات

  
  



  

 

  
  
  

  
 

  
  
  

  
  .صفحة العنوان

  )نسخة شيستر بيتي المعتمدة(
  



  

 

  
  

  
  

  .صفحتين من مقدمة المخطوط
  )نسخة شيستر بيتي المعتمدة ( 

  
  



  

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .خاتمة المخطوط
   )تي المعتمدةنسخة شيستر بي( 

  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .صفحة العنوان
  ).نسخة المتحف البريطاني(

  



  

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صفحتين من مقدمة المخطوط
) نسخة المتحف البريطاني ( 



  

 

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  
  

  

  
  .خاتمة المخطوط

  )نسخة المتحف البريطاني ( 

  
  
  
  
  
  



  .مقدمة المؤلف

 - 40 -

  ]:مقدمة المؤلف[
  .ةبسم االله الرحمن الرحيم وبه الإعان

 وجود، المعبود الذي لا يقلقه جحود، الواحد الـذي لا           الموجود الذي لا يسبقه   الحمد الله       
 الذي ليس بمتحيز ولا محدود، الصمد الذي ليس بوالد ولا مولود،    )1(يندرج في معدود، القديم   

ء والأحفاد  العالم بما فوق النجوم وما تحت التخوم وكل في علمه مشهود، خالق الآباء والأبنا             
والجدود، رازق ضعاف الدود في باطن الجُلْمود، مبصر حركات الذر في الليالي السود، سامع              
أنين النون في قعر اللُّج وهو مجهود، الذي أرسل الرسل وجعلهم على الأنام الحكام والشهود،               

ت ود، أحمده حمدا يـورث جنـا    موخلق عبده عيسى من غير فحل كما أخرج الناقة من جلْ          
الخلود، إذا نضجت الجلود، ويعيذ من الوعيد في اليوم الموعود، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده             

      ض الصحائف السبيود، وأشهد أن محمدا         لا شريك له، شهادة تود، وتزأر على النار زئير الأس
  أهل  موخصم النصارى واليهود، وعص /)2(م الكنودوقص عبده ورسوله، نبي رحم به الـمؤدة

p   o  n  m  l  k   ] وأنزل عليـه  الركوع والسجود، وألحق أهل الإبعاد بعاد وثمود،        

{  z  y  x  w  v      u  t   sr  q    |Z )3(
 )4(]تملأ [صلاةً عليه االله صلى 

  :بعد أما ،/السجود أثر من وجوههم في سيماهم الذين وصحبه آله وعلى الوجود، أكناف

                                            
 وهذا لا يجوز أن يسمى عز وجل بما لم يـسم بـه              ((: ال ابن حزم  ـ ق  اختلف العلماء حول تسمية االله تعالى بالقديم،       )1(  

فصح أن القـديم   Ä     Ã  Â   Á   À   ¿  ¾Å  Z   ]  : ال تعالىـه لم يصح البتة، وقد قـنفسه لأن
 ))ل   أو ((عن هذه التـسمية بلفـظ       ) عز وجل ( االله   وقد أُغني ...مى االله تعالى بذلك   خلوقين، فلا يجوز أن يس    من صفات الم  

 الأندلـسي ابـن حـزم الظـاهري       أبو محمد   . ())فهذا هو الاسم الذي لا يشاركه تعالى فيه غيره، وهو معنى أنه لم يزل               
، 2ط بـيروت،  دار الجيـل،   راهيم نصر، عبد الرحمن عميرة،     محمد إب  ح، الفِصل في الأهواء والملل والنحل، ت      هـ)456(

هو أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر ا عنه، فإذا دعي             .. والصواب ((: وقال ابن تيمية  ). 325، ص   2ج م،1996
د إلى أن يترجم أسمـاؤه    وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج في تفهيم الغير المرا           ...لم يدع إلا بالأسماء الحسنى    

 لمن بدل   ، الجواب الصحيح  هـ)728(تقي الدين ابن تيمية   . ( ))بغير العربية أو يعبر عنه بمعنى صحيح، لم يكن ذلك محرماً            
  ). 8-7، ص5م، ج1999، 2ط السعودية، دار العاصمة، ، وآخرون علي بن حسن بن ناصرح، تدين المسيح

ابن منظور، ( .  قيل هو الجحود.]6الآية : العاديات[ y  x   w  vz  Z     ] : أي كفر النعمة، قال تعالى)2(  
  ).، مادة كند300، ص 3ج دار لسان العرب، بيروت، لبنان، لسان العرب،

  .زيادة اقتضاها السياق )3(  
  .103الآية :  سورة هود)4(  

  ظ/1/م

  ظ/1/ش



  .مقدمة المؤلف

 - 41 -

 الم ونافخـبأت به الأنبياء الأطهار، ودعت إليه في الإضمار والإظهار، أن صانع الع مما أنفإنَّ

 ذو  ، اللطيف الخبير، السميع البصير    ،الروح في حواء وآدم هو االله الفاطر الحكيم، القادر العليم         
لا مشير فيخشى، الأسماء الحسنى واد الرفيع الأسنى، لا وزير له فيغشى، ولا ظهير فيرشى، و            

ولا معاضد ولا معاند ولا ولد له ولا والد، وأنه المستبِد بالخلق والاختراع، المنفرد بالإيجـاد                
والإبداع، فاستقر ذلك في النفوس، وشهدت به العقول شهادة العيون بالمحسوس، فعرفوا أنـه           

المنون، صمد لا يأكل    تعالى موجود لا تدركه العيون، واحد لا تسلُكه الظُّنون، حي لا يذوق             
ولا يشرب، قاهر لا يقهر ولا يغلب، جبار لا يقتل ولا يصلب، بل تتقدس بالخصائص ذاته،                

   المحدثات، ولا تعتوره الآفات، /وتتتره عن النقائص صفاته، لا تشبه ذاته الذوات، ولا يحل في
 (1)ام، ليس بجـوهر   ولا تكتنفه الأرضون والسموات، وأنه تعالى عن الأجسام وقبول الانقس         

       حث فينتهي أمده، ولا عاجز فين     فتحله الأعراض، ولا جسم فتعترضه الأمراض، ولا مقطـع  د
 مفتقر إليه، ومن سواه معـول في المعونـة   اهد بل من ع دده وعُِدده، عِمدده، ولا مفتقِر فتكٍِِِلَّ ِ    

 ولا تضجره المسائل، ولا يبرمه ،لإملاقزائنه كثرة الإنفاق، ولا يمسك خشية ا  عليه، لا تنفد خِِ   
 الكـرم   وبنذَعبده بالذنوب فيرسل     /ويتلوث. غضب على من لا يسأله    إلحاح السائل، بل يٍٍِِِ   

ا، فإنا لا نرضى ألسنتنا لحمده ود جلاله، فأهل         فنسأله أن يشكر نفسه النفيسة عن     . فيغسله
 على سيدنا محمد قـصم بتوحيـده ظهـر           وصلى االله  ،السموات والأرض لا تقوم بحق مجده     

  ) Z )2;  9  :   ] :رى الخبيث، وأنزل عليه االلهـالتثليث، وفصم بطيب شرعه ع
قـد أرسـل إلى   (3) نبرورالروم الإان طاغية كِ:قال الفقير إلى االله تعالى صالح بن الحسين    

، عدة مسائل يطلـب مـن        في سنة ثمان عشرة وستمائة     _رحمه االله _السلطان الملك الكامل    
فإذا هي خالية من الفائـدة،      _ عندنا بمصر _فوقف عليها طلبة العلم     المسلمين الجواب عنها،    

هات     صفرسوان  من العائدة، أشبه شيء بترفأعرض عنها الأفاضل وأجاب عنها    والصبيان /الن ،
  نائم في الأحلام؟ والولـد    ما هي الرؤيا والمنامات التي يراها ال      :  وهي ،ازلالصبيان بالكلام الن :

  .يخلق من ماء الرجل أو من ماء المرأة؟ مما لا فيه كبير فائدة
                                            

نكَر على النصارى، ولهذا كان من الناس من ينكره من  أما تسمية الباري جوهرا، فهو من أهون ما ي        ((:يقول ابن تيمية   )1(   
ابـن تيميـة، الجـواب    .()) جهة الشرع فقط أو اللغة، ومنهم من ينكره من جهة العقل أيضا، ومنهم من يراه نزاعا لفظيا   

   ).7، ص5ج  الصحيح،
  .              23الآية :  سورة الزمر)2(   
  .الإمبراطوروالإنبرور أي  ))بتر الأ(() م(في  )3(   

  و/2/ش

  و/2/م

  ظ/2/م
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ن أمره واجب، وطاعته ضرب لازب، أن أَصنع مسائل تتعلق بدينـهم الباطـل،                  فأشار م 
      وارهم وأكشف أسرارهم وأهتك أسـتارهم،  ن عٍِِِومذهبهم الذي هو من الخير عاطل، وأن أبي

اب مذهبهم وفحاشة كذم، وما اشتملت عليه صلام من الكفر الـصريح،            وأوضح اضطر 
  . من الفُحش القبيح(1)وما في أمانتهم

 القامع ادـوالجه الدين عن بالذَّ باب من ذلك أن النحرير، والحبر المشير الإمام هذا وذكر    
 p   q   t  s  r    y  x  w  v  u  Z    ] :وتـلا علـي   /للملحدين

(2) 
فأجبت ذلك الإمام لملُتمسه، ورجوت الاستضاءة بمشكاة قبسه، وعمدت إلى كتابي الملقـب             

 في أيام الشباب والنشاط وجـودة      وضعته كتاب وهو ،)) بتخجيل من حرف التوراة والإنجيل    ((
   .سطاط، واغتبطوا به غاية الاغتباطالفُالقريحة والانبساط، فأكب على نقله علماء أهل 

ون عليهم بالحجج العقليـة والطـرق الكلاميـة،         يرد _أيدهم االله _ولا شك أن علماءنا         
 وكنت قد طالعت التـوراة الخمـسة   . قاصرة عن المعقول مائلة إلى المنقول   /وعقول النصارى 

    ومزامير داود المائة وخمسين مزمـورا، ورسـائل    (3)بوةالأسفار والأناجيل الأربعة وإنجيل الص 
   رأتـاؤهم، وقـقدم اهألف التي ةـمانوالأ ،التلاميذ ونبوات الأنبياء الأُول وسير (4)وسـولف
  .....................................................................(6)اقبةيعلْ (5) ]لـِ[

                                            
ميلادية، وقد قرر امع    ) 325(الأمانة أو ما يعرف بقانون الإيمان المسيحي وهو نص قرار مجمع نيقية المسكوني سنة                )1(  

المـسيحي  أن هذا القانون هو المعبر عن الإيمان المسيحي الحقيقي، وبناء على ذلك فمن خالف هذا القانون يخالف الإيمان                   
  ).632 ، ص1، ج1ط  مصر، الخضري، تاريخ الفكر المسيحي، دار الثقافة،حنا جرجس. (ويجب حرمه

  .  69الآية :  سورة العنكبوت)2( 
، وقد ذكر فيه الأشياء التي صدرت عن المسيح في حال طفولته، وفيه زيادة ونقصان،               )(ينسب لبطرس عن مريم      )3( 

وأمه ويوسف النجـار إلى   )( ذكر فيه قدوم المسيحومشاهير معجزاته، وي )( وقد ترك فيه كثيرا من أعلام المسيح  
هـ، الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، تح مجدي        )684(أحمد بن إدريس القرافي     . ( صعيد مصر وعودته إلى الناصرة    

  ).45م، ص 2005، 1ط بيروت، محمد الشهاوي، عالم الكتب،
 رسـول الأمـم   (( يلقب عند النصارى بـ :بولس وفولوس أو . جاء الاسم بالقاف في كامل النص والصواب ما أثبته )4( 

كان يضطهد المسيحيين إلى أن ظهر      ..، اسمه العبري شاول، ولد في طرسوس وكان أبوه فريسيا من سبط بنيامين             ))العظيم  
 ـ .. له يسوع المسيح وهو في طريقه إلى دمشق فتحول من ساعتها إلى المسيحية وبدأ رحلاته التبشيرية                ه أربـع   تنسب إلي

  ).196صم، 2000، دار مكتبة العائلة، 13ط بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،. (عشرة رسالة
  . زيادة اقتضاها السياق)5( 
يرون أن طبيعتي المسيح الإلهية والإنسانية قد اتحدتا اتحادا عظيما حـتى صـارتا طبيعـة      ...من فرق النصارى  :  اليعاقبة )6( 

 نسبة إلى يعقوب البرادعي الذي أعـاد هـذه          )) يعقوبيين   ((ويطلق عليهم اسم    ..فهي مركبة ومزدوجة  دة، ومع ذلك    واح

  ظ/2/ش

  و/3/م
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، فكلمتهم بلسام وتلوت عليهم من كتبهم وخاطبتهم باصطلاحهم،         (2) والنسطور (1)والروم
واقتناه، وبلغ به     الكتاب ندرة في فنه غاية في بابه، لا يسمع به أمير أو مأمور إلا حصله               فجاء

مناظرة أهل الكتاب مناه، فجردت منه عشرة مسائل مسألة من كل باب من أبواب الكتاب،               
  .فحملته للسلطان  فقمع به أشطان ذلك الشيطان

  .ريحلصنجيل ا في إثبات عبودية المسيح بنص الإ:المسـألة الأولــى
  ./ في إثبات نبوته بنصوص كتابه وشهادة خواص أصحابه:المسـألة الثانـيـة 
  . في تأويل الظواهر التي غلط ا الكافر:المسـألة الثـالثـة 
  . في تناقض الأناجيل المؤذنة بالتحريف والتبديل:المسـألة الرابعــة
  .الأذى وطلب فما قُتل وما صلب في أن المسيح وإن قصد ب:المسـألة الخامسـة 
  . في أجوبة مسكتة على أسئلة مبهتة:المسـألة السادسـة

  . في إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد:السابعـة المسـألة 
                                              .في الإبانة عن تناقض الأمانة /:الثامنــة المسـألة 
  . في بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود:التاسعـةالمسـألة  
  . البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية في:العاشـرة المسـألة 

                                                                                                                                  
نوفل جرجس الطرابلسي، سوسنة سليمان في أصول العقائـد والأديـان، بـيروت،             . ( الشيعة ورتبها في القرن السادس    

  ).157م، ص1876
يقولون أن الكلمة اتحدت بجسد المـسيح  ..ذي ظهر بالروم واستولى عليها ال)) مِلْكَا  ((أصحاب  : أو الملكائية الروم    فرقة )1(   

قال بعضهم إن الكلمة مازجت     ..)) أقنوم الحياة    (( ويعنون بروح القدس     )) أقنوم العلم    ((وتدرعت بناسوته، ويعنون بالكلمة     
 الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة،     وصرحت الملكائية بأن الجوهر غير    ..جسد المسيح كما يمازج الخمر اللبن أو الماء اللبن        

محمد بن عبد الكـريم  .(وأن المسيح ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم أزلي من قديم أزلي..وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث 
  ).249-248م، ص1999 ،2ط بيروت، هـ، الملل والنحل، تح أحمد فهمي، دار الكتب العلمية،)548(الشهرستاني 

 س بطريرك أنطاكية، وهو مذهب يؤكد على التمايز والفصل بين الطبيعة الإلهية للمسيح والطبيعـة         نسبة إلى نسطوريو   )2(  
ليس طبيعتين فحسب بل أقنومين، أي شخصين متمايزين أيضا، وهما شخصية عيسى الذي كان بشرا، وهذا          البشرية، فهو 

سـعد  . (هي والدة يسوع وليست والـدة االله       _باعتقادهم_ البشر هو وحده الذي ولد من مريم العذراء، وبالتالي فمريم         
  ).27م، ص2005، 2ط سوريا، الأوائل للنشر، رستم، الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام إلى اليوم،

  

  و/3/ش

  ظ/3/م
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  . بنص الإنجيل الصريححفي إثبات عبودية المسي: المسألة الأولى
  ]: الأولىالحجة[

     قال االله تعالى    :في نبوته  (2)]شعياإ[ قال   ((: في الفصل الثامن من إنجيله     (1)ى الحواري قال مت 
  (3).)) هذا فتاي الذي اصطفيت وحبيبي الذي ارتاحت له نفسي: في حق المسيح

 هو الابـن،  فإن قالوا أن الفتى     . فقد شهد إنجيل متى أن المسيح عبد مصطفى       : قال المؤلف     
م ذلك، والدليل على أن الفتى هو العبد المملوك، قول االله تعالى في السفر الأول               قلنا لهم لا نسلِّ   

       من التوراة، أنه لما أغار الكفار على س(4)ومد     أ إبراهيم فتيانـه    وسبوا لوطا وماشيته وبناته، عب
ل الرجال وانتهب المال واستنقذ     وسار في طلب العدو وفتيته، وقَت     ،  وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر   

  (5).ابن أخيه لوطا ومن معه
أهم إبراهيم لم يكونوا أولاده، ولم يكن عنده يومئذ سوى ولد   أن الفتيان الذين عب    /ومعلوم    

 إذ لم يكن إسحاق بعد ولد، فمن زعم من النصارى أن الفتى هو الولـد                ؛واحد هو إسماعيل  
بافقد عروأكذبه العارفون بكتب أهل الكتاب، حيث لم يكن لإبراهيم في ،/بض عِرضه للس   

         ذا العدد، فقد تبي وسـتريد   ،ن بنص التوراة أن الفتى هو العبد      طول عمره من الولد ما بقي 
  .الأمر وضوحا بعد الحجة الثانية

  ]:الحجة الثانية[ 
   (7)ورـعام بن فُعلْلك أرسل إلى ب الم(6)الاقأن ب الى في السفر الثاني من التوراةـ قال االله تع

                                            
يعتقد النصارى  .. كان جابيا في كفر ناحوم     ،)) لاوي بن حلفى     (( أحد الإثني عشر رسولا، يسمى أيضا        : متى الحواري  )1(   

  .)832ص، بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس. (نجيل المنسوب إليهأنه كاتب الإ
 تنبـأ في    ))ص   الرب يخلِّ  ((معناه  :  وإشعيا . والصواب ما أثبته   )) شعيا   ((في كامل النص    ) م(و  ) ش( وردت في النسختين     )2(  

   .  عديدة وينسب إليه سـفر إشـعيا        له نبوات  .ا يزيد عن الستين سنة    لكة يهوذا وامتدت مدة قيامه بالعمل النبوي إلى م        مم
  ).81ص  المرجع نفسه،(

  .   18 -12/17:  متى)3(  
  )4(س وهي مدينة من مدائن قوم لوط..من أعمال حلب: ومد) . ،200، ص3جياقوت الحموي، معجم البلدان.(   
  .14-14/15:  يشير المؤلف إلى  سفر تكوين)5(  
  )6( ه اسم مؤابي معنا  : الاق ب)) بملك المؤابين، وقد طلب من بلعام أن يلعن بني إسرائيل أيـام موسـى  )) المتلِف أو المخر  .

  ).160 صسابق،مرجع  ،..بطرس عبد الملك(
صارت تقصده الناس من جميع أنحاء البلاد ليتنبأ لهم عن أمور متعلقة ـم    ...كان نبيا مشهورا في جيله    : ورعبلعام بن فُ   )7(  

   .)189، صسابقمرجع  ،..بطرس عبد الملك. ( وهو الذي طلب منه بالاق الملك أن يلعن بني إسرائيلأو ليباركهم،

  ظ/3/ش

  و/4/م
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عام بن فُلْيستحضره ليلعن له بني إسرائيل، فحضر إليه ب(1).ور ومعه فتيان من مماليكهع  
  .فقد أخبر االله في التوراة أن الفتى هو المملوك، فبطُل قول من يدعي خلاف ذلك: قال المؤلف

  .د بل الخادم والصاحب من الإنجيل على أن الفتى ليس هو الول:الحجة الثالثة
قال الإنجيل أن المسيح مر على جماعة من خدمه وأصحابه من الحواريين وهم يـصيدون                    

يا فتيان هل عندكم من طعام؟ فأطعموه جزءا من حوت وشيئا من شهدِ             : السمك، فقال لهم  
  (2).العسل

قهم بذلك ووجب حمـل  فقد خاطبهم بالفتيان وليسوا بأولاده، فقد بطُل تعل       : قال المؤلف     
  .لفظ الفتى على العبد المملوك والخادم والصاحب

  . على أن الفتى هو العبد المملوك:الحجة الرابعة
 في الدار ينتظر ما    (4) بينما بطرس  ((: في الإصحاح السابع والأربعين من إنجيله      (3)قال مرقس     

 (5)فتاة من جواري رئيس الكهنة، فنمت     / ءتأمر المسيح من كهنة اليهود، إذ جا       /ينتهي إليه 
                                                 (6) ))على بطرس، وجاءت أَمة أخرى فنمت عليه 

  .الجارية هي والفتاة العبد هو الفتى أن فثبت الابنة، على يطلق أن يصلح لا الأَمة فلفظ :المؤلف قال

  .لفتى هو العبد على أن ا:الحجة الخامسة
  في إنجيله أن االله أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتواضعين وأشبع الجياع من             (7)قال لوقا     

الخيرات ورد إسرائيل فتاهد(8) . الأغنياء صفرا وعض  
                                            

  .22-22/5:  يشير المؤلف إلى نص ورد ذا المعنى في سفر العدد)1(   
  .13-21/4 : يشير المؤلف إلى سفر يوحنا)2(   
ندرية، وأنه نادى بالإنجيل الذي كتبه عندما توسـل          كان مرقس أول من أُرسل إلى مصر، وأسس الكنائس في الإسك           )3(   

ترجمـة القمـس     يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة،   .( إليه الناس أن يترك لهم أثرا مكتوبا للتعاليم التي وصلتهم شفويا          
  ).72 صمصر، مكتبة المحبة،، مرقس داود

. الصخرة وأقامه رئيسا للرسل، قُتل في عهـد نـيرون          أي   ))كيفا  ((  كان يسمى سمعان، فلما تبع المسيح سماه      :  بطرس )4(   
  ).174اب المقدس، صبطرس عبد الملك، وآخرون، قاموس الكت(

  . خبره وكشفت أمرهأي أشاعت )5(   
  .69-14/66 : يشير المؤلف إلى مرقس)6(   
الثالـث وسـفر الأعمـال،       ينسب إليه الإنجيل      )) الطبيب الحبيب  ((صديق بولس ورفيقه حيث كان يصفه بـ        : لوقا )7(   

  ). 822ص، مرجع سابق، بطرس عبد الملك وآخرون. (وحسب الأخبار القديمة أنه ولد في أنطاكية سوريا
  .وهو تسبيحة لمريم العذراء. 54-1/52 :لوقا )8(   

  و/4/ش
  ظ/4/م
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ق على عبوديته، وذلك يشوش على النصارى مطلوم،        اعلم أن إسرائيل متفَ   : قال المؤلف     
 ـ        يهم صرف لفظ الفتى إلى البنو     ب عل ويكذِّ ل ـة، وذلك لا خلاف بينهم فيه، فهـذا الإنجي

يكذم في دعوى بنـوة المسيح، فما أجابوا بـه عن فُتوة إسرائيل لزمهم مثلـه في فُتــوة          
  .المسيح فاعلم ذلك

  . على عبودية المسيح وأنه عبد مخلوق بشهادة فولس من أصحابه:الحجة السادسة
 انظروا ((:رسائله الثالثة عشر من   في الرسالة  _خطيب النصارى وإمامهم  _الرسول   ولسف قال   
  (1).))أعماله  جميع في موسى مثل خلقه من عند المؤتـمن المسيح، يسوع أحبارنا رئيس إلى

فقد شهد فولوس أن المسيح عبد مخلوق مؤتمن عند االله الذي خلقـه، وأنـه   :     قال المؤلف 
وبمـا  /  أعرف بألفاظ الإنجيل   _ويلهم_أَهم  . به موسى، وغاية الشبه أن يساوي المشبه به       يش

  . لولا الجهالة بالمنقول ونقص العقول! يجب للمسيح من التبجيل من فولوس الرسول؟
  . على عبودية المسيح /:الحجة السابعة

ه إلى البرية مرة وإلى أعلى جبل        جاء إبليس فأخذ يسوع المسيح وأخرج      ((:قال حملة الإنجيل      
: اسجد لي وأنا أعطيك ذلك كله، فقال له المـسيح : في البرية أخرى، وأراه ممالك العالم وقال  

وصام أربعين يومـا    . أُغرب عني يا شيطان، فإنه مكتوب للرب إلهك اسجد، وله وحده اعبد           
  (2).))وجاع أخيرا 

 المسيح، وإلا فما أحسن إلها يطمـع في اسـتعباده           بعبودية (4)*]تصريح[ (3))كلُّه(    وذلك  
الشيطان، ويسحبه من مكان إلى مكان، ويوصف بالعطش والجوع ويشارك البـشر في الأرق      

  .ولذلك لم يكن التلاميذ يعتقدون في المسيح ما ابتلي به المتأخرون!! والهُجوع
  .بح القبيح على عبودية المسيح وأن القول بربوبيته من أق:الحجة الثامنة

لا تقل لي صالحا، لا صـالح       : يا معلم صالح، فقال   :  قال رجل للمسيح   ((:قال متى في إنجيله       
  (5) .)) دإلا االله الواح

                                            
  .بألفاظ متقاربة.3-3/1:  رسالة بولس إلى العبرانيين)1(     

  .11-4/1: متى )2(    
  . وهو الصواب) م( وما أثبته هنا من ))لمة ك(() ش(في  )3(    
  . وما أثبته هو الصواب)) تضرع  (()م(و ) ش(في  )4(    
  .17-19/16:  متى)5(     

  و/5/م

  ظ/4/ش
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  .الربوبية (1))حال(وذلك تصريح من المسيح بالعبودية وصرف الوحدة والصلاح إلى 
  . على عبودية المسيح من قوله:الحجة التاسعة

يكون  /أن أراد ومن خادما، لكم فليكن كبيرا يكون منكم أن  أراد من ((:ل المسيح لتلاميذه  قا   
       (3) .))لم يأت لِيخدم بل ليخدِم ويبذل نفسه عن كثير (2)أولا فليكن آخرا، إن ابن الإنسان

ه بالأمس، ولا بما قاله     لم ترض النصارى اليوم في المسيح بما رضي له حواريو         :     قال المؤلف 
ينكره العالم ويكبره طبقـات      /في نفسه مما يرفع التردد واللبس، حتى اختلفوا فيه اليوم اعتقادا          

 .العقلاء من بني آدم
  ). (على عبودية المسيح : الحجة العاشرة

      أق(4)لَفَّته في الخِرق ووضعته في مِذْود   : فروهي في الس امامته عند الكاهن  ثور، فلما تم له أي
  (5).وقربت عنه زوجي يمام أو فرخي حمام

! أما يستحيي عاقل من أن يعتقد فيمن هذا حاله، الربوبية ويصفه بالإلهيـة؟            : قال المؤلف     
تعالى رب الأرباب من أن تحويه معالف الدواب، بل لا تحويه الأقطار ولا يحده المقـدار، ولا                 

  .رضون ولا السمواتتكتنفه الجهات ولا تحيط به الأ
  . على فقر المسيح وعبوديته:الحجة الحادية عشر

: فقـال المـسيح   . أَتبعك إلى حيث تمضي يا سيد     :  قال رجل للمسيح   ((:قال لوقا في إنجيله       
  (7).))  وابن الإنسان فليس له موضع يسند رأسه، السماء أوكارولطير(6) )أجحار(للثعالب 

                                            
  .وهو الصواب) م( وما أثبته هنا من )) حلال (() ش(في  )1(   
م الكاثوليك لطائفة الكلدان قبـل       يقول عبد الأحد داود وهو دافيد بنجامين الكلداني، أستاذ اللاهوت، وقسيس الرو            )2(   

 الذي نسب ثلاثا وثمانين مرة إلى لسان عيسى المـسيح، يـؤدي إلى              )) ابن الإنسان  (( إن التفحص المحايد للقب      ((:إسلامه
لم يتخذ ذلك اللقب لنفسه، ونلاحظ أنه كثيرا ما استخدم ذلك اللقب بصيغة الغائـب مـشيرا إلى                   القناعة القطعية بأنه  

عبد الأحد داود، محمد كما ورد في كتاب اليهود والنصارى، ترجمة محمـد           . ()) ن المفترض ظهوره مستقبلا   شخص آخر م  
  ).213م، ص 1997، 1ط مكتبة العبيكان، فاروق الزين،

  .28-20/26: متى )3(   
   )4( دالدابة: المِذْو لَفعوالمَرادخ: قال ابن الأَعرابي، م ع؛ وأَنشد  المَذادتساءَ في المَذادِ:المَربِسا الحَوحِلا ت) . ابن منظور، لسان

  ).، مادة ذود1084، ص 1ج، العرب
  .24-2/7:  يشير المؤلف إلى ما ورد في لوقا)5(   
  .ار جمع جحرحوأجالصواب، وهو ) م( وما أثبته هنا من )) أحجار (( )ش( في )6(   
  .58-57/ 9:لوقا )7(   

  ظ/5/م

  و/5/ش
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والعجب أن المسيح يقول أنه     . ا انتهى أحد في الفقر والعبودية إلى هذا الحد        م: قال المؤلف     
 وبين  /كلا ولكنه ابن االله، لقد تباعد ما بينهم       :ابن الإنسان، والنصارى اليوم بأجمعهم يقولون     
  .المسيح، تعالى االله عن هذا الاعتقاد علوا كبيرا

  . المسيحوتبياا عن) ( من مزامير داود :الحجة الثانية عشرة

   (2). الصادق(1)أن االله أقسم ولم يكذب، رجل كاهن يشبه ملكي) (قال داود 

هذا داود نبي االله يخبرنا عن االله، أن المسيح كاهن من كهنة بني إسرائيل، وأنه               :     قال المؤلف 
ن أحـسن  كان يخدم البيت المقدس في زمن إبراهيم الخليل، وقد قلنا أ   /في العبودية يشبه رجلا   

  أحوال الشبه أن يساوِي المشبه به ولا يزيد عليه، فداود يقـول أن المسيح عبد من عبيد االله، 
  .عنه[ (3)ى[ والنصارى تقول بل هو االله أو ابن االله، لقد كاد االله هذه العقول بمراغمة ما

  : الحجة الثالثة عشره
ئيل، إن يسوع المسيح رجل أظهره االله        يا بني إسرا   ((: رئيس الحواريين  (4)قال شمعون الصفا      

  (6).))والعجائب (5) ]بالآية[
فهذا شمعون الصفا رئيس التلاميذ يشهد أن المسيح رجل أظهره االله، ويصرح            :     قال المؤلف 

بأن االله غيره، وأنه مظْهر وأن غيره أظهره، وأن المعجزات التي جاء ا ليست منه بل مـن الله                   
 (7) شهادة الحواريين أولى من اختلاق المحال والهذيان الذي تـستنكِف          سبحانه، والرجوع إلى  

  .عنه الصبيان واان وعجائز النسوان
سـهلا  /     ولو أردنا أن نكثر من الحجج على عبودية المسيح من الإنجيل لكان ذلك علينـا            

 ـ                     ، وأنـه )(سيح  يسيرا غير متعذر ولا عسير، فقد ثبت بما نقلناه من كتبهم عبوديـة الم
                                            

  ))شـوي (( د النصارى أنه ملك أورشليم وكاهن االله الذي أخرج خبزا وخمرا لإبـراهيم في وادي              يعتق: الصادق ملكي )1(  
 بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتـاب المقـدس،        . (وهو رمز إلى المسيح الذي هو كاهن على رتبة ملكي الصادق          

  ).922ص
  .110/4:  يشير المؤلف إلى مزمور)2(  
  . صواب ما أثبته واالله أعلم وال))هو  (() م(و) ش( في )3(  
  ).45 ينظر هامش ص. (الحواريين تقدم التعريف به هو بطرس رئيس )4(  
  . والصواب ما أثبته)) بالأيد (() م(و) ش( في )5(  
  . بألفاظ متقاربة.2/22: أعمال الرسل )6(  
  . أي تأنف عنه وتمتنع)7(  

  و/6/م

  ظ/5/ش

  ظ/6/م
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سان صرف يأكل ويشرب ويمـشي   لا امتياز له على غيره من المخلوقين، وأنه آدمي محض وإن          
ويجيء ويذهب ويقصد بالأذى ويطلب، ويرضى ويغضب ويسهر وينام ويكون منه           ويركب  

  .ما يكون من الأنام، والنصارى تسلِّم جميع ما قلناه، ولا ينكرون شيئا مما نقلناه
 مربوب له رب خلقه وإله صوره، فإن تحامقوا         دثٌمح /فقد لزمهم القول بأنه عبد مخلوق         

 تركبت بجسده أو اتخذه     (1)وزعموا أن االله تعالى قد حل في إهاب المسيح، أو صفة من صفاته            
 ـ    صفات االله قديمة أم محدثَ    : قلنا لهم ...مركبا، أو انقلبت معه لحما ودما      وا ة؟ فلابـد أن يقول

فمحال أن يحل القديم في جسد حادث أو ينقلب لحما ودما، وكيف يصير القديم              :  قلنا .قديمة
     . أو تنتقل من ذات إلى ذات(2))لمحلين(ومحال أن تقوم الصفة ! حادثا والزمني أزليا؟

تم أن  وإذا قل . لحوادث محلا ل  (3)محال أن يكون الأزلي   : وإن قالوا بحدوث الصفة، قلنا لهم          
 التـشريف مـن     (4)]َيضليفِ[عونه إنما كان     لأن الاتحاد الذي يد    ، تشريف  فلا ةٌثَالصفة محدِ 

 بحـادث  /اللاهوت على الوضيع من الناسوت، فيستحق الإجلال والإعظام، فإذا حل الحادث     
فقد ثبت أن المسيح عبد من عبيد االله فلا معنى للإطنـاب في هـذا               . مثله لم يحصل التشريف   

ــ ..............................................................................ابالب

                                            
 بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقـدرة والـسمع والبـصر     صفات االله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها    )1(   

  :وغير ذلك، وقد دل على هذا..والرحمة والحكمة والعلو والعظمة
سـورة  [ n  m  l  kj  i  h  gf  e  d   c  b  ao  Z    ]فمنه قوله تعـالى   : السمع   

  . والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى]60الآية : النحل
 كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص، والثاني باطـل في حـق               ووجهه أن  :العقل   

  .الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر االله بطلان ألوهية الأصنام لاتصافها بالنقص والعجز
هل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنـه        و.  لأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة االله وتعظيم عبادته          :الفطرة   

محمد بن صالح بن العثيمين، القواعد المثلى في صفات االله وأسمائـه            . (متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟     
  ).28-27م، ص 1994، 2الحسنى، تح أشرف بن عبد المقصود، مكتبة السنة، القاهرة، ط

  .  واالله أعلم)) بمحلين ((ولعل الصواب ) م(و) ش( كذا في )2(   
 علي بن محمـد الـشريف الجرجـاني      . (والأزلي الأبدي هو االله سبحانه وتعالى     ..ما لا يكون مسبوقا بالعدم    :  الأزلي )3(   

  ).17 م، ص1985، التعريفات، مكتبة لبنان، هـ)816(
  . وما أثبته هو الصواب واالله أعلم))لنقص (( ) م( وفي )) لنقيض (() ش( في )4(   

  و/6/ش

  و/7/م
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 .في إثبات نبوته بنصوص كتابه وشهادة خواص أصحابه: المسألة الثانية
 إرغام لليهود والنصارى، أما اليهود فـإم يعدونـه   )(سيحاعلم أن في إثبات نبوة الم       

    (2)، وأن أباه يوسف النجـار     (1)ته، بل يقولون أنه مولود من زنا      ساحرا ماكرا ولا يثبتون نبو 
وأما النصارى فيعتقدون أنه إله وأنه الذي أرسل الأنبيـاء وبعـث            ،  وقد نطق بذلك إنجيلهم   

    لم أن المُرسِل غيره والباعث      ته  الرسل، وإِنْ نحن أثبتنا نبوسواه، وها نحـن     /وحققنا رسالته، ع
  .نوضح ذلك من الإنجيل ولا نخاطبهم إلا بما في كتبهم ونحن ندل على ذلك بحجج

من قبلكم وآواكم فقد    : قال المسيح لتلاميذه   ((: في إنجيله  (3) قال يوحنا الحواري   :الحجة الأولى 
  (4).)) قبلني وآواني، فإنما يقبل من أرسلني

اه المسيح طفـلا    ، الذي رب  )) حبيب المسيح  (( سمىهذا يوحنا التلميذ الذي ي     :قال المؤلف     
         ة غير ذلك، فكيف يصح من النصارى       صغيرا وها هو يشهد بأن المسيح رسول ولا معنى للنبو

شهادة يوحنـا بأنـه   اليوم اعتقاد ربوبيته وألوهيته والتعبد له وإشراكه مع االله في الربوبية، مع  
  /                                                                     !رسول من االله إلى خلقه؟

 إن أردتم أن االله     :أن يرسل االله كلمته لإرشاد عباده، قلنـا        (5)ورغَ  لا :فإن تحامقوا وقالوا      
كلمة ((ى المسيح   سم (((6)  تسمية شر    ا، كما سم ى موسى   فه)) كليما ((  ـسلَّم، وإن أردتم أن     فم

                                            
 العبرية، كما يشار إلى أن أباه جندي روماني حملت منه مريم العـذراء   )) يشو   (( يشير اليهود إلى عيسى بن مريم بكلمة         )1(   

 أن  إلى فإا تشير إلى المسيح المخلّص اليهودي الذي سوف يأتي آخر الأيام، ويشير التلمـوذ        )) ماشيح   ((سِفاحا، أما كلمة    
.  بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ولا يذكر الرومان بتاتـا   )) السنهدرين   ((حكم محكمة حاخامية    صلب المسيح تم بناء على      

  ).340 ص5 جم،1999 ،1ط دار الشروق، عبد الوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،(
ابنها المسيح إلى مصر للمحافظة على    وقد هرب مع مريم و    ... النصارى بأنه خطيب مريم العذراء     يعتقد: يوسف النجار  )2(   

  .)1118ص بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،. (سلامتيهما
هو يوحنا بن زبدي من الجليل، دعاه المسيح هو وأخيه يعقوب ليكونا من تلاميذه، نسب إليه خمسة                  : يوحنا الحواري  )3(   

  ).1108صالمرجع نفسه، . (ائل الثلاث وسفر الرؤياالبشارة الرابعة والرس: أسفار من العهد الجديد وهي
  .21-13/20: يوحنا )4(   
  .أي لا عجب )5(   
لم يخلقه على الوجه    .. فكان )) كن   ((تسمية المسيح كلمة االله، فإن االله تعالى خلقه بكلمته أي بقوله             (( :يقول ابن تيمية   )6(   

:  الأبوين وأقره في الرحم المدة المعلومة، فسائر البشر خلقوا بالسنة          الذي خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه االله من ماء          
.  دون غيره من المخلوقـات )) كلمة االله ((أي بعادة االله في مخلوقاته، والمسيح خلق بخرق العادة، فكونه بكلمته فلهذا سمي             

  ظ/6/ش

  ظ/7/م
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  فذلك هو الجنون، إذ يلزم منه أن تلِـج         ،المسيح المولود من مريم هو كلمة االله الأزلية حقيقة        
ر والأوساخ، ثم تبقى ذات     الكلمة الأزلية في بطون النساء وتخرج من فروجهن وتلابس الأقذا         

  .كلام  بغير(1)ةقَاوِم ارسالباري خ
ومحال أن تقـوم  ! فة أزلية من صفات االله، فكيف تفارق موصوفها؟    ذا كانت الكلمة صِِ   وإ    

       ذه التـسمية، كمـا   )) كلمة ((ى المسيح الصفة بذاتين، فلم يبق إلا أن االله تعالى سم تشريفا له 
كليما((ى موسى شرف أنبياءه فسم (( ى إبراهيم  وسم)) خليلا ((ى داود  وسم)) حبيبا ((.  

  .على نبوته وإثبات رسالته :الحجة الثانية
 وابتـهل في    _(2)عند إحياء العـازر   _ رفع المسيح وجهه إلى السماء       ((/:قال نقلة الإنجيل      

ك تستجيب لي في كل حـين، ولكـن         أشكرك لأنك استجبت لي، وأعلم أن     : الدعاء وقال 
(3))) ام ليعلموا أنك أرسلتنيأدعوك من أجل هؤلاء القي.  

 ويخبر  ،دعِ سوى الرسالة   الإنجيل مصرح بأن المسيح لم ي      _رحمكم االله _فهذا  : قال المؤلف     
               . واالله مرسِله/ه رسول وأن،لمدعو، وأنه سائلٌ والباري مسؤوأنه داع واالله تعالى 

 .ة المسيح على نبو:الحجة الثالثة
 فركب وفرش  وجحش بأتان جاءه من أرسل أورشليم، من المسيح دنا  لما ((:قال متى الحواري     

   (4))) الجليل ناصرة من الذي النبي يسوع هذا :الناس وقال لدخوله المدينة تفارتجَّ ثيام، له الناس
هذا تصريح لا يفتقر إلى الاستنباط ولا يعتريه الشك ولا يناط، فكيف تخـالف              : قال المؤلف 
  ! الإنجيلي في نقله، أو يعتقدون أن عقولهم أرجح من عقله؟ متى_هذايومنا _النصارى 

ثان في   صحب المسيح رجلان فجعلا يتحـد      ((:ن الإنجيل الثالث  قال لوقا مدو  : الحجة الرابعة 
 يسوع المسيح؛ كـان   : من تذكران؟ فقالا  : _وهما لا يعرفانه  _شأنه وشأن اليهود، فقال لهما      

                                                                                                                                  
، 1ط دار الصحابة للتراث، القرآن كلام االله، ، تحقيق القول في مسألة عيسى كلمة االله و     هـ)728(تقي الدين ابن تيمية     (

  ).34 م، ص1992
   )1(قوم  :مقا: هلك و المَاوِقوغباوةالهالك ح ) . ،ق549، ص3جابن منظور، لسان العربمادة مو ،.(  

ب المقدس بصورة   وقد ورد بصورة اليعازار وورد في الترجمة اليسوعية للكتا         ))  قد أعان   االله ((سم عبري معناه    إ : العازر )2(  
105-104ص ، قاموس الكتاب المقدس،..بطرس عبد الملك( .ابن اليهود واحد من أسلاف يسوع المسيح وهو ارالعاز(.   

  .بألفاظ متقاربة .43-11/41:  يوحنا)3(  
  .أورد المؤلف النص باختصار. 11-21/1 : متى)4(  

  و/7/ش

  و/8/م
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 فلم ينكر ذلك عليهما، وسـار  ،عليه اليهود(1) ]تمالَأَ[يدي االله عمال بين ا بالأا قوي نبيرجلاً
  (2).))معهما وبات عندهما فأضافاه وأكرماه 

ته وعدم الإنكار عليهما والمبيت عندهما وقبـول        إقرار الرجلين على ذكر نبو    :     قال المؤلف 
وقت الحاجة لا يليق بالأنبيـاء،       / البيان عن   تأخير بِرهما، دليل واضح على رضاه بقولهما، فإنَّ      

أخطأتمـا  :  قـال لهمـا    وكيف يحسن أن يسكت عنهما وهما ينطقان بالمحال والكفر، فهلاَّ         
تنكما وابن    (3)ماومكما؟ (4) بل أنا ربرب !    وشِيالمسيح   كما تقول النصارى اليوم، وح ) (

  . عن الهذيان

 شليم، ياأُوريا (5) ]شليمرويا أُ[:  قال المسيح مخاطبا للبلد((: في إنجيلهقال متى /:الحجة الخامسة
يك كما تجمـع الدجاجـة   قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنِ         

 ))فراريجها تحت جناحها، فلم يريدوا 
(6)   

يه ليرجموه، ويرومون قتله، حتى صانه      بون عل قال الإنجيل أن اليهود كانوا يتوثَّ     :     قال المؤلف 
االله وستره بالشبه عنهم، وقد قتلوا يحي وزكريا وعدة من الأنبياء، وذلك من المسيح تـصريح          

ة نفسه، وفي الكلام ما يمنع النصارى من اعتقاد ربوبية المسيح، إذ قال أنه أراد جمعهم على    بنبو
  .  كفار قومهم فاعلمواالهدى فلم يقدر على ذلك، وهذا حال الأنبياء مع 

  .ة المسيحعلى ثبوت نبو: الحجة السادسة
لقد قام فينا نبي عظيم :  لما أحيا المسيح الشاب الميت، قال الناس      ((:قال لوقا صاحب الإنجيل       

  (7).))وتعاهد االله شعبه بصلاح 
ة بـالنبو  للمـسيح    (8)]يشهد[هذا عالم كبير بأورشليم وهي البيت المقدس،        : قال المؤلف     

وذلك ين لكم غلط اليهود والنصارى جميعابي.  
                                            

  .مالَأَ عليه اليهود، أي تشاوروا وتحدثوا فيما بينهم لقتله وت.الصواب ما أثبته و)) تمالى (( )م(و ) ش(في  )1(    
  . أورد المؤلف النص بالمعنى.29-24/13 : لوقا)2(    

    )3( نتما أي كذبتماالكذب: المَينوم ،.)  ،ن557، ص3جابن منظور، لسان العربمادة مي ،.(  
  . وهو خطأ))وأين ((  )ش(وفي ) م( ما أثبته هنا من )4(    
  .الصواب ما أثبته و)) ياروشليم (( )م(و ) ش( في )5(    

  .23/37:  متى)6(    
  . 17-7/12:  لوقا)7(    
  . والصواب ما أثبته)) يشهدون (()  م(و ) ش( في )8(    

  ظ/7/ش

  ظ/8/م
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  .ة المسيح على نبو:الحجة السابعة
من  /، وقال الإنجيل إنه أفضل    (1)ولس الرسول في رسالته أن يسوع أفضل من هابيل        فقال      

  .يونس وأفضل من سليمان بن داود، وأفضل من موسى بن عمران
فضلية إنما تدور بين فاضلين، رجح أحـدهما        ة المسيح إذِ الأ    تصريح بنبو  /اهذ: قال المؤلف     

  .الآخر، ولا يحسن التفاضل بين النبي والإلهعلى 
  . على أنه رسول من الرسل:الحجة الثامنة

من سمع منكم فقد سمع مني، ومن شتمكم فقد شـتمني،     :  قال المسيح لأصحابه   ((:قال لوقا     
 ))   يشتم من أرسلنيومن شتمني فإنما

(2)  
بأنه رسول وأغناكم عن الاستنباط، واجتماع الرسـول         )(د صرح   ـق: قال المؤلف     

  .ومن أرسله في ذات واحدة غير معقول

ا يسوع المـسيح وسمعـوا      وكان الناس إذا رأَ    ((:ال يوحنا التلميذ في إنجيله    ـق: الحجة التاسعة 
  (3).)) حقا هذا هو النبي: كلامه، قالوا

 لما فتح المسيح عيني الأعمى في يوم السبت، وقع بـين اليهـود     ((: قال يوحنا  :الحجة العاشرة 
 فمنهم من يقول ليس هذا الرجل من االله إذ لم يحترم يوم السبت، ومنهم من يقول هو                  ،خلف

  .(5) )) ومنهم من يقول لا يأتي نبي من الجليل (4)نبي
الذين صحبوه وعرفوه يقولون أن أحسن أقوال الناس فيه          أصحابه   (6)]هؤلاء[ :    قال المؤلف 

 ـاهِفمن أين جاءت المتأخرون من النصارى هذه الد       .  قول من يقول أنه نبي     _في زمانه _ (7)ةي 
  .أسأل االله العافية! حتى دانوا بأنه خالق السماء والأرض وجامع الناس ليوم العرض؟

  

                                            
  .42-12/22 : يشير المؤلف إلى رسالة بولس إلى العبرانيين)1(   
  .)) مكميشت (( بدل )) يرذلكم (( .16/ 10:  لوقا)2(   
  .بألفاظ متقاربة. 6/14 : يوحنا)3(   
  .وكان الخلاف بين الفرسيين. 17-9/13:  يوحنا)4(   
  .7/52:  يشير المؤلف إلى يوحنا)5(   
  . وما أثبته هو الصواب واالله أعلم))هذه (( )  م(و ) ش( في )6(   
  ).، مادة دها1030، ص1رب، جابن منظور، لسان الع. (الأمر المنكر العظيم: الداهِية )7(   

  و/8/ش

  و/9/م
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                               . شفيع عند االله لمن آمن باالله/ على أن المسيح:الحجة الحادية عشر
وا، فإن أخطأ أحدكم فلنا شـفيع،       ؤلا تخط  /(1)اءبن أيها الأ  ((:قال يوحنا في رسالته الأولى        

  (2).))يسوع المسيح البار 
أ، ومن  هذا يوحنا حبيب المسيح، يشهد أن المسيح شفيع عند غيره فيمن أخط           : قال المؤلف     

 يشفع عند نفسه فيتحد الشافع والمشفوع عنده، فلا بد أن يكون المشفوع إليه              (3)]أن[المحال  
  .غيره

 لما أطعم المسيح جمعا كبيرا من سمك يسير وخبـز           ((:قال يوحنا الإنجيلي   :الحجة الثانية عشر  
  (4).))حقا إن هذا هو النبي الآتي إلى العالم : قليل، قال الناس

 ـ           : ؤلف    قال الم  م، وأن  ما نقل يوحنا التلميذ هذا الفصل إلا شهادة على اليهود وخصما له
ته، ولولا ذلك لأنكر عليهم كما كان ينكر        ئك الجموع باعتقاد نبو   المسيح كان راضيا من أول    

عليهم أمورا تخالف الحق وتباين الصدق، ولو أنكر عليهم قولهم أن هذا النبي حقا، لنقل إلينـا   
 لمان ذلـك، و   ـلت منهياته ومأموراته ووصاياه ولم يستجر حواريوه وتلاميذه كتم        كلما نق 

فلـيفهم  . ة والرسالة ونب إلا شهادة له بال    _بحضرته_ول من أهل زمانه     ـينقل أصحابه هذا الق   
  .ذلك

 لما انتصف العيد، حضر يسوع المسيح إلى الهيكل وشـرع           ((:قال يوحنا  :الحجة الثالثة عشرة  
ليس هو لي، بـل     / (5))تعليمي(: سِن هذا التعليم؟ فقال المسيح    كيف يح : م، فقال اليهود  لِّيع

 من يـتكلم    للذي أرسلني، فمن عمل بطاعته فهو يعلم هل هو من عندي أو من عند االله، إنَّ               
ه إنما يريد مجد نفسه، فأما من يريد مجد من أرسله فهو صـادق، فعـلام تريـدون                  دِنمن عِ 
   (6)))!قتلي؟

                                            
  . وما أثبته هو الصواب)) الأنبياء(( ) ش(في  )1(   
  .2/1:  رسالة يوحنا الأولى)2(   
  . ساقطة، أظنها كما أثبتها)3(   
  جاء في النص أنه قيل للمسيح أن هناك غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ومن هذا الطعام                 . 15-6/10:  يوحنا )4(   

  .ل الطعامضأشبع المسيح خمسة آلاف رجل وفاليسير 
  . والتصحيح من نص الإنجيل))تعلُّمي(( ) ش( في )5(   
  . متقاربةبألفاظ . 19-7/14:  يوحنا)6(   

  ظ/9/م

  ظ/8/ش

  و/10/م
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الصبح لذي عينين، فـلا التفـات إلى         /حت رسالة المسيح وضوح   فقد وض : قال المؤلف     
، تكذيب  ))!  فعلام تريدون قتلي؟   ((:اليهود والنصارى فيما اختلقوه من الإفك والمَين، وفي قوله        

(1)ويعني بسببه فداء عن آدم وذريتهه، لمن زعم من النصارى أنه اختار القتل ورضي.  
  .ة المسيحعلى نبو: جة الرابعة عشرالح

 من تعب الطريق، ففاوضـته امـرأة   ييِ إلى بئر من آبار السامرة ليشرب وقد ع (2))فأتى(...(( 
أنا هـو   : فقال لها المسيح  . يا سيد إني أرى أنك نبي     : منهم، فلما رأت بعض أعلامه قالت له      

   (3).))في مدينته إن النبي لا يكرم : ثم خرج من هناك، وقال. أكلمك
! ته أو ريـب في رسـالته؟      فهل بقي بعد شهادة يوحنا له بذلك تردد في نبو         :     قال المؤلف 

 واستسقاؤه الماء دليل على افتقاره وعبوديته أُسوة سائر النبـيين مـن             .وتعبه وإعيائه وعطشه  
ة  بما نقلناه من الإنجيل نبـو       فقد ثبت  . سلام االله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين        ،قبله

 ./المسيح، فلا التفات إلى من غلَط في شأنه من أهل هذا الجيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
 وهي خطيئة لم تقتصر عليه وحده، وإنما انسحب إثمها على ذريته من             _ لا خطأ  _يعتقد النصارى أن أكل آدم خطيئة        )1(  

 ولا أحد من ذريته ما يكفِّرون به عن تلك الخطيئة، وعندئذ شاء االله أن يتدارك بعفوه الإنسان المخطئ          لم يملك آدم  ...بعده
ورضي يسوع أن يقدم نفـسه فـداء        . بأن يكون من يفتديها هو ابنه الوحيد، فبعثه ليخلص الإنسان وينقذه من العقوبة            

فاجتمعت له الطبيعة الإلهية والبشرية، وبطبيعته الإلهية كان أهلا   فيكون الوسيط بين االله والبشر ولهذا تجسد ابن االله الوحيد           
عبـد  . (للتكفير وبطبيعته البشرية جرت عليه حوادث الصلب فتمت الوساطة المقبولة وانتهت القطيعة ووقعت المـصالحة            

  ). 15م، ص 1992، 1الفتاح أحمد الفاوي، المسيحية بين العقل والنقل، المطبعة الإسلامية الحديثة، القاهرة، ط
  .وقد أثبتها من نص الإنجيل) م(و ) ش( ساقطة من )2(  
  .في حوار طويل دار بين المرأة والمسيح اختصره المؤلف. 38-4/5: يوحنا )3(  

  و/9/ش

  ظ/10/م



   

 

  
  

  
  

  

  
  

  المسألة الثالثة
  .تأويل الظواهر التي غلط بها الكافر
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 .في تأويل الظواهر التي غلط ا الكافر: المسألة الثالثة
 الأب والابن والإله والرب، وإذا نحن أتينـا         :تي غلَّطت النصارى أربعة       اعلم أن الألفاظ ال   

 عليها بالت منها على الظاهر    ؤنا ما يحتمله بالدليل من التوراة والإنجيل،لم يبق إلا إجرا         أويل وبي 
ر صحتها مثلا ونسلِّمها جـدلا، ولـو نـسبناهم فيهـا إلى التحريـف                بعد أن تقد   ،سبيل

هم بعنادهم وحسمنا عنهم مادة إرشادهم، فأما الخوص معهم في أدلـة            لأغرينا /والتصحيف
  . هواهميلاءم لا يحتمله قواهم وأمر لا (1)]شيءف[ ،العقول

  ].  تأويل لفظتي الابن والأب/1[
ة النعمة ، ويعنون بذلك أبو))ا  أب(( والمُربي   ))ا   ابن (( الابن والأب، فلغتهم تسمي الولي       أما لفظُ     
وبنووبيان ذلك بحجج. ات أنبياءهم مسطورة الخدمة، وذلك عندهم مشهور وفي نبو.  

 إسرائيل  : اذهب إلى فرعون وقل له، يقول لك الرب إله         ((:قال االله تعالى لموسى    :الحجة الأولى 
  ـا ، ف (2)لْه يعبدني، فإن لم ترسل ابني بكري قتلت ابنك بكرك         سِابني بكري أَرلم يرسـل    لم 

الجـالس علـى   _ائيل من مصر، قتل االله أبكار فرعون وقومه من بكر فرعون  فرعون بني إسر  
  (5).)) أبكار الحيوان ، وحتى_النار(4) الذي يسجر_(3)بكر الآتوني إلى _السرير
، ))فرعون  أبناء(( مصر وتسمي أهل(6) )) أبناء االله (( إسرائيل بني تسمي لغتهم فهذه :المؤلف    قال

فهل بقي للنصارى ريـب في صـرف        . الحيوان أبكارا وأبناء لهم   / (7)الَية سِخ وتتوسع بتسم 
ة عن ظاهرها وحملها على الولي والعبد المطيع الله تعالىالبنو.  

                                            
  .الصواب ما أثبته و)) شيء ب  (( )م( و )ش(في  )1(  
  .23-4/22:  سفر الخروج)2(  
لكاهن الأكبر ب أمنحوتب الرابع نفسه ا   وقد نص  .الذي يرمز له بقرص الشمس     )) آتون ((لعلها نِسبةً إلى الإله الفرعوني       )3(  

  .)) روح آتون ((، أي )) أخناتون  ((بـ ب نفسه نه لقألآتون، حتى 
  .  أي أوقدها وأحماها:  سجر النار)4(  
   .30-12/29:  سفر الخروج)5(  
')  (   *  +  ,-  .  /  !  "  #  $  %  &   ]جاء في الآيـة الكريمـة        )6(  

    32  1  0Z       ] م عناية، وهو يحبنا          : أي  ]18الآية  :  المائدة م لم   ...نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ولهومعلوم أ
نحـن  : ، وإنما أرادوا بذلك معزم لديه وحظوم عنده، ولهذا قـالوا )(عيسى يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في  

  . ء االله وأحباؤهأبنا
  )7(ولد الشاة من المعز و الضأن ذكرا كان أو أنثى: ال سِِخ. ) ،مادة سخل ،114 ، ص2جابن منظور، لسان العرب(.  

  ظ/9/ش

  و/11/م
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، ))  أبناءً(( وأولاده )) ابنا (( فإذا كان يعقوب يسمى )) ه يعبدنيأَرسلْ ((:ألم يسمعوا إلى قول االله          
 فأي مزي فقد تـبين لكـم   ! كر؟ح على غيره؟ فهلا عبدوا يعقوب وهو الابن البِت للمسية بقي

  .ة غلط النصارى في لفظ البنو_رحمكم االله_
  .ة عن ظاهرهافي صرف البنو :الحجة الثانية

   (1).)) أنت ابني، سلني أعطك ((:قال االله تعالى لداود في المزامير
فإن صدقوا فيه فقد نسِج للمسيح على منـوال         ./قلالعمدة عليهم في هذا الن    :     قال المؤلف 

من تقدمه في إطلاق هذه اللفظة على صلحاء عباد االله، وحينئذ لم يبق للمسيح مزية على داود        
  .ويعقوب وغيرهما ممن وردت في حقه هذه اللفظة

  (2).))كم  أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم، وإلهي وإله((:قال المسيح في خاتمة الإنجيل :الحجة الثالثة
   ى المسيح بينه وبينهم في هذه البنوإلا ومعها ما يصرفها عـن  ة، وهي لفظة لم ترد قطُّفقد سو 

  .ظاهرها
 أيها الجيل الخبيث    ((:قال في السفر الخامس من التوراة وهو يعاتب بني إسرائيل         : الحجة الرابعة 

! الذي خلقـك وبـارك عليـك؟    هو أبوك ومالكك /الجاهل المعوج الغير حكيم، أليس هذا  
  ))! ك الذي مجدك؟ـفكيف هجرت االله الذي ولدك، ونسيت إله

رأى االله ـ ف((:وفي التوراة (3)
نهم بشعب جاهل، لأن النار لأصرفن وجهي عنهم لأبتلي: ذلك، فغضب على بنيه وبناته، فقال    

   (4)))تشتعل من غضبي 
  (5).))يع أبنائه ي أيتها السماء وليسجد الله جمحفرا ((:وفيها أيضا

  
  

                                            
  . بألفاظ متقاربة.8-2/7 : مزمور)1(  
  .17/ 20:  يوحنا)2(  
  .في سياق طويل. 18-32/5:   سفر التثنية)3(  
 تكون اوأنظر ماذ ،عنهم يأحجب وجه: وقال ،بنيه وبناته الغيظ من ورذل الرب أىرف (( .20-32/19 :التثنية سفر )4(  

  . ))فيهم ةقَلِّب، أولاد لا أمان مت إم جيل،آخرم
  ).حسب الترجمة السبعينية( .)) افرحي أيتها السموات معه، وليسجد له كل ملائكة االله ((. 32/43:  سفر التثنية)5(  

  و/10/ش

  ظ/11/م
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سانا جدا،  ذكرت التوراة في قصة الطوفان أنه لما نظر بنوا االله بنات الناس حِ             :الحجة الخامسة 
لا يحـل   : شغفوا ن ونكحوا منهن على ما أحبوا، فولدوا جبابرة مذكورين، فقال االله تعالى            

  (1).عنايتي على هذا القوم وأرسل ماء الطوفان فأهلكهم
أراد أبناء هابيل الذي قتله قابيل، فسماهم أبناءه تشريفا لهم وذلك الذي أراد             : قال المؤلف     

  (2).)) أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم ((:المسيح بقوله
 توصوا بي في    ((:شعيا حاكيا عن االله     إن نبي االله    ـع /روى النصارى واليهود   :الحجة السادسة 

  ينوبناتي  ب((.(3)    رائيل وإناثهم،  يريد ذكور بني إس وا عن إشعيا أيضا عن االله     ورو:)) ِِِِِِِِِِِِّّي ربيت   إن
  (4).)) كبروا ونشؤواأولادا حتى 

ة حاله وحال مـن     ة، وغاية الأمر تسوي   ما ترى المسيح إلا مسبوقا ذه البنو      : قال المؤلف     
 ـ  من صلحاء عباد االله، فإن لم يصح هذا النقل فلا بنو  /تقدمه ّةة وإن كان صحيحا فـلا مزي.      

   ة عندهم بمعنى التربية قول المسيح     والدليل على أن البنو: ))  اني   أبي رب((.(5)  ة أخرى  وقال مر:))  أنا 
   (6).))الكرم وأبي الفلاح 
ربواالله عز وجل منفلحهم ومي عباده أجمعين ومغذِّميهمي أجسادهم وم.  

  .ة بمعنى التشريف لا غيرق البنوأن إطلا :الحجة السابعة
   له (7))ىنـدع( أعطانا لنا االله محبة إلى  انظـروا((:في الفصل الثاني من رسالته الأولى يوحنا قال

ن بنـا،    أيها الأحباء، الآن صرنا أبناء االله، وقد تبي        ((: ثم قال في الفصل الثالث منها      (8).))أبناء  
 نفسه بتـرك  على ما هو عليه، فمن صح له هذا الرجاء فليزك    فينبغي لنا أن نترله من الإجلال       

  (9).))الخطيئة والإثم، واعلموا أن من لابس الخطيئة فإنه لم يعرفه 
                                            

  .8-6/1 :لى سفر التكوين يشير المؤلف إ)1(    
  .20/17 : يوحنا)2(   
  .4/6 : سفر إشعيا)3(    
  .1/2 : سفر إشعيا)4(    
  .9-15/1 : ورد معنى هذا القول في يوحنا)5(    
  .))ام  أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكر((. 15/1 : يوحنا)6(    
  . والتصحيح من نص الرسالة)) بدعا   (()ش( في )7(    
  .3/1 : رسالة يوحنا الأولى)8(    
  .6-3/2 : رسالة يوحنا الأولى)9(    

  ظ/10/ش

  و/12/م
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ة ة، فلا معنى للإطناب في نبـو      فإذا كان هذا هو المعهود عندهم في لفظ البنو        :     قال المؤلف 
 هذا الخبط والتخليط في هذه الألفـاظ، جـاء           كثر وته، ولَما بالمسيح ولا تخصيص الباري بأُ    

  Z  (1) '  )  (  *  +   ,  -  .  /  0] :الكتاب العزيز فقال
  .ة والأبوة عن ظاهرهمافي صرف البنو :الحجة الثامنة

ب والهزو واللعـب، فـإن   لساكم السفه وا إي((/ :ولوس الرسول في رسالته الخامسة  ف /قال    
 االله، احذروا هذه الـشرور       كعابد الوثن لا نصيب له في ملكوت       (2)جس والغاشم والنزاني  ال

اكم أن تكونوا شركاء لهـم،     الذين لا يطيعونه، وإي    (3)]الأبناء[يأتي زجر االله على      لهافمن أج 
  (4).))فقد كنتم قبلُ في ظلمة فاسعوا الآن سعي أبناء النور 

 كما سمى ))ا  ابن(( قد سمى من يعمل بالمعاصي       _حكيم النصارى _ولوس  ففهذا  :     قال المؤلف 
 ،وذلك في التوراة والإنجيل كثير. ة التي يطلقوا، فقد استبان لكم مرادهم بالبنو)) أبناء  ((المتقين  

  (5).فلنقتصر على هذا القدر فقد أطلنا النفس في هذا الباب في الكتاب الكبير
وردت فيه هذه اللفظة معروف الأب خلاَ المسيح، وإذا لم يكن           ت ممن   كل من ذكَر  :فإن قيل 

  !.له يد من أب، فمن أبوه؟
    فنقول وإذا لم يكن لآدم يد من أب فمن أبوه؟ فإذا قالوا أن آدم خلق أعجوبة إذ خلق من                   

وكذالك المسيح أيضا خلقه االله آية وأعجوبة، إذ        : قلنا. غير تناسل معروف ولا توالد مألوف     
 من غير ولادة سابقة كناقة صالح       ه من غير أب، وكم قد خلق االله من المخلـوقات ابتداءً          خلق

  Z.(6) [  ^   _  ` ] وغيرها، وقد ابتدأ االله العالم سبحانه على غير مثال سابق
  
  
  

                                            
  .91الآية :  سورة المؤمنون)1(   
  ).، مادة غشم990، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج. (الظالم والغاصب: الغاشم )2(   
  . وهو خطأ واالله أعلم))الأنبياء (( ) ش(وفي ) م( ما أثبته هنا في )3(   
  .8-5/3 :س إلى  أهل أفسس رسالة بول)4(   
  .)) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ((كتابه :  يقصد المؤلف بالكتاب الكبير)5(   
  .81الآية :  سورة غافر)6(   

  و/11/ش
  ظ/12/م
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  ].تأويل لفظتي الإله والرب/2[
ب ا العظيم القـدر مـن       فأما لفظتا الإله والرب المذكورتان في كتبهم، فهي مما يخاط             

  . والآدميين، والدليل عليه حجج/ الملائكة
رب  يا: من الملائكة مروا بإبراهيم فسجد لهم وقال لهم        /قالت التوراة أن ثلاثة    :الحجة الأولى 

 ـ         . ميلوا على مترل عبدكم    ففعلوا وأضافهم وجاء بماء فغسل أقدامهم، ثم توجهوا إلى سدوم 
   (1).خاطبهم بلفظ الربوبية أيضافأضافهم لوط و

ونحن والنصارى متفقون على عدم التعبد للملائكة، فقد وضـح أن لفـظ             : قال المؤلف     
  .الربوبية هاهنا محمول على الإجلال والإعظام

  (2).))قد جعلتك إلها لفرعون :  قال االله تعالى لموسى((:قالت التوراة :الحجة الثانية
  .ليه ومحكَّما فيهوإنما يريد مسلَّطا ع

قه، قال االله  في منطِ في لسانه وعجمةًغةً لما شكا موسى إلى االله لَثْ    ((:قالت التوراة    :الحجة الثالثة 
ا، أنا آمرك وأنت تبلغه، وهو يبلِّـغ بـني          ا لهارون أخيك، وجعلته لك نبي     قد جعلتك رب  : له

  (3).))إسرائيل 
فمن خاطب المسيح بالربوبية في ذلك الوقـت،   . ا إلها قد جعلتك رب  : فلم يقل االله للمسيح       

وف بينهم، لأن المسيح مبلِّغ عن االله كموسى وغـيره          ـفإنما جرى على المعهود عندهم والمأل     
  .(4)من أنبياء االله تعالى

ل داود   وقا (5).)) قام االله في جماعة الآلهة       ((:قال داود في المزمور الثاني والثمانين      :الحجة الرابعة 
        (6)./)) !؟ أنا قلت إنكم آلهـة وبني العلي كلكم تدعون((:وهو يعنف الأكابر من بني إسرائيل

                                            
  .3-18/1 : يشير المؤلف إلى سفر التكوين)1(   
  .7/1 : سفر الخروج)2(   
  .2-7/1 ،4/16 : سفر الخروج)3(   
إن عيسى بدعوته إنما كان يجدد تلك السلسلة من أنبياء بني إسرائيل التي انقطعت بعـد          (( :نيبريقول الأستاذ شارل ج    )4(   

فقيامته بالدعوة مهما بـدا أول      .  أنبياء آخرون منهم المعمدان    -من قبله -العودة من المنفى، والتي حاول أن يصل حلقاا         
شـارل جنيـبير، المـسيحية نـشأا     . ()) بة من ناحية الشكلالأمر أصيلا مبتكرا، ليس في الواقع ظاهرة استثنائية أو غري        

  ).37وتطورها، ترجمة عبد الحليم محمود، المكتبة العصرية، بيروت، ص 
  .82/1 : مزمور)5(   
  .82/6 : مزمور)6(   

  و/13/م

  ظ/11/ش

  ظ/13/م



  .  هر التي غلط بها الكافرتأويل الظوا: المسألة الثالثة

 - 61 -

ى الملائكة والعلماء آلهة وأبناء، إنما أراد المدبرجع إليهمفقد سمرين ومن ي.  
/  الملك يوسـف   لاَّ فخ ((:قال داود في مزمور له وهو يصف يوسف وفرعون         :الحجة الخامسة 

وصيا على بنيه ره سلطانا على شعبه ور(1).))ب  
  أيضا يوسف للـساقي    (2)]قال[م عليهم والمدبر لأمورهم، وقد      وإنما يريد القي : [   ©

«  ª Z (3)دبيريد مر له رؤياهرك عندما فس.   
       سيح على ما قالـت   فما ترى شمعون زاد الم.(4)اوقد قال شمعون الصفا أن االله جعل يسوع رب

  .التوراة في موسي والمزامير في يوسف
  . على صرف هذه اللفظة عن ظاهرها:الحجة السادسة

 جلس يسوع في أسطوان سليمان فأحاطت به اليهـود وتنـاولوا الحجـارة              ((:قال يوحنا     
 أريتكم أعمالا حسانا مـن عنـد االله،  : نفوسنا؟، فقال(5) ]عذبت تىم[حتى : ليرجموه، وقالوا

. إنما نرجمك لأنك بينما أنت إنسان إذ جعلت نفسك إلها    : قالوا! فمن أجل الأعمال ترجموني؟   
  (6).)) ! أنا قلت إنكم آلهة؟:أليس هذا مكتوب في ناموسكم؟: فقال لهم يسوع

 المـسه االله وأرسله إلى الع    ذي قد ـة لكون كلمة االله عندهم، فال     ـإذا قيل لأولئك آله   ـف     
  .فدجون إنه مقولت(7) ]كيف[

 أن الألوهية الـدائرة في      /_هاهنا _ح المسيح  كيف صر  _رحمكم االله _فتأملوا  :     قال المؤلف 
القوم متروكة الظاهر، وإا كلمة يخاطب ا الأكابر من الناس في ذلك الزمان، فلمـا               ألسنة  

إلا على الباري وحده، وقد قيل       الباب فيها وصارت لا تطلق       دنع منها وس  بس م كثر فيها اللَّ  
  8) .رت فيه أو ولهَت إليه إذا افتقرت إلى معونتهت إليه، أي تحيهلِإن اشتقاقها من الولَه فيقال أَ

                                            
  .21-105/20 : مزمور)1(   
  . إضافة اقتضاها السياق)2(   
  .  42الآية :  سورة يوسف)3(   
  . ))أن االله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا ..((. 2/36 :لف إلى سفر أعمال الرسل يشير المؤ)4(   
  .))إلى متى تعلِّق أنفسنا؟ ((  نص الإنجيل الذي بين أيدينا وفي.  وما أثبته هو المناسب للسياق))ما تعذب   (() م(و) ش ( في)5(   
  .في سياق طويل. 36-10/22 : يوحنا)6(   
  ).268، ص 1صالح الجعفري، التخجيل، ج. (وقد أثبتها من كتاب التخجيل) م(و) ش(ساقطة من  )7(   
  .، مادة أله88-87، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج: ينظر )8(   

  و/12/ش

  و/14/م
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 غيره  وةَسه االله وأرسله على الناس أُس      بأنه رجل قد   _في هذا الكلام  _ح المسيح   صر /وقد    
  . يخرجه عن الآدميةمن المرسلين، وأنه كان ينهى من

الا أن المسيح قيل له ـالإنجيل ق(1) ]نيمدو[وقا من ـوالدليل على ما قلناه، أن مرقس ول    
ح غلط المتأخرين، وكيف لا     وذلك مما يوض  .  فكان ينهرهم وينهاهم   (2).)) أنت ابن االله     ((: يوما

         بكر عذراء  رها وهي ينهاهم عن ذلك وجبريل يقول لمريم أم المسيح عندما بش :)) ك ستلدين   إن
  (3).؟))حبلا بولد يسمى يسوع، يجلسه الرب على كرسي أبيه داود 

جبريل الأمين يخبر عـن رب العـالمين أن المـسيح بـن داود،         !!فيا الله العجب العجاب       
لقد ناقضوا جبريل   !!  ما هو ابن داود ولكنه ابن االله ورب داود         ،والنصارى اليوم يقولون كلاَّ   

  .نصوص الإنجيلرضوا وعا
 متروكة وأن طرقها الخطرة غير مـسلوكة،        / أن الظواهر  _رحمكم االله _ح لكم       ولقد وض 

      حوأن الألوهية لا يليق بجلالها إلا الو(4)ةد  ة لا تنبغي إلا الله القديم الأزلي وحده،        ، وأن الربوبي
 .وأما من عداه فحسبه أن يكون عبده ومرتزِق مما عنده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  . والصواب ما أثبته،)) مدولي (() م(و) ش(في  )1(   
  .22/70:  لوقا.3/11 : مرقس)2(   
  .32-1/31 : لوقا)3(  
م موحدين أو على الأقل يحاولون الجمع بين التوحيد والتثليـث، ويـبين   لغريب في الأمر أن النصارى يعتبرون أنفسه   ا )4(  

لعل الذي يدفعهم إلى ذلك هو اعتبارهم التـوراة         ((  : الشيخ أبو زهرة سبب محاولة النصارى الانتساب إلى التوحيد فيقول         
فهم يجتهدون أولا في أن يستنبطوا من نصوصها مـا          ..إليه وتحث عليه  كتابا مقدسا عندهم، وهي تصرح بالتوحيد وتدعو        

، وثانيا يحاولون أن يرجعوا التثليـث إلى        )) روح القدس    (( أو عبارة    )) كلمة االله    ((يحملونه على الإشارة إلى التثليث كعبارة       
 ويقربوا عقائدهم من التوراة بتضمين       تحتمل الوحدانية لتلتقي التوراة مع الإنجيل فيقربوا التوراة إليهم بتحميل عباراا مالا          

محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، دار الفكر العـربي،          .())ثالوثهم معنى التوحيد، وإن كان هو أيضا لا يحتمل ذلك           
  ).104-103م، ص 1966، 3ط القاهرة،

  ظ/12/ش

  ظ/14/م
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  .المسألة الرابعة في تناقض الأناجيل المؤذنة بالتحريف والتبديل
ا وقفنا من كتب القوم على تخليط أوجب النفرة منها والحيد عنها            أن_ قكم االله وفَّ_    اعلموا  

 ومرقس ولوقا ويوحنا، جمع كل واحد    متى: وسبب ذلك أن أربعة منهم وهم     وسوء الظن ا،    
  صاحبه، فوقع بينـهم مـن   من الأرض غير قُطرِ /اه إنجيلا وكل واحد في قُطرٍ   منهم كتابا وسم 

  . ما يحرم الثقة ويفضي بسوء الظن بفهم الناقل(1)الاختلاف والتناقض والزيادة والنقصان
 ويوحنا، فاثنين لم يصحبا      هؤلاء الأربعة من أصحاب المسيح، وهما متى           واعلم أن اثنين من   

المسيح بل صحب من صحب المسيح وهما مرقس ولوقا، ولنذكر من ذلك نبذة تعرفون ـا                
، وتراجمت ـا مراجمـة   (2)قرات الطُّينحققون أن هذه الكتب لعبت ا بتحقيقة ما قلناه وت  

 .ان، وتناولها التحريف والتصحيف في كل زمانالفرق وخرجت من لسان إلى لس
  ]: بين الأناجيل[ تكاذب قبيح 

 إنك ستلدين ولدا يسمى يسوع، يجلسه الرب على         /: قال جبريل لمريم بالناصرة    ((:قال لوقا     
  (3).))كه على بيت يعقوب إلى الأبد كرسي أبيه داود، ويملِّ

 وقد ،(4))يطِنالبِ(س اطُلَبِيسوع إلى قائد من القواد وهو     حمل   ((:وأكذبه يوحنا وغيره فقال       
ألبسه اليهود لباسا أحمرا، وظفروا على رأسه إكليلا من الشوك، وهم يـضربونه في رأسـه                

لوه جذعا فصلبوه عليه، وجعلوا يـسقونه       ضب ويسخرون منه ويبصقون في وجهه، ثم حم       بالقَ
وصلبوا عن يمينه وعالخل المذاب بالمر ،(5).))ين ن شماله لص  

  .وذلك تكاذب شنيع وتناقض، وهو ينقض ما حكاه لوقا عن المَلَك في التمليك

                                            
ون أن هذه الكتب ملهمة كتبها االله بواسطة    رغم التناقض والاختلاف الكثير في الكتاب المقدس إلا أن النصارى يعتقد           )1(  

مؤلفين من البشر، وعليه فإن لهذه الأسفار مؤلفا إلهيا ومؤلفا بشريا، فاالله  ألف الكتاب المقدس بواسطة إلهامات الـروح                    
س ميـشال   توما. ( القدس، دافعا المؤلفين البشر إلى الكتابة، وموفرا لهم العون بحيث عبروا عن كل ما عناه االله دون سواه                 

  ). 18م، ص 1992، 2اليسوعي، مدخل إلى العقيدة المسيحية، دار المشرق، بيروت، ط
  .  الأمورسفاسفضرب المثل عند أمر الرجل أن يقصد معظم الشأن ويدع ي: رق بنيات الطُّ)2(  
  .32-1/31 : لوقا)3(  
 أقامته الحكومة الرومانيـة      والٍ :واب، بِيلَاطُس البِنطِي  والص.  بالنون وهو خطأ   ))  بيلاطس النبطي  (() م(و) ش( جاء في    )4(  

م المسيح لليهود مع أنه اعترف ببراءته وأنه لم         يعتقد النصارى أنه هو الذي سلَّ     . م29نائبا أو حاكما على اليهودية في سنة        
  ).208-207 صلك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس، بطرس عبد الم. (يقترف جرما يوجب تسليمه

  .11-19/1 : يوحنا)5(  

  و/13/ش

  و/15/م
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 من يوسف النجار خطيب مريم إلى إبراهيم الخليل اثنان وأربعون           ((:قال متى  : تكـاذب آخر 
  (1).))ولادة 

  (2).)) ولكنها أربعة وخمسون ولادة ، كلاَّ((/:وخالفه لوقا فقال
  .قد اختلفوا أيضا في الأسماء كما اختلفوا في العددو

اة فقالوا  ـ نزلت الملائكة ليلة ولد يسوع المسيح ببيت لحم، فوجدوا رع          ((:قال لوقا  :انفـراد
ص هو يسوع المسيح    د الليلة لكم مخلِّ   ـامة لأهل العالم كله أنْ ول     ـنبشركم ببشارة ع  : لهم

  (3).))الرب 
علم أن كلام االله لا تثبت صحته بنقل واحد لاسيما من ليس من أصـحاب           ا:     قال المؤلف 

 في صدر إنجيله أنه لم يصحب       /المسيح، لأن لوقا ليس ممن خدم المسيح ولا صحبه، وقد ذكر          
  .، ولكنه صحب من صحبها، ولا بد من عدد التواتر في نقل كتاب االله العزيز(4)الكلمة

عاة عن الملائكة ما يوجب سوء الظن ويحرم الثقة، وهـو               واعلم أن في هذا النقل عن الر      
بشرى العالم كله بيسوع وأنه مخلصهم ومنجيهم، وذلك يقتضي بمطلقه أن يكون العالم مـن               

    وس والعبرانيين وسائر طبقات بـني آدم مـن          (5)قالبةالهنود والصين والترك والزنج والصوا
 قد خلصوا ونجوا بمجيء المسيح وبطلت الخطايا       ...اد الأنداد من الخشب والحجارة    الكفار وعب

 بخلاف ذلك، فقد أُخلف هذا النقـل ولم     _وونكما ير _(6)]الأمر[والآثام وأمن جميع الأنام،     
  !!.ا وإلها يستتر بخرق الثياب وتشتمل عليه معالف الدوابوما  أحسن رب. يصح

  
  
  

                                            
  .1/16 : متى)1(  
  .43-3/23 : لوقا)2(  
  .11-2/10 : لوقا)3(  
ومـن  . ))مها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة          كما سلَّ ..((حيث يقول   . 1/2 : يشير المؤلف إلى لوقا    )4(  

  ). (قوله يتبين أنه لم يصحب المسيح
وهـي بـلاد بـين بلغـار        ..لألوان صهب الشعور، يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم         جيلٌ حمر ا  :  الصقالبة )5(  

  ).416 ص،3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. (وقسطنطينية
  .   وما أثبته هو الصواب واالله أعلم)) الأمن (() م(و ) ش( في )6(   

  ظ/13/ش

  ظ/15/م
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  :تناقض عجيب وتعارض لا يجهله لبيب
  (1).))من ليس له سيف فليبع ثيابه وليشتر له سيفا : يسوع قال ((:قال لوقا 

لا تقابلوا  :  قال المسيح  ((:مناقض لقول جماعة نقلة الإنجيل إذ قالوا       /    وهذا أمر حزم، وذلك   
        ل له الآخر، ومن أراد أخذ ثوبك فزده        الشر بالشر، ولكن من لطمك على خدك الأيمن فحو

 له سيفا   د صاحب  ولما كان ليلة الفزع جر     (( (2) .))مش معه اثنين    إزارك، ومن سخرك ميلا فا    
  (3).))أُردد سيفك إلى غمده : فانتهره المسيح وقال

:  قبل أن يلِم، والآخر يقـول       السيوف لأجل الهم   / وهذا تناقض عجيب، إذ لوقا يأمر بشراء      
  .فهوخوة الشر يغره بولكن ر صاحب السيف وعنفه وحذَّكلا 

  : انفراد يوحنا عن أصحابه الثلاثة
  . ولم يذكر ذلك غيره(4).)) أول آية أظهرها المسيح، تحويل الماء خمرا ((:قال يوحنا

وإذا أغفلوا مثل هذه الآية على عظمها، لم ي    ن أن ؤغفلوا(مغيرها من الإنجيل فتذهب (5) )ي
لدين، اللهم أن تكون غير صحيحة عندهم       وذلك يدل على قلة الاعتناء بأمر ا      . فرائض وسنن 

فتحرجوا من تسطيرها، وذلك إزراء منهم على يوحنا، وكيف يثبت من الإنجيل بقول صـغير    
 ـينقله الجم الغفيروشرط ثبوت كلام االله أن    ! واحد؟ هم ؤ والخلق الكثير الذين لا يتصور تواط

  .على الكذب
  :انفراد يوحنا أيضا عن أصحابه

 أن المسيح غسل أقدام تلاميذه      _هذا الذي هو أصغرهم سنا وآخرهم وضعا      _ ذكر يوحنا     
 ولم يـذكر  ،(6)ومسحها بمنديل كان في وسطه وأمرهم أن يقتدوا به في التواضع وترك التكبر       

  .ذلك الثلاثة البتة
  

                                            
  .22/36 :لوقا )1(    
  .41-5/39 :متى )2(    
  .11-18/10 :يوحنا. 51-22/50: لوقا. 52 -26/51 : متى)3(    
  .11-2/1: يوحنا )4(    
  . وهو الصواب) م( وما أثبته هنا من )) يعقلوا (() ش( في )5(    
  .الأخرى الأناجيل الحادثة عن غيره من أصحاب هذهبذكر  وقد انفرد يوحنا .18-13/4 :يوحنانص  يشير المؤلف إلى )6(    

  و/14/ش

  و/16/م
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 /فإن كان ذلك صحيحا فهو طعن عليهم، وإن لم يصح عندهم فهو طعن على يوحنـا،                   
 (1)ولعل التوريـك  .  ذلك صحيحا والثلاثة الأكابر لم يعرفوه ولو عرفوه لنقلوه         د يع وكيف

  .على واحد صغير أولى من ثلاثة كبار
د، ظهر له ملَك من السماء يقويـه،   لما نزل بيسوع الجزع من اليهو  ((:قال لوقا  /:انفراد لوقا 

  (4).))لدم ا(3) يطِبِغه ك وعرقُ(2)]يامتوار[وكان يصلي 
       ى ولا مرقس ولا يوحنا، فإن كان ذلك صحيحا فكيف تركه الجماعة،            ولم يذكر ذلك مت

     ؤوإن لم يصح عندهم لم ين دخول الخلل والزلل على لوقا، ولعل لوقا قد صدق في نقله، فإن       م
  .ظهور الملَك علامة دالَّة على رفع المسيح إلى السماء وصونه من كيد الأعداء

  :قبيح وتناقض صريحتكاذب 
ذكر متىعيلب معه لصان، وكان اللصان يهزءان به مع اليهود ويلب وص(5).رانه أن يسوع ص  

 أما تتقي   ((:فذكر أن أحدهما كان يهزأ بالمسيح والآخر يقول له        . وذكر لوقا خلاف ذلك       
يـا سـيد،    : للمسيحثم قال   . االله، أما نحن فجوزينا بعدل، وأما هذا الصديق فلم يعمل قبيحا          

  (6).))ك تكون معي اليوم في الفردوس حقا إن: فقال. اذكرني في ملكوتك
       ما كان جميعا يهزآن به     وهذا تكذيب لقول متىفأما مرقس ويوحنا فأغفلا القصة ومن     ، إ 

  .المحال أن يجري مثل هذا في ذلك الوقت ولا يكون شائعا ذائعا
  :  تكاذب عجيب وتناقض غريب

  (7).))إنك تكون معي اليوم في الفردوس :  قال يسوع للص((: قال لوقا 
 (8).)) صعد /ثم يوما، أربعين_ لوقا نقل بعد _الأرض في يسوع أقام ((:/فقالوا الباقون وأكذبه   

                                           .وذلك تكذيب لما نقله لوقا أنه يكون من يومه في الجنة
                                            

   )1( الجبل توريكًا إذا جاوزتهالعدول وا كْتاوزة، ور) .مادة ورك914، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج ،.(  
  .وهو الصواب) م (تصحيح في هامش وما أثبته هنا )) متواترا (( )م( و )ش(في  )2(   
    )3(يطُبِ الغ :ّشقمسيل من الماء يكالوادي في القُف ) .مادة غبط. 956 ، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج.(  
  .44-22/43 :لوقا )4(    

  .44-27/37 :يشير المؤلف إلى  متى )5(    
  .في سياق طويل. 43-2/32 :لوقا )6(    
  .23/43 : لوقا)7(   
  .1/3 :أعمال الرسل )8(   

  ظ/14/ش

  ظ/16/م

  و/15/ش

  و/17/م
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  : تناقض واضح وتعارض فاضح
   (1).)) إن ابن الإنسان لم يأت ليهلك نفوس الناس ولكن ليحيي : قال يسوع((:قال لوقا    

 ، إن ابن الإنسان لم يأت ليلقي على الأرض سـلامة          ((:وخالفه أصحابه فقالوا بل قال المسيح     
  (2).))ولكن سيفا ويضرم ا نارا 

ه، ونحن نتره التلاميذ عن هذا التناقض القبيح والنقل الغير صحيح،        وهذا تكاذب لا خفاء ب        
  .إذ واحد يجعله جاء رحمة للعالمين والآخرون يقولون بل جاء نقمة على الخلائق أجمعين

 ـ      قال نقلة الإنجيل عن لوقا، أن يس       :تكاذب آخر  ك وع جاء ليجلس على كرسي داود ويملَّّ
 ما جئـت إلا لأُقتـل   ((:بل قال يسوع: قضوا ذلك فقالواثم ن(3) ،على بيت المقدس إلى الأبد

  . وهذا غاية التناقض(4).))وأُصلب 
  : إغفال صعود المسيح إلى السماء

      فلم يذكرانه البتة وهما من التلاميذ الإثني عشر، وذكره لوقا ومـرقس             أغفله يوحنا ومتى 
 فقال مرقس أن سـيدنا  _ني لوقا ومرقسأع_وليسا من الإثني عشر على أما اختلفا في ذلك    

، وخالفه في ذلك لوقا فقال إنما صـعد    (5)يسوع لما قام كلم تلاميذه تكليما ثم صعد من يومه         
                        ./وهذا تكاذب قبيح واختلاف فاحش صريح(6) .بعد قيامه بأربعين يوما

قوما من القيام هاهنا لا يذوقون المـوت        حقا أقول لكم إن     :  قال يسوع  ((:قال متى  :اختلاف
حتى ي(7).))ابن الإنسان آتيا في ملكوته  /وار    

ومعلوم أنه قد مضى من حين صدور الكلام ما نيف على ألف عام ولم يـأت                : قال المؤلف 
  .أصلا

                                            
  .)) ولكن ليحيي (( بدل ))ص  بل ليخلِّ(( : في النص الذي بين أيدينا اليوم.9/56 :لوقا )1(    
  .10/34 :متى )2(    
  .  32-31/ 1 : يشير المؤلف إلى لوقا)3(    
  .في سياقات متقاربة. 24/46 :، لوقا33-8/31 :، مرقس23-17/22 : متى)4(    
  .20-16/15 :يشير المؤلف إلى مرقس )5(    
  .1/3 :أعمال الرسليشير المؤلف إلى  )6(    
  .16/28 :متى )7(    

  ظ/17/م

  ظ/15/ش



 .والتبديل بالتحريف المؤذنة الأناجيل تناقض :المسألة الرابعة

 - 68 -

في الـزمن  (1) ]تكونـون [أنتم :  قال يسوع لتلاميذه الإثني عشر((:قال متى  :اختلاف آخر لمتى
   (2) .)) جلوسا على اثني عشر كرسيا من كراسي اد، تدينون سبط إسرائيل الآتي

فشهد للكل بالزعامة في القيامة، ثم نقض ذلك فقال إن واحدا من هؤلاء الإثـني عـشر كفـر                   
 فقـال   ، فسلَّم إليهم يـسوع    طِرثين درهما من اليهود، وجاء بالش     وفجر وارتشي على يسوع ثلا    

  (3) .)) له ألا يولد الويل له خير: يسوع
 (4) إلى قُبح هذا النقل وشناعة هذه الرواية، بينما يهـوذا          _رحمكم االله _فانظروا  :     قال المؤلف 

أحد الإثني عشر عنده جالس على كرسي من كراسي اد يدين سبطا كبيرا مـن أسـباط بـني             
 بـالنحس،   _بعـد الـسعد   _ نجمه   إسرائيل، إذ جعله كافرا فاجرا بائعا ربه بالثمن البخس طالعا         

وهو لا يليق بنبي االله أن يخبر عن رجل من خواص تلاميذه الإثـني عـشر بمـصيره إلى الـسعادة       
 في دركات النار وهذا ممـا يحاشـى         /والسيادة، ويختاره لحفظ أموال الصدقات وهو من الكفار       

   !عنه الأنبياء، فكيف بمن تعتقد ربوبيته؟
لا تمـوا بمـا تـأكلون       :  قال يسوع لأصـحابه    ((:قال متى  :افرضتصادم ظاهر وتكاذب مت   

  (5) .))وتشربون، فطيور السماء لا تزرع ولا تحصد واالله يطعمها 
اليوم  /يا أبانا أعطنا:  قال يسوع إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا((:ثم نقض ذلك حملة الإنجيل فقالوا

 . وذلك تكاذب ظاهر(6) .))قوتنا غدا 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .  وما أثبته هو الصواب)) لا تكونون (() ش( في )1(   
  .19/28 : متى)2(   
  .22 :لوقا. 14/21 :مرقس. 26-26/24 : متى)3(   
 لليهود والرومـان   أنه هو الذي سلم المسيح -يعتقد النصارى -طي، من تلاميذ المسيح الإثني عشر     سخريو هو يهوذا الأ   )4(   

. لأخير أن واحدا منهم سوف يـسلمه، فكـان يهـوذا          ، وقد تنبأ المسيح بذلك وقال للتلاميذ في العشاء ا         من أجل صلبه  
  ). 1089 ص بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،(

  .26-6/25 :متى )5(   
  .)) خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم  ((: في النصين عبارةجاء . 3-11/2 :لوقا. 11-6/9 :متى )6(   

  و/18/م

  و/16/ش



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  المسألة الخامسة
أن المسيح وإن قُصد بالأذى وطُلب فما 

.قُتل وما صلب
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 .في أن المسيح وإن قُصد بالأذى وطُلب فما قُتل وما صلب: المسألة الخامسة
 .ونبين ذلك بحجج

  .اد؟ لهم ما ادعيتم من قتل المسيح وصلبه، أتنقلونه تواترا أو آح(1) هو أن يقول:الحجة الأولى
عوا فيه التواتر، قلنا لهـم      ، وإن اد  (2)    فإن نقلوه نقل آحاد لم تقم عليه حجة في القطعيات         

شرط التواتر أن يستوي فيه الطرفان والواسطة، وهو أن ينقله الجم الغفير والجمع الكبير الذين               
بة و تنتهي النعلى الكذب، ولا يزالون في الكثرة كذلك إلى أن(3) ]التواطؤ[رابطة لا تجمعهم 

  .(4)إلى المشهود به المُخبر عنه

                                            
  .)) يقال (( كذا في الأصل، ولعل الأنسب )1(   
 فيها بين العلماء، فذهب بعضهم إلى أن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، فهي                 ف مختلَ سألة هذه الم  )2(   

ا لا تقبل في العقائد وهي الإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، وذهب جمهور من العلماء إلى أن خـبر                     إذً
 :د، ويلزم من بلغه العمل به إذا توفرت فيه شروط الحديث المقبولة الخمسة المتفق عليهـا الواحد حجة في الأحكام والعقائ    

نظـر  يللاسـتزادة   . (اتصال السند، عدالة الراوي، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلة ومالم يكن منسوخا أو مرجوحا             
  ).   وما بعدها53 ربية السعودية، صحجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، عبد االله بن عبد الكريم الشريفي، الع

  .وما أثبته هو الصواب )) التواطي (() م(و ) ش(في  )3(   
  :اشترط العلماء في كون الخبر متواترا أربع شروط )4(    

هذا هو المشهور بين الأصوليين وإليه يميـل        ... كون عدد الرواة غير محصور بحيث لا يدخل تحت الضبط          :الشرط الأول 
  . حيث عرف عدد التواتر بما يكون له طرق كثيرة بلا حصر عدد معين)) النخبة ((جر في كلام ابن ح

وفرق بينهما فيمـا  . زاد ابن حجر أو توافقهم   .  كون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب         :الشرط الثاني 
لتقرير، بأن لا يقول أحد خلاف مـا يقـول   نقل عنه بأن التواطؤ بأن يتفق قوم على اختراع شيء معين بعد المشاورة وا     

  .اهـ وهذا الشرط متفق عليه. والتوافق حصول هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. الآخر
المراد مثلهم في كون العـادة تحيـل   :  رواية هذا العدد عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، قال ابن حجر      :الشرط الثالث    

 يبلغ عددهم، فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا مثل العشرة العدول في الظاهر فقـط، فـإن                تواطؤهم على الكذب، وإن لم    
  اهـ. فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا العدد. الصفات تقوم مقام الذات

وز دخول   أن يكون ذلك الخبر مستندا انتهاؤه إلى الحس من مشاهدة أو سماع، فإن ما لا يكون كذلك يج                  :الشرط الرابع   
هـ، ظفر الأماني )1304(محمد عبد الحي اللكنوي الهندي      . (وهذا الشرط لم يذكره أرباب المتون ولابد منه       ...الغلط فيه 

هـ، 1416،  3بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني، عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعـات الإسلامية، بيروت، ط             
  ).37-34ص 
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    فإن زعم النصارى أن خبر قتل المسيح من هذا القبيل حاكمناهم إلى نصوص الإنجيل الذي           
 يخبر أن المـأخوذ  _وعليه معولكم _بأيدي القوم، وقلنا لهم أليس الكتاب الذي بأيديكم اليوم          

 ولم يحضره من أتباعه سوى شـاب       (1)هود إلا أفراد وأفذاذ   لم يحضره من الي     والصلب /للقتل
     واحد وبطرس؟ فأما الشاب فتعلق الشبإزاره فتركه في أيديهم وذهب عريانا، وأما بطرس         طُر 

   فحلف أنه لم يعرف المسيح ولا هو من أتباعـه           الجوار،ت عليه فتاة من     فدخل معه الدار فنم 
وخادع الش(2). حتى نجا برأسهطََر  

 وإذا كان أعداؤه الكفار واليهود      .    فمن نازعنا في نقلنا هذا حاكمناه إلى كتابه الذي بيده         
لم يحضر منهم القتـل إلا       /الذين لا تقبل روايتهم ولم يحضر سوى آحاد وأصحابه العدول         

  .رجل واحد، فأين عدد التواتر المفيد في الإثبات؟
  .إا في حجاجهم من واضح محجةفليحفظ هذه الحجة ف: قال المؤلف

  .  على أن المصلوب ليس هو المسيح بل غيره:الحجة الثانية
 أن المصلوب نظر من فوق جذعه فلم يجد سوى ثلاث نسوة إحداهن أم     _التلميذ_قال يوحنا   

 وقال  _يشير إلى التلميذ  _ يا امرأة، هذا ابنك      ((:فنادى المرأة . المسيح وتلميذ من تلاميذ المسيح    
  (3) .))لتلميذ هذه أمك ل

قول المصلوب لأم المسيح قول ينبني بفحواه أنه ليس المسيح، بل الشبه الذي             :     قال المؤلف 
   لأن الـشبه   _إن كان النقل صـحيحا    _وقى االله به المسيح وذلك ظاهر، وإنما حضرت مريم          

ا عند أ/ االله به(4))وقى(يقا كان صدةً ولدها، فأعلمها بذلك لأ(5). من الأنبياءصحابنا نبي        

                                            
  .واحدجمع مفرده فَذْ وهو ال )1(   
  .17-18/1 :يوحنا. 60-22/47 :لوقا. 72-14/53 :مرقس. 74-26/57 :يشير المؤلف إلى متى )2(   

أن أربعة نسوة كانت واقفات عند صليب يسوع وليس ثلاثة نـسوة كمـا أشـار                . 27-19/25 :ورد في يوحنا   )3(   
  .ة أمه وأخت أمه ومريم زوجة كِلوبا ومريم ادلي:المؤلف، وهن

  . وبه لا يستقيم المعنى)) وقاه (() ش(وفي ) م (منما أثبته هنا  )4(    
   )5(           أبي الحسن الأشعري، القرطبي، ابن حـزم        :ة فمن هؤلاء   ذهب بعض العلماء إلى أن االله أنعم على بعض النساء بالنبو 

   الظاهري، واللذين يقولون بنبو    ة النساء متفقون على نبو     ويعدون مـن النـساء     . ة إلى غيرها  ة مريم ومنهم من ينسب النبو
وهؤلاء عندما أُعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجـال دون            . حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية     : النبيات

         عمر سليمان الأشـقر، الرسـل      . (ة فلا يشملها النص القرآني    النساء، قالوا نحن لا نخالف ذلك فالرسالة للرجال أما النبو
  ).86م، ص1989، 4ط الكويت، دار النفائس، لات،والرسا

  ظ/18/م

  ظ/16/ش

  و/19/م
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  . على أن المصلوب ليس هو المسيح بل غيره:الحجة الثالثة
لا شك أن نبي االله المسيح نشأ بين اليهود يعرفونه من حين ولادته إلى أن ابتـدأ الـدعوة                  

إذا وعمل الآيات، وهو في كل وقت معهم يباحث الأحبار ويفحم السائل في نوازل المسائل، ف         
فمن أين له هـذه     ! أليس أمه وإخوته عندنا؟   !  أليس هذا ابن يوسف؟    ((:أرهم بالحجج قالوا  

  (1).))! الحكمة؟
وإذا كان ذلك كذلك فما حاجتهم إلى أن استأجروا واحدا من تلاميذه الإثني عشر حتى                   

  (2) .دلَّهم عليه وعرفهم بصورته لولا وقوع الشبه الذي نقول به
  :عةالحجة الراب

أنت قلت أني   : أأنت المسيح؟ فقال  : حين أُحضر الشبه إليه، أقسم عليه باالله       /أن رئيس الكهنة  
  ل(3).أنا المسيح

م في الخطاب، ولا وضح     ر في الجواب ولم يحجِ     يقل أنا المسيح، فلو كان هو المسيح لم يو            لم
  . لأمر ثم يكتمه؟(4)مشأمره لأنه إنما بعث لبث الحق ونشر الصدق، وكيف يتج

 ذلـك ولبينـه     فِخ قلناه، لأنه لو كان غير المسيح لم ي        (5))املِ(    فإذا قيل هذا أيضا يدل      
 أن يكون الشبه قد اعترته دهشة منعته من         ،أحدهما: قلنا يحتمل وجهين  . لست المسيح : ولقال

  الضرر، فلا يبعد أن يأخذ االله لسانه  عن حاله كما يجري للبشر عند تحقيق /الإبانة والإفصاح
.....................................................................................  

                                            
  . 13/45 :متى )1(   
 الحديث عن حادثة إلقاء الشبه، حيث يقول - وهو الإنجيل الذي لا تعترف به الكنيسة المسيحية        -جاء في إنجيل برنابا      )2(   

 كلهم نياما، فأتى االله العجيـب بـأمر         ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أُصعِد منها المسيح، وكان التلاميذ          ... ((: برنابا
عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع، أما هو فبعد أن أيقظنـا، أخـذ           

هل أنتم أغبياء حـتى لا تعرفـون   : أما هو فقال مبتسما! أنسيتنا الآن؟: يفتش لينظر أين كان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا       
ذا الإسخريوطي، وبينما كان يقول هذا، دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا، لأنه كان شبيها بيسوع مـن كـل     يهو

 ـ    . ())وجه، أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا، ورأينا جمهور الجنود هربنا كاانين               خليـل   ةإنجيل برنابا، ترجمة من الإنجليزي
  ).111سعادة، مطبعة المنار، ص 

  .64-26/63 :متى )3(  
  ).جشم: ، مادة463، ص1جابن منظور، لسان العرب، . (جشِم الأمر أي تكلَّفه على المشقَّة:  تجشم)4(   
  .وهو الصواب) م( وما أثبته من )) لنا (() ش( في )5(   

  و/17/ش

  ظ/19/م
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ته آثر المسيح بنفسه بعهد    قييأن يكون الشبه لصد   : ويمنعه من الإفصاح عن شأنه، والوجه الثاني      
 لو دفعنا إلى الموت معك      ((:انوا يقولون للمسيح  ـ وقد قال الإنجيل أن التلاميذ ك      .ـد إليه عهِ

  (1) .))لمتنا 
 وذلك شيء لم يزل أصحاب الأنبياء تفعله        ، من خيارهم  _في أحد أقوال العلماء   _والشبه      

  .فينالون بذلك الثناء في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى
  . على وقوع الشبه وحصول الشبه:الحجة الخامسة

 صعد يسوع إلى جبل الجليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا، فبينما هو يـصلي       ((:قال لوقا       
  قد ظهرا لـه،    (2)إذ تغير منظر وجهه وابيضت ثيابه فصارت تلمع كالبرق، وإذا موسى وإليا           

  (3) .))وجاءت سحابة فأظلتهم ووقع النوم على الذين كانوا معه فناموا 
ا كان عليه حتى    ى وقوع الشبه، لأن تغير صورة وجهه عم       هذا دليل ظاهر عل   :     قال المؤلف 

 ـ وستر القوم  )(إلى ثيابه، ثم نزول موسى وإليا الذي هو إدريس           /تعدى ذلك  سحابة ب
ن على وقوع الشبه ورفع المسيح، ولا معنى لترول هـاذين           وم في تلك الساعة، دليل بي     ـوالن

ه مـن كيـد     ـ المسيح إلى السماء وصون    عفْ ر وم إلا ـالنبيين الكريمين ووقوع النوم على الق     
  .الأعداء

 دعوه حتى ((: قول الإنجيل أن اليهود لما رفعوا المصلوب على الخشبة قالوا         /ومما يؤيد ما قلناه       
وهم يظنون أنه المسيح، وقد كان المسيح يقول لأصـحابه  (4) ))نرى إن كان إليا يأتي ويخلصه 

  (5) . إليا سيأتيأنَّ
  
  

                                            
  .ة متقارببألفاظ. 31-14/27 :متى )1(   
نع المطر عن بني إسرائيل بعد عبادم البعل، فتحققت نبوته، لـه            نبي عاش في المملكة الشمالية، تنبأ بأن االله سيم        :  إليا )2(   

  .)144 ص بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،. (نبوات عديدة
  .36-9/28 :لوقا. 8-9/2 : مرقس.7-17/1 : متى)3(   
  .15/36 : مرقس)4(   
:  وجـاء في مـرقس  .)) ءٍ أَولاً ويرد كلَّ شيتييأ إِيلِيا إن: فأجاب يسوع وقال لهم ((، 17/11: يشير المؤلف إلى متى )5(   

9/12 .مقَالَ لَهو ابا إن ((: فَأَجأْتي إِيلِيـ  . ءٍ أولا ويرد كل شيي  يرا ثوكيف هو مكتوب عن ابن الإنـسان أن يتـألَّم ك
  .)) ويرذل

  ظ/17/ش

  و/20/م
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  .  وهي قوية جدا في بيان حماية االله عبده المسيح:الحجة السادسة
 إنكـم    ((:لتلاميذه الثاني والخمسون والمائة أن المسيح قال        قال يوحنا التلميذ في الإصحاح        

  دي لأن الآب هو معي، ـل واحد إلى موضعه وتتركونني وحدي، ولست وحـستفترقون ك
  (1) .))ا غلبت العالم ـولكن ثقوا فأن

  (2) .)) أعطاني االله سلطانا على كل ذي جسد ((:وقال في الإصحاح الذي يليه
 هذا القول من المسيح، تعلموا أن االله تعالى قد حمـاه            _رحمكم االله  _فتدبروا:     قال المؤلف 

وصانه ووقاه، فإذا قال المسيح أنه غلب العالم وأُعطي السلطان على كل جسد من أجساد بني                
وهم أخساء اليهود وإخوان القرود قد   فلا التفات بعد ذلك إلى من يزعم أن بعض العالمآدم،

المبحث أوضح  /فلتحفظ هذه الحجة فإا في هذا    . أُعطوا السلطان على جسده وغلبوه وصلبوه     
  .محجة

  . على أن المصلوب ليس المسيح بل غيره:الحجة السابعة
                   (3). ماء/العطش وهو على الصليب واستسقاهمقال الإنجيل أن المصلوب شكا 

، وقال لتلاميذه   (4)والإنجيل يقول أن المسيح واصل أربعين ليلة صابرا عن الطعام والشراب              
، ومن صبر على الماء ثمانين بين يوم وليلة، كيف يجزع مـن فراقـه          (5)أن لي طعاما لم يعرفوه    

  .فبذلك نعلم أن العطشان غيره، والمُستسقى سواه! ؟ساعة واحدة وعهده بالماء قريب
 إلهي، إلهي، لِـم تركتني     ((: الإنجيل يشهد أن المصلوب قال وهو على الصليب        :الحجة الثامنة 

  (6) ))! وكيف خذلتني؟
      

                                            
   ؟ألآن تؤمنـون  : أجام يسوع  (( .ما ذكر المؤلف  ، وليس الإصحاح الثاني والخمسون والمائة ك      33-16/31:  يوحنا )1(    

ست وحـدي لأن الآب  ا لوأن. يصته، وتتركونني وحداكلُّ واحد إلى خ افيه تتفرقون ،هوذا تأتي ساعة، وقد أتت الآن
   .)) العالم أنا قد غلبت: واالعالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثق في. قد كَلَّمتكم ذا ليكون لكم فِي سلام. يمع

  . هكذا ورد النص)) إذْ أعطيته سلطانا على كلِّ جسد ليعطي حياةً أبديةً لكل من أعطيته ((. 17/2 :يوحنا )2(    
  .19/28 : يوحنا)3(  
 روح القدس، وكان يقتاد بـالروح في البريـة         ال ن الأردن ممتلئًا من    م أما يسوع فرجع   (( .4/2 : يشير المؤلف إلى متى    )4(  
  .)) اولما تمت جاع أخير. ولم يأكل شيئا في تلك الأيام. وما يجرب من إبليسي أربعين 
  .)) لآكل لستم تعرفونه أنتم امطع لي اأن: فقال لهم (( .4/32 : يشير المؤلف إلى يوحنا)5(  
  .15/34: مرقس. 27/46 :متى )6(  

  و/18/ش

  ظ/20/م
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 ، تنافي الرضا ثم القضاء وتناقض التسليم لأحكام الحكيم        _كما تعلمون _ )) لِـم   ((وكلمة      
ويتبة[عن ذلك  لُّجوقد احتضر جماعة من أولياء (2))المرسلين(المتقين فضلا عن أكابر (1) ]ر ،

 إلهي، إلهي،لم تركتني وكيـف     ((:االله وهم فرحون برم مسرورون بانقلام إلى سرم، فقوله        
  . العبودية مشير إليه(3)ف البشر فيه غالب عليه، وخور هو كلام الشبه الذي ضع))! خذلتني؟

يا مريم، قد ضفرتي بنعمة مـن       : لمريم بالناصرة ) ( قال جبريل    ((: قال لوقا  :الحجة التاسعة 
االله وأنت تلدين ولدا يدعى يسوع المسيح، يكون عظيما، يعطيه الرب كرسـي أبيـه داود                

 (4) .))كه على بيت يعقوب ويملِّ

د الامتنان من االله والإنعـام، وهـو أن   رِوهذا الكلام من جبريل لمريم ورد م   : قال المؤلف     
 المـسيح هلـك يفـضي       /ويملِّكه رقاب اليهود، فالقول بأن     /يجلس ولده على كرسي داود    
فـالقول  ،   من المُرسِل أو الكذب من الرسول والكل محال        (5)بالسخرية من البتول أو البدآء    

   .بقتل المسيح وصلبه محال
 غلط القوم في قتل المسيح وصلبه، وتصحح أن المقتول فهذه تسع حجج توضح لمن تأملها    

 .(6)المصلوب من به شبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .ته مناسب لسياق الكلامغير مفهومة، وما أثب) م(مطموسة بسبب رطوبة، وفي ) ش(في  )1(  
  .وبه لا يستقيم المعنى )) المسلمين (() ش(وفي ) م( ما أثبته هنا من )2(  
  )3( رعف والفتور: الخَوالض.  
 يكون عظيما، وابن العل   ا ي هذ. ن ابنا وتسمينه يسوع   يا أنت ستحبلين وتلد   ه((   .32-31/ 1:  يشير المؤلف إلى لوقا    )4(   

  . )) إلى الأبد، ولا يكون لملكه اية وبيعق بيت ىويملك عل ،لإله كرسي داود أبيه االربيدعى، ويعطيه 
  ).  44ص التعريفات، الجرجاني، .(تعالى االله عن البدآء جوزوا الذين هم والبدآئية يكن، لم أن بعد الرأي ظهور : البدآء)5(   
ــالى)6(    ــال االله تع  H  G   F  E  D  C  B  A  @   R  Q  PO  N  M  L  K  J  I ] :  ق

  d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  Se  Z ]157الآية : سورة النساء[.   

  ظ/18/ش
  و/21/م



 

     

  

    
  
  

  المسألة السادسة  
  .الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة
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  .في الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المُبهتة: المسألة السادسة
  ]: وجوابه[ السؤال الأول 

ول المصلوب غير المسيح، ويقترن بظهوره ظهور مـا ظهـر مـن       كيف يكون المقت   :قالوا    
الآيات،  وهي اسوداد الشمس وانشقاق حجاب الهيكل وقيام الأموات من القبور وظهورهم             

  .          للناس بأورشليم؟
م صحة ظهور ما ادعيتم من ظهور هـذه          لا نسلِّ  ،أحدهما:  عن ذلك من وجهين    الجواب    

 خبره في العالم، ولدونه المؤرخـون       (1))لانتشر(لو كان ذلك صحيحا     الآيات، وبيانه هو أنه     
من بني آدم ولأطبق اليهود على الإيمان بالمسيح، فحيث لم ينشر ويشتهر دل على عدم صحته،     

  .فإن مثل هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم إذا وقع لا يخفى
 لم يلزم منه أن يكون المفعول به ذلك هو المسيح نفسه،            نا لو قدرنا صحته   إ: والوجه الثاني     

، وقـد  ئكة المقربين والأنبياء المرسلين  بل لكونه من الحواريين الذين هم عندكم أفضل من الملا         
 سائرهم لإثاره بشبه المسيح وإثارة المسيح بنفسه، فقد حوى          /صار لذلك الحواري مزية على    

  .والأرض ويتشوش العالم فيأخذ في النقض والنقص /سماءبذلك مزية أوجبت أن تبكي عليه ال
  ]:  وجوابه[السؤال الثاني 

كيف يجوز إلقاء الشبه وهو إضلال؟ وإذا كان االله الذي أضلهم، فلا معنى لإرسال              : قالوا    
الرسل إليهم، بل يكون ظالما للرسل إذا بعثهم إلى من يكذم ويرد أقوالهم، وكيف يستقيم أن       

  !سلا يهدون العباد من كفرهم الذي زينه لهم وجعله في قلوم؟يرسل ر
قل لفرعون  :  قال االله لموسى   ((: عن ذلك من التوراة، فقالت في عدة مواضع منها         والجواب    

 التـق. اءه موسى وبلَّغهـ، فج(2)ي قلبه فلا يرسلهما أُقَسـيرسل بني إسرائيل ليعبدوني وأن
  (3) .)) يرسلهم مب فرعون كما قال الرب، فل االله قلسافقَ: التوراة

وقالت التوراة أيضا أن كل آية صنعها موسى أيام فرعون صنع السحرة مثلها ما خـلا قتـل            
  (4).الأبكار

                                            
  .وهو الصواب) م (من وما أثبته )) لا ينشر (() ش(في  )1(   
  .4/21 :سفر الخروج )2(   
  .2-5/1 :سفر الخروج )3(   
  .11/ 7:  سفر الخروج)4(   

  و/19/ش
  ظ/21/م
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فقال . إني ذاهب إلى أورشليم لأقتل وأنال من اليهود آلاما        :  قال يسوع  (( :وقال في الإنجيل      
  (1) .))إني إنما جئت لهذا : لفانتهره، وقا. حاشاك من هذا: له بطرس

    وإذا كان هذا في كتب النصارى مشروعا مسموعا، فكيف يوردون هذا السؤال ويمنعون             
 قتله ويلقي شبهه على رجل قد حـضر أجلـه، يجعلـه             /أن يصون االله نبيه عن قوم يريدون      

  .هفهذا وجه من الوجو! للمسيح جنةً ويثيب ذلك الرجل على صبره الجنة؟
إنا نقول ليس في إلقاء الشبه إضلال كما زعم مورد السؤال، إذ ليس الإلقاء هـو                :     الثاني

بل ما جاؤوا إلى المسيح إلا وقد أجمعوا على قتله، وـذا القـصد               /الذي بعثهم على القتل   
لال، كفروا وإنما كان الإلقاء لتخليص المسيح من أيديهم، وهذا خلاص من الإضلال لا إض             

وإنما يكون تضليلا لو كان االله أمرهم بقتل المسيح ثم ألقى شبهه على آخر فقتلوه، وأمـا إذا                  
 ليقتلوا، فحال بينهم وبين المسيح وأُلقى شبهه على غـيره أو            واءوجانهوا عن القتل فخالفوا     

  .أتاح لهم من يشبهه في الصورة فلا يقال لهذا القبيل تضليل
  ضل من يشاء من العبيـد،                    ثم ولو قدرنا ذلك، فمذهب أهل الحق أن االله يفعل ما يريد وي

      يفنسب إلى االله ظُلم ولا حور  ولا يلك حقه أن يفعل ما أراد           (2) ولا جإذ له بحق ملكه وم ،
 وكُلُّما يفعله حسن وكُلُّما يوصله من خير فهو ابتداء فضل، وكُلُّمـا             ،من الإغواء والإرشاد  

 ضر فهو فضل وعدل، وقد زل وضل من أوجب علـى رب العـالمين ثـواب                 يبتدئ به من  
 العجل حتى   /المحسنين وعقاب المسيئين، وقد اعترف خصومنا ومخالفونا بأن االله نفخ الروح في           

 موسى بقتل من عبده وقسى االله قلب فرعون بعـد أن أمـر              (3)]أمر[عبده بنوا إسرائيل، ثم     
  . فاندفع السؤال.موسى بدعوته

  ]:وجوابه[ ؤال الثالث الس
  .إليه؟ ذهبا غير ما ذلك فما تأويل Á  À  ¿  ¾ Z (4) ] :قرآنكم في أليس قالوا

                                            
  . 23-16/21 :تى  م)1(    
  ].44الآية : سورة يونس[ Z   8.  /  0  1  2  3  4   5  6  7  ]: قال االله تعالى )2(   
  . والصواب ما أثبته واالله أعلم))آمن (( ) م(و ) ش(في  )3(   
  .12: الآية:  سورة التحريم)4(   

  و/22/م

  ظ/19/ش

  ظ/22/م
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 هذا لا يفيدكم في مطلوبكم، إذ ليس اعتقاد أحد منكم أن روح             : هو أنا نقول   والجواب    
له أن جبريل قال لمريم   العلم، وقد قال لوقا في إنجي      _عندكم_اتحد بالمسيح و إنما اتحد به        /الأب

):())    مي   (1).))  روح القدس يحلُّ إليكالمسيح روحا، ولـيس للمـسيح       (2) فمن هاهنا س 
) (               مه، فقد قالت التـوراة أن روح االله حـالٌّ فيقدبذلك خصوصية، بل هو أُسوة من ي

 ـ(5) ورفيقه من سـبط دان _من سبط يهوذا_(4) ، وحالٌّ في بصل آل(3)يوسف ت في ، وحلَّّ
، وفي كتـاب  (7))جـدعون (ت في ، وفي كتاب الأسباط أن روح االله حلَّ(6) يوشع بن نون

 رأيـت قـدس االله فوقعـت،    ((:(9)، وقال حزقيال(8)شموال أن روح االله تكلمت على لساني   
  (10).))فدخلت إلى الروح فأقامتني 

وقد قال  ،(11)مهوهو في بطن أ وقال في إنجيل لوقا أن يوحنا المعمدان امتلأ من روح القدس          
  م هياكل االله تعـالى وأن روح االله ـ أولا تعلمـون أنك((:ولس لإخـوانه في رسالته الأولىف
  
  
  

                                            
  .)) إليك (( بدل )) عليك ((. 1/35 : لوقا)1(  
  .مطموس، لعله بسبب رطوبة) ش(وفي ) م( من ))  سمي ((  إلى غاية)) اتحد بالمسيح ((  من ما أثبته بداية)2(  
  .41/38: يشير المؤلف إلى سفر التكوين )3(  
بطرس عبـد   . ( اسم رجل من سبط يهوذا اشتهر بالحذق في الصناعات الدقيقة والأدوات اللازمة للهيكل             :أو بصلئيل  )4(  

  ).174ص اب المقدس،الملك وآخرون، قاموس الكت
   ) .382ص المرجع نفسه،. ()) لة ((خامس أبناء يعقوب، ولدته له : دانْ )5(  
  .34/9 : يشير المؤلف إلى  سفر التثنية)6(  
وجدعون هو ابن يؤاس الأبيعزري، جاء في سـفر         . 6/34:  والتصحيح من سفر القضاة    )) خرعون   (()  م(و  ) ش( في   )7(  

 ناداه ملاك الرب في مطحنته أن يخلص شعبه، قام بمهاجمة المديانيين رفقة ثلاث مائة رجل وألحق ـم                  القضاة أنه وبعد أن   
  ).252ص المرجع نفسه،. (الهزيمة ونصر شعبه

وشموال أو صموئيل هو أول أنبياء العبرانيين بعـد موسـى وآخـر             . 10/10: يشير المؤلف إلى سفر صموئيل الأول      )8(  
  ).552ص ،المرجع نفسه. (القضاة

لم يمنعه السبي عـن     ...ق م )579( أحد أبناء الأنبياء الكبار، حمل مسبيا سنة       )) االله يقوي    (( اسم عبري معناه     : حزقيال )9(  
  ).305ص ،المرجع نفسه. (النطق بنبواته

   .  3/24 : يشير المؤلف إلى حزقيال)10(  
  .1/41 :يشير المؤلف إلى  لوقا )11(  

  و/20/ش
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 قال االله تعــالى في حـق أهـل    /وقد(1) .))حالٌّ فيكم، ومن يفسد هيكل االله يفسده االله 
         Z (2)>  =  < ] :الإسلام

في هذه الروح مع وجودها، وإلا فما نـرى  ) (للمسيح ة بقيت   فأي مزي : قال المؤلف     
  .المسيح إلا وقد سبق ذه الروح ونسج له على منوال من تقدمه

  ]:وجوابه[السؤال الرابع
فهذا عندنا دليـل علـى    :  قالوا (3))) قد غفرت لك     : قال المسيح لـمقْعدٍ   ((:قال النصارى     

  .  إلا علام الغيوبربوبيته، إذ لا يغفر الذنوب
(4)))مغفور لك خطاياك   ((:الإنجيل وإنما قال للمقعد   ( /لفظ كذلك ليس نا نقول إ والجواب    

 

 (5))أخبره عن االله تعالى أن االله غفر له خطاياه بصبره على بلواه، ثم ولو قـدرنا ورود هـذه                  
       وسترفها السائل، لم يكن فيها ماللفظة كما حرذ يحتمل أن يكون ذلك المُقعـد        لما يحاول، إ   ح

حنا كان ممن يؤذي المسيح ويقول فيه كقول اليهود، فلما مر به المسيح وشاهد بلاه، رق له و                
 فقد قال بطـرس     ،ولا يلزم من ذلك ما ذهبتم إليه      . قد غفرت لك وعفوت عنك    : عليه وقال 

لـست  : ت؟ فقال المسيح   يا أبتِ، إلى كم أغفر لأخي إذا أخطأ إليَّ، إلى سبع مرا            ((:للمسيح
  (6) .))أقول لك إلى سبع مرات، ولكن إلى سبعين مرة سبع مرات 

 ألم تعلموا  ((:وقد حكى الإنجيل أن اليهود أنكروا على المسيح صدور هذه اللفظة، فقال لهم                
  (7) .))أن ابن الإنسان قد جعل له أن يغفر الخطايا 

افي سواه، وقد قـال  ـل غيره والغافر والشـجعل له والجاع وقد /فصرح بأنه عبد مخلوق      
  (8) .))إذا قمتم إلى الصلاة فاغفروا لكُل من لكم عليه خطيئة :  قال يسوع((:مرقس

                                            
   .20-6/19 :أهل كورنثوسرسالة بولس إلى  )1(   
  .22الآية : سورة اادلة )2(   
  .9/2 : والنص من إنجيل متى)) ثق بي يا بني، مغفورة لك خطاياك ((:  لم يرد هذا القول ذه الصيغة في الإنجيل وإنما ورد كالتالي)3(   
  .9/2 :متى )4(   
  .    مطموسة بسبب رطوبة) ش(وفي ) م( من ))  ورود هذه((  عبارة إلى)) الإنجيل (( ما أثبته بداية من كلمة )5(   
  .22-18/21 : متى)6(   
  .6-9/4 : متى)7(   
  .26-11/25 : مرقس)8(   

  و/23/م

  ظ/20/ش

  ظ/23/م
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           قبوا من رجليه لينم فغفر وقالت التوراة أن إخوة يوسف دلوها فلم يدعهم، فاعترفوا بذنو
  .من هذا القبيل. )) قد غفرت لك (( :، فقول المسيح للمقْعد(1)لهم

  ].  وجوابه[السؤال الخامس
هذا خروف االله الذي يحمل خطايا      :  قال يوحنا المعمدان حين رأى المسيح      ((:قال النصارى     

     (3).خطيئة آدم /فقد شهد هذا النبي الصادق بأن المسيح سيقبل قربانا عن: قالوا(2)  .))العالم 
ذا السؤال دالٌّ على عدم فهم مورده وسوء بصيرته بالإنجيل، وذلـك أن              أن ه  والجواب    

      ة والرسالة أسوة غيره من الأنبياء في حمل خطايا         يوحنا أورد هذا الكلام شهادة للمسيح بالنبو
قومهم، بما يرشدوهم إليه من الإيمان والمعرفة باالله تعالى، وقد كان يوحنا المعمداني يتصل به ما             

هود في قذف المسيح بالسحر والجنون، وقذف والدته البتول الطاهرة، وأن اليهود            يهتف به الي  
فلما وقع بصره على المسيح وعرفـه بأدلـة   . (4)لن يجيء من الناصرة نبي ولا رسول : يقولون

ته الدالة على صدقه قال هذا الذي يحط االله به خطايا عالم زمانهنبو.  

  هذا الذي قلت لكم إنه يأتي بعدي وهو        ((: يوحنا المعمدان إذ قال    /والدليل عليه بقية كلام       
   لَّ سيور حذائه، وهو الذي بيدهـه ولا أحوى مني، وأنا لا أستحق أن أجلس موضع حقِّـأق
ش ينقِّفَالرديويجمع الحنطة إلى أَ (5)رهي به(8) )) بالنار التي لا تنطفئ (7)]الأتبان[ ويحرق (6)هائِر                      

      
  

                                            
  . 18-44/14: يشير المؤلف إلى التكوين )1(   
  .1/29 :يوحنا )2(   
بحكم التناسل من ذات الـدم الموبـوء    يرى كُتاب المسيحية أن الخطيئة الأولى لم تقتصر على آدم وحواء بل امتدت       )3(   

بالخطيئة إلى البشرية كلها على مر الأجيال، فجلبت الدمار على البشر أجمعين، وأن كل ما نحُِس به نحن البشر من شك                      
أو نزوع إلى الفتنة وما إليها من الدس والوقيعة والرياء والخديعة، أصول الجرائم وأسسها كلها منحدرة من مصدر واحد                   

  ).111م، ص2004، 2محمد مجدي مرجان، المسيح إنسان أم إله، مكتبة النافذة، مصر، ط. (لأبوان الأولانهو ا
   .1/46 :يشير المؤلف إلى يوحنا )4(   
  )5( البيالموضع الذي يداس فيه الطعام: رد) .مادة بدر174، ، ص1ج لسان العرب، ،ابن منظور ،.(  
  ).، مادة هرا801، ص3المصدر نفسه، ج(. ت ضخم يجمع فيه طعام السلطانم هري، وهو بي.ج:  أَهراء)6(  
  . والصواب ما أثبته واالله أعلم)) أميان(( ) م(و ) ش(في  )7(  
  .بألفاظ متقاربة. 30-1/29 : يوحنا)8(  

  و/21/ش

  و/24/م
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هذا : ولا. هذا هو االله :  ولم يقل حين رآه    ،فشهد يوحنا بأن المسيح خروف وأن االله مالكه           
ولا قال فيه ما تقول النصارى اليوم من الكفر الصريح والقول القبـيح، أتـراهم      .هو ابن االله  

 إنمـا بعـث     _أعني يحيى _وا أنه   وقد قال !  زكريا؟ يحي بن أعرف بما يجب للمسيح من نبي االله        
َْـلٌ واالله تعالى صانعه، وقـد       ليشهد للمسيح، فقد شهد بأنه خروف وأن االله مالكه وأنه           حم

مواقـع  خطايا الناس بإرشادهم إلى المعرفة والهدى ويذودوم عـن           /بينا أن الأنبياء يحملون   
  .المسيح وصلبه، لا كما ذي به متأخروا النصارى في أن المراد قتل الردى

 رضي االله تعالى عنه وأنه لا حاجة إلى قتـل           )()1(وقد بينا في كتابنا الكبير توبة آدم            
  . فاندفع السؤال.غيره فداءً

  ]:وجوابه[السؤال السادس
  (2) .))إني بأبي، وأبي بي، ومن رآني فقد رأى أبي :  قال يسوع((:قال النصارى

 مرة بأنه رسول من االله إلى عباده كما قد حكيناه عن الإنجيل في               أنه اعترف غير   والجواب    
، ورسالته، ولا شك أن رسول المَلِك إذا قدِم إلى قُطر فأبدى بعض الرعية              /مسألة إثبات نبوته  

ن سمع  أنا ومن أرسلني واحد، وم   : شـماسا وأبى عن الامتثال، فيحسن من الرسول أن يقول        
 (3)ني، ومن تابعني وبايعني فإنما يتابع من أرسلني وحصل له الـذِّمام           مني فإنما يسمع ممن أرسل    

ة ـواب والرسل والوكلاء ومن ندِب لسفارة ووساط      ـر من الن  نك وذلك غير مست   ،والعصمة
  . بين الناس

 من شتمكم فقد شتمني، ومن شتمني فإنما يشتم من          ((:وقد قال المسيح في الإنجيل لتلاميذه         
  (4) .))أرسلني 

حفظهـم باسمـك    ا يا أبت،    ((:وقال المسيح أيضا وهو يدعو االله ويتضرع إليه في تلاميذه             
  (5) .))ليكونوا معك شيئا واحدا كما أنا شيء واحد، فأنا م وهم بي 

                                            

ة سور:( [   ¥  ¤  £  ¢¦         ¬  «  ª  ©   ̈ §  ®Z   ]( قال االله تعالى في شأن توبة آدم )1(  
  .]122-121الآية : طـه

  .11-14/10 : يوحنا)2(  
  .)، مادة ذمم1077 ، ص1جابن منظور، لسان العرب، . (عتها المذمةكل حرمة تلزمك إذا ضي: مامالذِّ )3(  
  .)) يشتمكم (( بدل )) يرذلكم ((. 16/ 10 : لوقا)4(  
  .23-17/11 :يوحنا )5(  

  ظ/21/ش

  ظ/24/م
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رأى  / وهو أن من رأى المسيح فقد رأى آدم ومن رأى آدم فقـد             ،وفي الجواب وجه آخر       
: وقال آخر .)) من رأى الصنعة فقد رأى صانعها ((: ال الحكمـاءاالله، فحذف الواسطة وقد ق

  (1) .)) ما رأيت شيئا إلا ورأيت االله فيه ((
لـزمهم أن   . )) من رآني فقد رأى أبي       ((:فإن عدلوا عن هذا التأويل وحملوا الكلام في قوله            

  .يكون اليهود وسائر الكفار والحيوان والبهيم قد رأوا الآب أيضا
    ]:      وجوابه[  السابعالسؤال

  (2) .))لا يصعد إلى السماء إلا من نزل من السماء :  قال المسيح((:قال النصارى
 التي نزلت بـالوحي  /ي الأعمالاكِ أنه أشار إلى ز   ،أحدهما:  عن ذلك من وجوه    والجواب    

 ـ              ¸  ¹   ] :ه االله مع الملائكة، فلا يصعد من الأعمال إلا ما كان خالصا قد أريد به وج

¾  ½  ¼  »  º Z (3)  
ة، وهـم  أنه لا يبادر إلى سمو الأخلاق والأعمال والأحوال إلا من له سمو همَّ           : الوجه الثاني     

  .الذين استجابوا إلى المسيح وتركوا الدنيا وزهرا
تفـرح  أنه أشار إلى الأرواح الطاهرة السماوية التي تنام على طهارة، يؤذن لهـا ف             : الثالث    

  .وتسرح ثم تعود، دون أرواح الفجار فلا يؤذن لها
فقد صعد إلى السماء من لم يترل منها وهو إدريس          : فإن عدلوا عن بعض هذه الوجوه قلنا لهم       

لوا قـول المـسيح وإلا      ، وجسد المسيح المأخوذ من مريم، فإن تأو       (4))) أخنوخ   ((المسمى بـ   
  .أخرجوه إلى الكذب

  

                                            
 الحـلاج   سمعـت  :عن الشيخ إبراهيم بن عمران النيلي أنه قال       هـ،  )309(لاج  سين بن منصور الح   لحذا القول   ـ ه )1(   

 خـط  وكـل  ،للنقطة عن الخط للخط عن النقطة، ولا غنى فلا ،مجتمعة نقط كله والخط حرف، كل أصل النقطة :ليقو
علـى   ذا دليل وه. ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بين نقطتين        وكل  . مستقيم أو منحرف فهو متحرك عن النقطة بعينها       

علي بن أنجب ( .فيه ما رأيت شيئاً إلا ورأيت االله:  ومن هذا قلت. ما يعاين ما يشاهد وترائيه عن كل كل الحق من تجلي
  .)67صم، 1997، 2سوريا، ط دار الطليعة، تح موفق فوزي الجبر، أخبار الحلاج، هـ،)674( الساعي البغدادي

  .3/13 :يوحنا )2(  
  .10الآية :  سورة فاطر)3(  
  ).32ص بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،. (هو السابع من أبناء نوح من نسل شيت: أخنوخ )4(  

  و/22/ش

  و/25/م
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  ]:بهوجوا[السؤال الثامن 
. ن إبراهيم اشتهى أن يرى يومي، فـرأى وفـرح       إ  (( :روى النصارى عن المسيح أنه قال         

لكـم،   /الحق أقول : فقال. لم يأت لك خمسون سنة، فكيف رأيت إبراهيم       : فقال له اليهود  
  (1).)) فتناولوا الحجارة ليرجموه فتوارى من الس. إنني قبل أن يكون إبراهيم

  .هذا من أقوى ما يتمسك به النصارى في ربوبية المسيح: قال المؤلف
 يحتمل أن يكون االله تعالى أرى إبراهيم سيرة المسيح، كما أرى آدم سيرة أعيان               والجواب    

وأراه  /وكما أعلم موسى   بعده، من ولده بأحوال آدم أعلم كما بأحواله إبراهيم وأعلم أولاده،
  .ليه من بعده، وذلك بالوحي والكشف والإلهام لا بالعين الباصرةما يؤول أمر بني إسرائيل إ

            هـذا   ((:ى إذ يقول في صدر إنجيله     فإن أبى النصارى هذا التأويل الذي أبديناه، أكذبوا مت 
 :وردوا قول لوقا إذ يحكي عن جبريل قوله لمريم(2) .))مولد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم 

  (3) .)) يسمى يسوع، يجلسه الرب على كرسي أبيه داود  إنك ستلدين ولدا((
وإذا كان المسيح إنما هو ابن مريم وهو متأخر من زمن إبراهيم بمائتين من السنين، فكيف                    

 والاجتباء في    إلا على وجه التأويل، وهو أن يكون االله قدر له الاصطفاء           !يكون قبل إبراهيم؟  
 فاشـتاق إلى  ولدك من أجعله آية للناس،(4) ]مِن[يم أن سابق علمه قبل إبراهيم، وأعلم إبراه

وقـد روي أن االله خلـق       . رؤيته فكشف االله له عن روحه الزكية النبوية، فرآها وفرح ـا           
   أنا قبل خلق (( :ال سليمان بن داود في حكمتهـ، وقد ق(5)في عامـالأرواح قبل الأشباح بأل

                                            
يقول أبي حامد الغزالي في الرد الجميل ردا على النصارى وتأويلـهم الخـاطئ           . في سياق طويل  . 58-8/56: يوحنا )1(   

ء يحبون دوام طاعة االله ودوام إظهار شرائعه المتكفلة بمصالح العباد، فلمـا أُعلـم               المراد من ذلك أن الأنبيا    ..((: لنص يوحنا 
. برسالة عيسى وهدايته للعالم وما يظهر على يده من مصالح العباد على ما اقتضته شريعته، سـر بـذلك                  ) (إبراهيم  

هـ، الـرد الجميـل لإلهيـة    )505( الغزالي أبي حامد. ())فالرؤية هاهنا محمولة على البصيرة التي هي العلم لا على البصر   
  ).83 المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص تح أبو عبد االله السلفي، عيسى بصريح الإنجيل،

  .1/1 : متى)2(  
  .32-1/31 : لوقا)3(  
  . زيادة اقتضاها السياق)4(  
قـال ابـن الجـوزي في    .  )) لفي عامق الأرواح قبل الأجساد بأ إن االله خل  ((مرفوعا،  ) ( روى الأسدي عن علي      )5(  

  . هذا حديث موضوع،140ص، 1جالموضوعات، 

  ظ/22/ش

  ظ/25/م
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   (1) .))و بين يديه ـد الأرض، وكنت صبيا ألهـالدنيا، وأنا كنت مع االله حين م
  (2) .)) ذكرتني يا رب من البدء وقدستني بأعمالك ((:مزمور له /وقال داود في

كنت نبيا وآدم بـين المــاء       : فقال.  متى وجبت لك النبوة    (() :(وقد قيل لسيدنا محمد     
  (3) .))والطين

  (4) .))في طينته ل دِجن كنت نبيا وإن آدم لمُ((:وقال مرة أخرى

  ]:                                                                    وجوابه/[السؤال التاسع
رووا عن يوحنا الإنجيلي أنه قال أن الكلمـة صـارت          . وهو الذي اقتضى غلط النصارى        

  (5).جسدا وحل فينا
 لفساد التعبير وتبديل اللسان، ويقدر الكلام إلى         ذلك يحتمل التقديم والتأخير     أن والجواب    

 وحل فيهم ولا معنى لصار إلا تجدد ما         )) كلمة   ((الجسد الإنساني الذي هو جسد المسيح سمي        
  .إشارة إلى جسد المسيح الذي صار بالتسمية كلمةً. )) وحل فينا ((:لم يكن، وقوله

ة الزنا ورموه بالجنون، شرفه االله إلى بنو وكان يوحنا يقول أن الذي كفر به اليهود ونسبوه              
 وشـرف  )) حبيبا (( وشرف داود بتسميته )) كليما ((وسماه كلمة له كما شرف موسى بتسميته    

  . )) خليلا ((إبراهيم بتسميته 
فإن أبى النصارى هذا التأويل لكلام يوحنا هذا، لزمهم أن تكون الكلمة الأزلية استحالت                  

مـا  : ظُما واغتدت بالطعام وكان منها ما يكون من الأنام، فإن قيـل           ا وعروقا وأَع  لحما ودم 
  . الـمرضِي عندكم في كلمة يوحنا هذه على تقدير صحتها؟

                                            
  .31-8/22: سفر الأمثال )1(  
   .143/5 :المزامير )2(  
 فهـذا ممـا لا   (( لأنه حديث موضوع، قال ابن تيمية في رده على البكري  ) (هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي         )3(  

لم يكن بين الماء والطـين  ) ( فإن أحدا من المحدثين لم يذكره ومعناه باطل، فإن آدم       أصل له لا من نقل ولا من عقل،       
هـ ، الاستغاثة في الرد علـى       )728(تقي الدين ابن تيمية     . ())قط، فإن الطين ماء وتراب، وإنما كان بين الروح والجسد           

  ).138، ص1م، ج1997 ،1ط الرياض، البكري، تح عبد االله السهيلي، دار الوطن،
 إني عبد االله لمكتوب خـاتم النبـيين، وإن آدم           ):(  قال رسول االله   (( : الحديث مروي عن العرباض بن سارية، قال       )4(  

  ).4/128(الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده . ))لمنجدل في طينته 
  . 1/14 :يوحنا )5(  

  و/23/ش

  و/26/م
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 المسيح منها ولحق جسدا صارت قد مريم ا خاطب التي جبريل كلمة يكون أن يحتمل :فأقول 

  R   S   X   W  V  U  T  Z(1) ] اسمه جل ربنا قال وقد فيهم، حل الذي

 الـتي   وإذا كانت الكلمة  ). (هو الذي حكاه لوقا في إنجيله عن جبريل          /وذلك بعينه     
                                    (2) .ة التأويلنؤ ما جسدا هي كلمة جبريل اندفعت عن/صارت

  ]:   وجوابه[السؤال العاشر
 كما أقام يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام وثـلاث           ((:المسيح أنه قال  حكى النصارى عن        

فكيـف  : قـالوا (3) ))ليال،  فكذلك يقيم ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال 
  !.تنكرون أن المسيح قُتل ودفن؟

  . لا نسلِّم صحة هذا النقل بل هو كذب ومين: هو أن يقولوالجواب الصواب
 هو أن الإنجيل يشهد أن المقتول المدفون لم يبق في بطن الأرض سوى يوم واحـد                 :وبيانه    

           بيننا وبينه، وإذا كان     كَوليلتين على كِلا الروايتين، فمن نازعنا في نقلنا هذا فالإنجيل اليوم ح م
  .ذلك باطلا بنص الإنجيل فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه وتكلُّف التأويل

وهو أن المسيح لم يقل أني أُقتل وأُدفن وأُقيم في بطن الأرض هذه المدة كمـا           :  ووجه آخر    
تخرصه المتأخرون، إنما قال أن ابن الإنسان هو الذي يجري عليه ذلك، وابن الإنسان هو الشبه                

 بترلـون  (4)ه بالمسيح على المسيح على ما تقدم تقديرهالذي شوالعجب من النصارى، كيف ي 
ة إنسان مـن  فكيف يرضون له بنو! ة داود وإبراهيم؟لك على المسيح وهم لا يرضون له بنو     ذ

أنـه   /لأنه غاية ما قاله اليهود   ! عرض الناس وينعتونه بما نعته به اليهود من حيث لا يشعرون؟          
                                    !. فرق بينهم وبين اليهود في ذلك؟، وأي/ولد يوسف النجار

 فما معنى قتل االله ولـده       _تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا     _ة االله تعالى     إلا ببنو  اوإذ لم يرضو  
  .ودفنه بين الأموات وتسليط اليهود على إهانته والتنكيل به

ن أراد الزيادة فعليه بالكتاب الكبير ـفلنقتصر على جواب هذه الأسئلة العشر فم: قال المؤلف
 .ففيه المقصود

                                            
    .17الآية : سورة مريم )1(   
  . أي مشقة التأويل وكلفه )2(   
   .40-12/39 : متى)3(   

  . لبتل وما صلب فما قُصد بالأذى وطُأن المسيح وإن قُ: ورد هذا الكلام بالتفصيل في المسألة الخامسة )4(   

  ظ/23/ش
  ظ/26/م

  و/27/م

  و/24/ش



 

       

  
  

  

  
  المسألة السابعة

  .إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد
  
  
  



  .إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد: سألة السابعةالم

       - 85 -

 .في إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد: المسألة السابعة
، وكـل  (1)اليعقوبية والنسطورية والروم: اعلم أن مشهور فرق النصارى اليوم ثلاث فرق          

ا لمخالفتها لها في كيفيـة اتحـاد        رهفرقة من هذه الفرق الثلاث تضلل الأخرى وتبدعها وتكفِّ        
اللاهوت بناسوت المسيح الذي يدعونه، وها نحن نحكي مقالة كل فرقة في الاتحـاد ثم نعلـن     

  .على الجميع بالإبطال
  :   فرقة اليعقوبية: الفرقة الأولى

       وهم أصحاب يعقوب السأن المسيح أصاره الاتحاد طبيعة       قيل البراذعي، ادعت   (2)يوجِر 
 واحدا، وهو أن طبيعة الإله تركبت مع طبيعة الإنسان، كما تركبت نفس             (3)دة وأقنوما واح

  (4) .الإنسان بجسده فصار إنسانا واحدا، فكذلك المسيح
 وله طبيعة واحدة يفعل ا ما يشبه فعل الإله وما           ،فالمسيح عند اليعقوبية إله كله وإنسان كله      

          . الأشخاص/قنوم بلغتهم هو الشخص والأقانيم واحد والأ(5)]قنومأ[يشبه فعل الإنسان، وهو 
  :الملكية: الفرقة الثانية

قنوم واحـد، فلـه بطبيعـة    أومذهبها أن المسيح بعد الاتحاد جوهران وهو  /وهم الروم،     
اللاهوت مشيئة كمشيئة الأب، وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود، غير أنه             

                                            
  .43-42  تقدم التعريف ذه الفرق المسيحية الثلاث، ينظر ص)1(   
 سنة  )) وجسر (( من أعمال    )) بطنان ((عين أسقفا   ..م)449(من آباء الكنيسة السريانية، ولد سنة        : يعقوب السروجِي  )2(   

 المكتبة البولسية، الأب حنا الفخوري وآخرون، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة،       . (م)521(توفي سنة   . م)518(
   .)703م، ص 2001، 1ط

ناها الشخص، ولهـم فيهـا تـسعة    ، قيل رومية وقيل سريانية مع))كتاب المعربات الأصول ((هي على ما في     : الأقنوم )3(   
أقوال، أحدها أا أشخاص، وثانيها بأا خواص، وثالثها صفات، ورابعها بأا صفات إيجابية، وخامسها صفات إيجابية                
جوهرية، وسادسها صفات لا بمفردها بل يكون كل واحد منها مع الذات أقنوما، وسابعها أا أوصاف لا بمفردها بـل                    

مع الذات أقنوما، وثامنها أا هي العقل والعاقل والمعقول، وتاسعها أا جهات ذهنية واعتبـارات     يكون كل واحد منها     
 نعمان بن محمد الألوسي، الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح، تح أحمد حجازي السقا، دار البيـان العـربي،                  . (عقلية
  ). 249-248م، ص1987، 1ط مصر،

شيء ثالث، كما تمزج النار بالفحمة، ) الإله والمسيح (اد كان بمعنى الممازجة، فصار منهما       يرى بعض اليعاقبة أن الاتح     )4(   
نصر بن يحي المتطبب، النصيحة الإيمانية في فـضيحة  . (والجمرة ليست نارا خالصة ولا فحمة خالصة . فيصير منهما جمرة  

  ).58م، ص1986الملة النصرانية، تح محمد عبد االله الشرقاوي، دار الصحوة، القاهرة، 
  . في كامل النص والصواب ما أثبته)) قنوم (() ش( وفي )) قيوم (() م(في  )5(   

  ظ/27/م

  ظ/24/ش
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  .قنومية إذا رأوا الاتحاد بالنسبة إلى الجوهرية محالاوا الاتحاد إلى الأ فرد.قنوم واحدأ
  :النسطورية: الفرقة الثالثة

         وهم نصارى المشرق نسبوا إلى نطُسومذهبها أن المسيح بعد الاتحاد جـوهران        (1)سور ،
ة وهـي   الاتحاد إلى خاص البنو   ، فردوا   (2)قنومان باقيان على طباعهما كما كانا قبل الاتحاد       أو

فهذا الشخص المأخوذ من مريم شارك الباري في هذه الخاصية فصار ـا             : علم الباري، قالت  
  . فهذه مقالات الفرق الثلاث.ابنا ومسيحا

  :وسبيل الرد على طائفة اليعقوبية بحجج]: الرد على الطائفة اليعقوبية[
ن هاتين الطبيعتين اللتين أصارهما الاتحـاد طبيعـة         هو أن يقول لهم اخبرونا ع      :الحجة الأولى 

  واحدة، هل تغيرت كل واحدة عما كانت عليه قبل التركيب أم لا؟
فإن زعمت أما لم يتغيرا بل بقيت طبيعة اللاهوت بحالها وطبيعة الناسوت بحالهـا، فقـد        

   .نقضوا قولهم وأبطلوا مذهبهم
من الأُولـتين فـذلك   (3) ]واحدةً[تين قد صارتا طبيعة ثالثة لا تشبه وإن زعمت أن الطبيع   

ا  يـصِفو  أن لا _على هذا الـسياق   _تصريح بأن هذه الطبيعة لا إله ولا إنسان، فكان ينبغي           
عجيب، وذلك لأن الطبيعتين كانتـا قبـل     / بل شيء آخر غريب    /المسيح بأنه إله ولا إنسان    

  ، فإن كان التركيب قد أخرجهما إلى طبيعـة غيرهمـا لم            التركيب إلها كاملا وإنسانا كاملا    
  . يكن تلك الطبيعة إلها ولا إنسانا

                                            
م، نادى نسطور بأن السيد المـسيح أقنـومين   )428(نصب رئيسا لأساقفة القسطنطينية في : نسطوريوس الأنطاكي  )1(   

عندما سمـع البابـا      ..)) والدة الإله  ((ذراء بـ   وشخصين وطبيعتين، واستنتج من ذلك أنه لا ينبغي أن تسمى السيدة الع           
عقد مجمـع   ...كيرلس الإسكندري ذه البدعة، كتب يفندها وأرسل رسائل كثيرة لنسطور لكنه لم يتراجع عن تعاليمه              

. ثم تقرر نفيه إلى أخميم بصعيد مصر حيث أدركته المنية هناك          . م وحكم بحرمه وتعاليمه معه    )431(أفسس المسكوني في    
  ).217م، ص2002، 1لس الأنطوني، عصر اامع، تنسيق ميخائيل مكسى اسكندر، هارموني للطباعة، مصر، طكير(

في طبيعة الاتحاد، فظاهر قولهم أن الاتحاد على معنى المساكبة، وأن الكلمة جعلته محـلا               ) الكلدان(اختلف النساطرة    )2(   
مـن  .  وقع به كما اتحد نقش الفص بالشمع، وصورة الوجه بالمرآة      وقال بعضهم أن الاتحاد   . وادرعته ادراعا ) أي الجسد (

وقال بعضهم، اتحاد الكلمـة هـي أن ظهـرت    . غير أن يكون قد انتقل النقش من الفص إلى الشمع أو الوجه إلى المرآة  
  ).59نصر بن يحي المتطبب، النصيحة الإيمانية، ص. (ودبرت على يديه إظهار المعجزات

  .اها السياقزيادة اقتض )3(   

  و/28/م

  و/25/ش
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فإن زعموا أما كانتا كاملتين والتركيب لم يخرجهما عن الكمال، بل بقي المسيح إلهـا                   
 فقد تحامقوا أن زعموا أن القديم هو بعينه الحادث وأن الزمني            ،كاملا وهو بعينه إنسان كامل    

و الأزلي، وذلك بمثابة من يقول أن الحركة هي بعينها السكون، وأن السواد بعينه هو البياض          ه
  .وذلك هو الجنون

نومية ققنومين في الجوهرية والأ    الجمع بين الجوهرين والأ    :الحجة الثانية على مذهب اليعقوبية    
فيه بالـدنايا إن    قنوما واحدا، فيسقط القول     أقنومين  يوجب كون الطبيعتين طبعا واحدا، والأ     
إن كان المسيح إنسانا، فبطل كونه طبعا (1) ]ياتالآ[كان المسيح إلها، أو يسقط القول بظهور 

  .قنوما واحداأواحدا و
الحادث من   هو القديم يكون أن للزم واحد، الجوهران صار قد لو :الحجة الثالثة على اليعقوبية   

  .واحدا حادث، فبطل أن يكونا شيئا ذي هو من الوجه الاًوالحادث قديم الذي هو قديم، الوجه
ا ـ أن ((:الرأي من اليعقوبية مردود بأقوال المسيح حيث قال        (2)] هـذا أنَّ[هو   :الحجة الرابعة 

 (3) .))ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 
                       . ودعاؤه نفسه محال ومن يذهب إليه والداعي والمَدعو/ففرق بين الذاهب 

 /إن كان جوهر الابن الأزلي وجوهر الإنسان الزمني قد تغيرا عن طباعهما            :الحجة الخامسة 
 أن يقع الفيض من الطبيعة اللاهوتيـة علـى   _عندهم_فقد بطلت فائدة الاتحاد، لأن فائدته   

 المفيد بقي مفيـدا     الطبيعة الناسوتية بحلولها فيها، فإذا كانت الطبيعتان قد انقلبت إلى ثالثة فلا           
  .ولا المستفيد بقي مستفيدا

قنومان سليمين في المسيح، لم يصدق قول من يقـول         إن كان الجوهران والأ    :الحجة السادسة 
 أما اتحدا فصارا واحدا بالعدد، وكيف يقال في الوحدانية كثرة، من الجهة التي هو ا واحد؟            

  .م لا يوجد المسيح بل يتلاشى ويعدنبغي أنقنومان قد تفاسدا فكان يوإن كان الجوهران والأ
  

                                            
  .والصواب ما أثبته )) الإناث (() ش(في  )1(  
  . زيادة اقتضاها السياق)2(  
  .20/17 :يوحنا )3(  

  ظ/28/م
  ظ/25/ش
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إن كان الجوهران والأقنومان قد صارا واحدا، فيجب أن يبطل فعـل هـذا               :الحجة السابعة 
لم يبن فعل الأول ولا الثاني،  الطباع، إذا تركب منهم طبع آخرلمختلفيا(1) ]لأن[، وفعل هذا

  . فعل ناسوتيفكان ينبغي أن لا يظهر من المسيح فعل إلهي ولا 
الأربع إذا تركب عنهم جسم فلا شك أن ذلك الجسم لـيس   (2)اتصقْتسألا ترى أن الأُ      

بنار محضة ولا هواء ولا ماء ولا تراب، فعلى سياق ذلك كان يلزم أن يكون المسيح بالاتحاد                 
  .   لا إله ولا إنسان، ويؤول القول بالاتحاد إلى رفع الاتحاد وفائدته

الأناجيل تقول أن المسيح كان يتزايد أولا في بنيته ومعارفه وعلومه والمتزايـد              :الحجة الثامنة 
  يكون شيئا واحدا لأن الإله لا يتقلب ولا يتغير، وإذا قلتم أنه قد صار              /غير الكامل، فبطل أن   

   !واحدا فقد انقلبت الكلمة وإذا انقلبت الكلمة فمن القالب لها؟ /شيئا
ى الاسـتحالة مـع     لَ واحدا أُو  _كالثلج والنار _ صيرورة الجوهرين المتنافيين     :جة التاسعة الح

ى بالاستحالةلَاشتراكهما في أصل الجوهرية، فصيرورة خالق الجوهر مع الجوهر واحد أَو.  
 هذا حمل االله وخروف     ((:قال يوحنا المعمداني ابن زكريـا حين رأى المسيح        :الحجة العاشرة 

  وقال شمعون الصفا أن المسيح رجل جاء من االله(3) .))االله 
فحكم كل واحد منهما بـأن  ، (4)

  .شيئا واحدا (5)]يكونا[المسيح غير االله وأن االله غير المسيح، فبطل أن 
وقد أجمع حملة الإنجيل على أن المسيح بكى على صديقه العازر، وفرح بتوبة التائب وأكل                   

  وشرب في دععب فركب الحمار، وحزن من نزول المكروه، وهذه النقائص          أصحابه، وت  اتِو
  . فبطل أن يكونا واحدا،قبيح إضافتها إلى الرب الأزلي

 ىبـد أو فهذه عشر حجج دامغة لمذهب اليعقوبية، قاضـية بفـساد مقالتـهم           : قال المؤلف 
  . واالله الموفق ،(6)هملَمقَاتِ

                                            
  . زيادة اقتضاها السياق)1(  
 لفظ يوناني بمعنى الأصل، وتـسمى العناصـر         :والصواب ما أثبته، والأُسطُقْسات    )) الأسطقصات (() م(و  ) ش(  في    )2(  

. ات، لأا أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتـات والمعـادن        سقْطُسأُلماء والأرض والهواء والنار     الأربع التي هي ا   
  ). 24 علي الجرجاني، التعريفات، ص(
  .1/29 :يوحنا )3(  
  .2/22 :أعمال الرسل )4(  
  . والصواب ما أثبته)) يكون (() م(و ) ش( في )5(  
  ).356، ص 3لسان العرب، ابن منظور، ج. ( المواضع التي أصيب منه قَتلَته: نسانمقَاتِل الإ:  لعل المقصود)6(  

  و/29/م

  و/26/ش
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  ]:الرد على الطائفة الملكية[
فلـه  : قنوم واحد، قالوا  أالملكية، ومذهبها أن المسيح بعد الاتحاد جوهران و       : انيةالفرقة الث     

بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيئة الأب، وله بطبيعة الناسوت مشيئة كمشيئة إبـراهيم وداود،             
أوا بالنسبة إلى الجوهر محـالا، والجـواب   قنوم إذ روا الاتحاد إلى الأ قنوم واحد، فرد  أغير أنه   

                                                                                          /  :بحجج
كما _ / على طبيعته ومشيئته   إذا قلتم أن المسيح بعد الاتحاد باقٍ      : نا نقول إهو   :الحجة الأولى 

والمشيئة هو غايـة     فقد أبطلتم الاتحاد، إذ افتراق أحد الجوهرين بالطبيعة          _كان قبل الاتحاد  
الافتراق، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى للإتحاد إذ الاتحاد هو صيرورة أكثر مـن الواحـد                 
واحدا، وإذا كان جوهر الأزلي باقيا على حاله وجوهر الزمني باقيا على حاله فقـد آل أمـر              

  .الاتحاد إلى مجرد تسمية خالية عن الفائدة
  تقولون أن اللاهوت اتحد بالناسوت حقيقة أو مجازا؟ أ: نا نقول لهمإهو  :الحجة الثانية
َـجز إطلاقه على        .  كان مجازا أو توسعا    (1)]أنه[:     فإن قالوا  أبطلوا الاتحاد وتجوزوا بما لم ي

أنه اتحد به حقيقة، لزمهم أن يكون مشيئتهما واحـدة، لأن           :  وإن قالوا  _جل وعلا _الباري  
 إذ لو كان للواحد مشيئتان للزم أن يكونا إما متماثلين           الواحد لا يكون له إلا مشيئة واحدة،      

انتا مختلفتين تناقضت ـ عن الأخرى، وإن كةٌيفأحدهما غُن(2) ]فإن كانا متماثلين.[أو مختلفين
أحكامهما وامتنع حصول مرادهما، فثبت أنه لا بد من إبطال أحد المشيئتين إن كان الاتحـاد                

  . المشيئتانحقيقة، أو إبطال الاتحاد إن ثبتت
: نا نقـول إقنوم الواحد، هو الحجة الثالثة على الروم أصحاب الجوهرين والأ   ]:الحجة الثالثة [

قنوما واحدا، فقولوا أن الجوهرين أيضا قـد صـارا جـوهرا    أقنومين قد صارا إن قلتم أن الأ  
  . قنوم الواحد باطلواحدا، والقول بذلك باطل، فالقول بالأ

أن صيرورة جوهرين مختلفي الطباع      وذلك /هذا المذهب فيه قَباحة    :ة على الروم  الحجة الرابع 
  .شخصا واحدا لا يبوء به عاقل، إذ يلزم منه أن يشار إلى المسيح بأنه قديم وحادث إشارة واحدة

                                            
  . والصواب ما أثبته))  إذا(() م(و ) ش(في  )1(  
  . زيادة يقتضيها السياق)2(  

  ظ/29/م

  ظ/26/ش

  و/27/ش



  .إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد: سألة السابعةالم

       - 90 -

 وأحدهما زمني والآخـر أزلي،      /قنوما واحدا أقنوما المسيح قد صار     أإن كان    :الحجة الخامسة 
 صار الأزلي زمنيا والزمني أزليا وصار منهما شيء آخر لا أزلي ولا زمني وذلـك محـال،      فقد

  وعلى هذا يصف المـسيح بـذلك    ...شربقنوم الإنسان وهو الأكل وال    أل فعل   طُبأو . وقد و
  . وقد وصف المسيح بذلك...قنوم الإله وهو إحياء الموتى وإبراء الأبرصأل فعل يبطُ

 فهذا إنما يتم    _مع تنافي طباعهما  _قنوما واحدا   أقنومان قد صارا    كان الأ إن   :الحجة السادسة 
 ويستحيل مع طبع الإنسان، وذلك محال علـى  يتغير الإله(1) ]أن[والاختلاط، فيلزم بالامتزاج 

 وأكثر الحجج الواردة على اليعقوبية واردة على فرقـة الـروم لقولهـا باتحـاد                .الباري جل جلاله  
  .قنومالأ
  ]:        لى الطائفة النسطوريةالرد ع [

قنومان، وسبيل الـرد    أفرقة النسطور القائلين بأن المسيح بعد الاتحاد جوهران و        : الفرقة الثالثة 
  :عليهم حجج
قنومين كـذلك،   لحالهما والأ/(2) ]ناباقي[إذا قلتم أن الجوهرين : هو أن يقول :الحجة الأولى

عليه، وصار ما ذهبتم إليه من الاتحاد (3) ]كانا[ على مـا تعدادفلا موقع للاتحاد، إذ الكثرة وال
  .اسما ساذجا عن المعنى صفرا من الفائدة

ب بالحس، وذلـك أن     مكَذَّ) أي شخصين (قنومين  أهو أن القول بأن المسيح       :الحجة الثانية 
لا سبيل إليه    سليم، إنما هو شخص واحد، وتكذيب أصدق الحواس          ذي بصرٍ  /الذي يراه كل  

 ـ إلى الـسيلان، ويفـتح بـاب الس        يجروالقول بأن المسيح شخصان      ل في  كِطة ويـش  سفْ
الضروريات، فالقول به باطل إذ كون المسيح واحد معلوم ضرورة، فمن زعم أنه شخصان لم               

  .يسلم من خبلٍ على عقله
اللذين كانوا معا قبـل هـذا       ن  يهذا الرأي من النسطور مردود بأقوال الحواري       :الحجة الثالثة 

، وأنه ولد في بيت لحم ووضع في        (4)الخلاف، فإم يشهدون بأن المسيح بن داود بن إبراهيم        

                                            
  . والصواب ما أثبته))  أنه أن(() ش(في  )1(  
  . والصواب ما أثبته))  باقيين(() م(و ) ش(في  )2(  
  .وما أثبته هو المناسب للسياق ))  كان(() م(و ) ش(في  )3(  
  .)) ابن إبراهيم دداو نميلاد يسوع المسيح اب كتاب ((. 1/1:  متى)4(  

  و/30/م

  ظ/30/م

  ظ/27/ش
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وكان شخصا واحدا، فمن زعم     ...معلف ثور، وأنه صام وصلى وأكل وشرب وفرح وحزن        
  .أنه كان شخصين فقوله مردود بأقوال حملة الإنجيل اللذين هم أعرف الناس بالمسيح

 يـا   ((: وهو سير التلاميذ   (1))يساكسِرفْ(قال بطرس رئيس الحواريين في كتب        :الحجة الرابعة 
بني إسرائيل، إن يسوع الناصري رجل جاء من عند االله، وإن االله مسحه بروح القدس وبالقوة              

                                                                                      (2) ./))الإلهية 
قنـوم  أ بأن المسيح رجل واحد، شخص واحـد،         _المؤتمن عند النصارى  _فشهد بطرس       

 لبطرس، ومن خطَّأ بطرس وجهله منهم فهـو         ئٌ مخطِّ )شخصان(قنومان  أواحد، فالقائل بأنه    
  .(3) ]أَولى[والجهلبالخطأ 

 _ وهو إمامهم وصاحب خطابتهم    )) بولص   ((وم  الذي يقال له الي   _ولس  فقال   :الحجة الخامسة 
  (4) .)) واحد هو االله، واحد هو المتوسط بين االله والناس ((:في رسائله لإخوانه

 (5)]مغالطة[وتلك   /والنسطورية يقولون أن المسيح شخصان     فشهد بأن المسيح شخص واحد،    
  .  ولسفل

ن، فـلا يخلُـوا أن يكونـا        إذا قلتم أن المسيح شخصا    : هو أن يقول لهم    :الحجة السادسة 
قنوم الإله مذروعا ممسوحا،    أمتجاورين أو متداخلين، فإن كانا متجاورين فيلزم منه أن يكون           

فـإن كانـا    ،له قدر وكمية، إذ كل شيئين تحاذيا فلابد أن يكونا متـساويين أو متفـاوتين       
كان (6) ]وتين، فَإنْكانا متفا[وإن. الـقنوم الإلهي الإنساني وذلك محمتساويين فقد ساوى الأ

                                            
مأخوذة من  ) praxis())   بركسيس   (( أو   )) فراكسيس   ((و. وهو الصواب ) م( وما أثبته من     )) فراكسليس    (() ش( في   )1(  

للقـديس لوقـا صـاحب الإنجيـل        ))  سفر أعمـال الرسـل      ((ب هذا السفر أي     كلمة يونانية معناها الأعمال، وينس    
معناها تاريخ وحياة الحواريين وما عملوه ومـا أثـر      ))   الأعمال   (( فالكلمة الأولى من عنوان هذا الكتاب، وهي      ...الثالث

قدون أن هؤلاء قد أرسلهم الـرب       لأم يعت . معناها في اصطلاح المسيحيين، الحواريين    ))   الرسل   ((عنهم، والكلمة الثانية    
علي عبد الواحد وافي، الأسفار المقدسـة في الأديـان          . (وهو عيسى إلى مختلف شعوب العالم لنشر المسيحية بين الناس         

  ).90-89م، ص 1964، 1السابقة للإسلام، مكتبة ضة مصر، مصر، ط
  .10/38 : أعمال الرسل)2(  
  .زيادة اقتضاها السياق )3(  
  .2/5: لة بولس إلى تيموثاوس رسا)4(  
  . أظنها كما أثبتهايصعب فهمها، كلمة )5(  
  . 489، ص 2ما أثبته هنا من كتاب التخجيل، ج )6(  

  و/31/م

  و/28/ش



  .إبطال الاتحاد الذي يدعيه أهل الإلحاد: سألة السابعةالم

       - 92 -

قنوم الإنساني منه بعـضه     للربوبية، وإن كان أكبر فقد أخذ الأ      يصلح  قنوم الإلهي أصغر لم     الأ
  .بالمسامتة والمحاذاة والقدر الزائد يعود إليه التقسيم

 إما أن يتداخلا تداخل امتزاج حتى صارا طبيعة واحدة،          ا فلا يخَلو  (1)]متداخلين[وإن كانا       
قنـوم   فيلزم منه أن يكـون الأ ،راع اليعقوبية وقد أبطلناه، وإن تداخلا تداخل اد فهذا مذهب 

لا يوصف بالجسمية، قد تشكل بشكل الأجسام وصار له أعضاء مسامتة لما (2) ]الذي [الأزلي
  .يشكل به، وكل ذلك محال

  ازر، ودمعت ـ العالإنجيل يشهد أن المسيح رفع وجهه إلى السماء عند إحياء /:الحجة السابعة
 يا أبت، أدعوك فتستجيب لي، وأنا أعلم أنك تستجيب          ((:عيناه وابتهل في الدعاء إلى االله وقال      

  (3) .))لي في كل حين، ولكن إنما أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا أنك أرسلتني 
قنوم الإنساني، فإن كـان     قنوم اللاهوتي أو الأ       فهذا الداعي المبتهل لا يخلو إما أن يكون الأ        

منـهم   /قنوم الإنساني فيلزم منه أن يكون الجسد مولودا من الأب، وهذا ما لا يقولـه              هو الأ 
اهد داعيـا هـو     قنوم اللاهوتي فهذا فيه تدليس عظيم، إذ المُش       أحد، وإن كان الداعي هو الأ     

  .المُشاهد باكيا
 الإنجيلي إذ يقول في صدر إنجيلـه أن         هذا المذهب مردود مرذول بقول يوحنا      :الحجة الثامنة 

  (4).الكلمة صارت جسدا وحل فينا
قنوم اللاهوتي إنسانا مسيحا، فكيـف يقـول        وذلك عند النصارى عبارة عن انقلاب الأ          

  .!قنوم واحد؟أ هو :قنومان، ويوحنا الإنجيلي يقولأ المسيحالنسطور أن 

                                            
  . والصواب ما أثبته)) متخاذلين (() م( وفي ))متحادلين (( ) ش( في )1(  
  .زيادة اقتضاها السياق )2(  
  .42-11/41 :يوحنا )3(  
ورأينا مجده، مجدا    ا، صار جسدا وحلَّ بينن    ةوالكلم... (( : يقول يوحنا في صدر إنجيله     .1/14 : يوحنا يشير المؤلف إلى   )4(  

  .)) اقحنعمة و وءًاكما لوحيد من الآب، ممل

  ظ/31/م

  ظ/28/ش
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م على طائفة اليعاقبـة  رلنسطور يطلقون اللعن والجُلا شك أن طائفتي الروم وا   : الحجة التاسعة 
لقولهم أن طبيعة اللاهوت وطبيعة الناسوت قد صارتا طبيعة واحدة بالاتحاد، حتى قال يوحنـا     

وقـال  . )) أي هاوية قذفت بالذين قالوا أن المسيح جوهر واحد بعد الاتحاد             (( :(1)فم الذهب 
   ن المسيح جوهر واحد بعد الاتحاد، فـإم       إوا   يجب الهرب من جنون الذين قال      ((: أخرى /مرة

  (2) .))يوقعون النقائص على الإله 
كل من يقول أن الكلمة احتملـت الآلام والانفعـال           (( : من قدمائهم  (3)وقال داماسوس     

  (4) .)) لأن ذلك إنما ورد على النفس والجسد المأخوذ من مريمروما فليكن مح
 (6)ن الذي بكى على صديقهم العازر هو ابـن حنينيـا          إ (( :م من أوائله  (5)وقال باسلوس     

  (7) .))  المشارك لنا في الإنسانية

                                            
 إلى 398(كاهن أنطاكية وبطريرك القسطنطينية من سـنة  : )st. John Chrysostom (أو يوحنا الذهبي الفم )1( 

ساعده ذلك على إقناع الأنطاكيين باعتماد عيد المـيلاد         لفم لفصاحته وبلاغته وقوة عظاته وقد       م، لقب بالذهبي ا   )407
ديسمبر، ويعتبر يوحنا واحـدا مـن المفـسرين    25 الذي كانت الكنيسة الغربية في روما قد اعتمدته وحددت تاريخه في  

وكانت له . تفسيراً لإشعيا وإرميا ودانيالفي ثمان وخمسين خطبة ووضع   فقد فسر سفر التكوين؛الأوائل للكتاب المقدس
إنجيل متى ورسالة بولس إلى أهل روما ورسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس وإليه تنسب ليتورجيا الكنيـسة   خطبة في
     ).259، ص1م، ج1988لبنان،  راجع، أسد رستم، كنيسة مدينة االله أنظاكية العظمى، المكتبة البولسية، (.اليونانية

  .لم أوفق في عزوه إلى مصدره)2( 
البابوية  تولي)...306 - 304 ( ما بين عام دـقديس في الكنيسة الكاثوليكية ول): st. Damasus( داماسوس )3( 

المقدس، فالبابا داماسوس عين القديس جـيروم        والكنسية مدانة له بأشهر نسخة لاتينية للكتاب      ) 367 (أو) 366 (عام
 بالفولجاتا  اللغة اللاتينية وأنجز جيروم ذلك وصارت نسخته المعروفةإلى الكتاب المقدس جمةشجعه علي تروسكرتيرا له 

)Vulgate(  إلي الآنهي النسخة المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية............................................... 
M. Walsh, Butler's Lives of the Saints, HarperCollins Publishers, New York, 1991,    

p. 413-414..                                                                                                                                                                                                                  
  .لم أوفق في عزوه إلى مصدره)4( 
 تتلمذة على يد خير فلاسفة عصره مـن  رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك،: )St. Basil the Great (باسيليوس )5( 

م خلفـا   )379-370 ( ن أسقفا لقيصرية بـين    عيانصرف إلى حياة النسك، استدعي بعد ذلك و       وثنيين ومسيحيين، ثم    
تـاريخ  ...الأب حنا الفخـوري   . (له عظات تفسيرية ورسائل وقوانين للحياة الرهبانية والنسكية       . لأوسابيوس القيصري 

   ).500-496 الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، ص
بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس     . (يا بن حنانيا، أبو ناظر الحراس الذي قبض على أرميا النبي           هو شلْمِ  : ابن حنينيا  )6( 

  ).321 الكتاب المقدس، ص
  .لم أوفق في عزوه إلى مصدره)7( 

  و/32/م
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 أن الذين يقولون أن الجوهرين امتزجا فصار منهما جوهر واحد فهـم        (1)وقال أمروسبس     
  / (2) .تحت الجُرم

 واعتقادهم في إلههم،  إلى خبط فرق النصارى في معبودهم _رحمك االله _انظر  : قال المؤلف     
عوا على أصل فاسد يرومون أن يستفتحوا منه مذهبا مقبولا عند العقـلاء، ومـا          رإن القوم ف  

  : حيث يقول(3)أحسن قول الكوفي
وإذا كان في الأنابيب خلف      (4) .عاد وقع الطيش في صدور الص  

، وهـو أن    (5)موعون على الثالوث  اعلم أن سائر فرق النصارى مج      :القول في إبطال الثالوث   
رم أب وابن وروح قدس، فيعبرون بالأب عن الذات، وبالابن عن النطق، وبروح القـدس               

  . عن الحياة
هل تثبتون الألوهية لكل واحد من هؤلاء الثلاثـة؟ أم          : وطريق مكالمتهم هو أن يقول لهم         

                                    . صفات له؟/تقولون أن الإله واحد منهما والباقي
    فإن قلتم بأن الإله واحد والزائد صفات له، فقد أبطلتم القول بالثالوث ووافقتمونا علـى               

  قولنا أن الإله واحد وله صفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، 
  (6).صوفة ذه الصفاتوأنَّ شيئا من هذه الصفات ليست إلها، وإنما الإله ذات مو

                                            
، عين أسقفا لميلانو سنة     ))يفي  ترِ(( م في   )339(من آباء الكنيسة اللاتينية، ولد نحو        :) .Ambrose st ( أمبروسيوس )1(  

 ومجموعة مـن الأناشـيد   )) في التوبة (( )) في الأسرار (( )) في الإيمان ((: م خلفا لأكسنسيوس الأريوسي، من أعماله    )374(
  ).310-307 ص  الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة،تاريخ، ...الأب حنا الفخوري. (والعظات

  .لم أوفق في عزوه إلى مصدره)2(  
  .اعر العباسي المشهور هو أبو الطيب المتنبي الش)3(  
ومعنى البيت أنه إذا اختلفت أنابيب الرمح، اضطرب صـدره فلـم         . وما أثبته هو الصواب     )) الصغار   (( في النسختين    )4(  

يقول إنَّ اختلاف الخـدم يـؤدي إلى   . يستقم عند الطعن، وهذا مثل جعل الأنابيب مثلا للأتباع والصدور مثلا للرؤساء  
، 2م، ج 1986،  2ط بيروت، عبد الرحمن البرقوقي، شـرح ديوان المتنبي، دار الكتـاب العربي،        (. التراع بين الرؤساء  

  ).134ص 
 وأول استعمال لها في تاريخ المسيحية هو على لسان ثاوفيلس الأنطـاكي             )) ثالوث (( لم يرد في الكتاب المقدس كلمة        )5(  

           28/19:د أفصحت عنه صيغة منح العماد في إنجيـل مـتى      م، بيد أن أسس مفهوم الثالوث في العهد الجديد ق         180عام  

  ).62توماس ميشال، مدخل إلى العقيدة المسيحية، ص . ()) عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس ((
  :  تنقسم صفات االله تعالى إلى قسمين)6(  

وكلها صفات كمال لا نقََْْص فيها بوجه من   ) (ه  تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسول        االله أثبته ما :   صفات ثبوتية 
  =فيجب اثباا الله تعالى. الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء والترول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك

  و/29/ش

  ظ/32/م
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    وإن زعمتم أن الجميع إله واحد وأن واحدا من الثلاثة ليس بإله على انفراد، فقد تـركتم              
  . القول بالتثليث وعبدتم إلها واحدا مركبا من ثلاثة أقانيم

أتزعمون أن كل واحد مـن  : وإن قلتم أن كل واحد من الثلاثة إله ومجموعهما إله، قلنا لكم           
  .التجويز والتوسع؟/  حقيقة أو على سبيلالثلاثة إله

تركتم القول بالثالوث وأثبـتم إلهـا       . فإن قلتم أن ذلك على سبيل التجوز دون الحقيقة            
   . بغير توقيف ولا دلالة(1) تحكما وتخرصا)) آلهة ((واحدا له صفات قد سميتموها 

أن (2) ]و[امل على الحقيقة إذا أُفردوا، وإن زعمتم أن كل واحد من الثلاثة الأقانيم إله ك    
الجميع إله واحد على الحقيقة إذ جمعوا، وهذا هو المُرضي عندهم وهو في الدرجة العليا مـن             

  (3) .الفساد والتهافت
هو أنه لابد للإله من أن يكون حيا عالما، وإذا كان كل واحد من الأقانيم الثلاثـة    :     وبيانه

 كل واحد من الأقـانيم      /حياة بد له من حياة، وحينئذ تصير الأقانيم تسعة، أو        إله حقيقة فلا  
قنومان له، ثم كل واحد من التسع الأقانيم إله حقيقة، وإنما يكون إله حقيقة إذا       أالثلاثة وعلمه   

ثبت وجوده وحياته وعلمه، إذ لا يخلو الإله عن الحياة والعلم فيتسلل القول إلى إثبات آلهة لا                 
   .ة لهااي
لا يثبت هذا الوصف إلا لواحد منها، امتنع عليهم وصـف الثـاني والثالـث           : وإن قالوا     

لما وبطُل القول بالثالوث على كل الإله يجب أن يكون حيا عا(4) ]أنَّ[تقرر  لمِا بالألوهية حقيقة
................................................................................الوجوه

                                                                                                                                  
ات نقْـص في    وكلها صف ) (ما نفاها االله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله              : الصفات السلبية   =

فيجب نفيها عن االله سبحانه وتعالى مع إثبات ضـدها علـى            ...حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب      
  ).32-31ابن العثيمين، القواعد المثلى، ص. (الوجه الأمثل

  . أي كذبا، ورجل خراض، أي كذَّاب)1(  
  . زيادة اقتضاها السياق)2(  
 بعد مناقشته لعقيدة التثليـث عنـد النـصارى          )) االله واحد أم ثالوث      ((د مجدي مرجان في كتابه      يقول الدكتور محم   )3(  

هذه الخلافات الجوهرية بين أصحاب الثالوث أنفسهم وبينهم وبين معارضيهم إنما تدل بوضـوح          ..((:واختلافهم في شأا  
ولهم وسوية فطرم، مما يجعل أصحاب الثـالوث      على غموض تلك العقيدة وعدم اقتناع أصحاا ا، لمخالفتها لمنطق عق          

. ))أنفسهم في صراع دائم بين منطق عقولهم وحكم ظروفهم، بين عقول فطرت على التوحيد وظروف فرضت التثليـث            
  ).42م، ص 2004، 2ط مصر، مكتبة النافذة، محمد مجدي مرجان، االله واحد أم ثالوث،(
  . المناسب للسياقوما أثبته هو )) من (() م(و ) ش(في  )4(  

  ظ/29/ش

  و/33/م
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  .في الإبانة عن تناقض الأمانة: المسألة الثامنة
ذكر المؤرخون وأرباب العناية ذا الشـأن أن الباعث علـى عقـد هـذه             : قال المؤلف     

 ـ  ، أن رجلا من قدمـاء النصارى كان يعـرف         )) الشريعة   (( و   )) التسبيحة   ((الأمانـة الملقبة ب
كان يعتقد هو وطائفته توحيد الباري وتتريهه، ولا يشرك معه في الربوبيـة         /(1))) آريوس   ((بـ

غيره، ويعتقد نبوة المسيح ورسالته وأنه عبد مخلوق بجسمه وروحه، ففشت مقالته في النصرانية       
 من أرض الروم وتناظروا فشرح      (3))) بنيقية   ((، فتكاتبوا واجتمعوا    (2)في زمن الملك قصطنطين   

 بطريرك الإسكندرية وشنع مقالته عند الملـك، ثم         (4)ريوس مقالته، فرد عليه الأكصندروس    آ
 فطالت مناظرم حتى    ،جلس الأكصندروس وجماعة بلغت عدم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا        

 وأمـرهم   (5)]زلالن[، فأقام لهم     الملك من كثرة اختلافهم وانتشار مقالتهم      /تعجب قصطنطين 
أن يبحثوا عن الدين الحق، فاتفق رأي الأكصندروس وتلك الجماعة على نظم هذه الأمانة بعد        

                                            
أحـدثت أفكـاره اضـطرابات    . م)256( بالإسكندرية، ولد حوالي سنة     )) بينكاليس ((كاهن كنيسة   : آريوس الليبي  )1(  

م وبموجب قراراته حـرم     )325(عرض التعاليم التي نادى ا أمام الآباء في مجمع نيقية           ...وانقسامات في الكنيسة الشرقية   
  :ومن تعاليمه التي يصفها المسيحيون بالبدعة أو الهرطقة. هوأتباعه ونفي مع بعض مؤيدي

  . الأب والابن ليسا شخصا واحدا، بل الابن يختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الأب-   
  . االله وحده هو الإله الواحد الغير المولود الأزلي، أما الابن فليس أزليا، إذ يوجد وقت ما لم يكن الابن موجودا فيه-   
حنـا جـرجس   .( بن خليقة االله الأب مثل كل الخلائق الأخرى، كما أنه ليس إلها ولا يملك الصفات الإلهية المطلقة               الا -   

  ). 634-618، ص 1جالخضري، تاريخ الفكر المسيحي، 
م، أعلن قسطنطين نفسه قيـصرا علـى   280بن قسطنديوس كلوروس من زوجته هيلانة، ولد عام      : الملك قسطنطين  )2(  

م، تشير المصادر المتأخرة    323سبانيا وبريطانية خلفا لأبيه، وبعدها أصبح حاكما على الإمبراطورية الرومانية سنة            غالية وا 
سـنة  كان ممن الداعي إلى عقد مجمع نيقيـة         .  نفسها 313أنه تقبل سر المعمودية بعد انتصاره على مكسنتيوس في السنة           

  ). 54-51، ص 1، ج1ط م،1955بيروت،  ار مكشوف،أسد رستم، الروم، د. (م للفصل في بدعة آريوس325
اء الملة المسيحية وكانوا ثلاثمائـة   ـطنبول على البر الشرقي، وهي المدينة التي اجتمع فيها آب         سمدينة من أعمال ا   :  نيقية )3(  

، 5م البلدان، ج  معج ياقوت الحموي،  .(ل دينهم ـروا الأمانة التي هي أص    ـوهو أول مجامع الملة وبه أظه     ..وثمانية عشر أبا  
  ).333ص

 على كرسي   ))أرشيلاوس  ((  والبابا التاسع عشر، وهو الخصم الأول لآريوس، خلف          أسقف الإسكندرية : ألكسندروس )4(  
المحارب الشجاع عـن     ((م، كان أحد رؤساء مجمع نيقية الثلاث ولقب خلاله بـ           328م إلى سنة    313الإسكندرية سنة   

عادل فرج عبد المسيح، موسوعة آباء الكنيـسة،         (.م328توفي سنة   . ))لمحامي عن العقائد الرسولية     ا ((   و  )) ةالعقائد الإنجيلي 
  ).143، ص2م، ج2006، 2ط القاهرة، دار الثقافة،

  .الصواب ما أثبته واالله أعلم و)) اليزك (() م(و ) ش(في  )5(  

  و/30/ش

  ظ/33/م
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أن نظموها ونثروها وصاغوها وكسروها دفعات وزادوا فيها ونقصوا منها، وها أنا أتلوهـا              
ينتها للتوحيد المـسطور    عليكم ثم أُبدي بعد ذلك ما فيها من التناقض والتعارض، وأوضح مبا           

  : والإنجيل وكتب االله المترلة وهيفي التوراة
 نؤمن بإله واحد أب ماسكٍ الكل، خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، ونـؤمن        ((             

، ها، نور من نـور برب واحد يسوع المسيح ابن االله الوحيد، المولود من الأب قبل الدهور كلِّ         
 للأب الذي كل شيء كان به، الذي من أجلنا          إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ        

 من روح القدس ومن مريم العذراء (1)معشر البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد      
ل وتأنلسماء، وجلس عن يمين أبيه،     عنا وتألم وقُبر وقام في اليوم الثالث وصعد إلى ا          /بس وص

يأتي في مجده ليدِين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء، ونؤمن بالروح القدس         وأيضا  
ربنا المحيي المنبثق من الأب ونسجد له ونمجده مع الأب والابن، ونؤمن بكنيسة واحدة جامعة               

 الأمـوات والحيـاة     /رسولية مقدسة، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونرتجي قيامة        
  (2) .))الدائمة 

هذه أمانتهم التي أجمع عليها سائر فـرق النـصارى، اليعقوبيـة والـروم              :     قال المؤلف 
مع كوا لا أصل لهـا في الإنجيـل ولا          _والنسطورية، وهي بمثابة عقيدة من العقائد، وهي        

 مضطربة متناقضة متهافتة، يناقض بعضها بعضا، ويزيد        _مسموعة من المسيح ولا من حوارييه     
  : لها مقتا وبغضا، وبيان ذلك من وجوهمتأملها

رى وما  نؤمن بإله واحد، أب ماسك الكل، خلق السماء والأرض ما ي     ((:  قولهم :الوجه الأول 
رى لا ي((.  

                                            
 أن رسالة االله الأزلية وغير المخلوقـة تجـسدت في            عقيدة أساسية ثانية من عقائد المسيحيين، حيث يقولون        :التجسد )1(  

أوحيت في يسوع الإنسان، وعليه فإن يسوع لا ينقل         ) أي كلمته (شخص يسوع الإنسان، أو بعبارة أخرى أن رسالة االله          
  ).55توماس ميشال، مدخل إلى العقيدة المسيحية، ص . (كتابا موحى به، بل يجسد وحي االله

ن النيقاوي الذي خرج به مجمع نيقية، والمسيحيون مجمعون على قدسية هذا النص الذي يعبر عن                 هذا نص قانون الإيما    )2(  
مـن   انبثاق الروح القدس   ((ورغم ذلك فهم مختلفون في صياغته؛ فقانون الإيمان اليعقوبي لا يتضمن عبارة              إيمام الحقيقي، 

نبون ذكر تلك العبارة التي أدخلها الكاثوليك على قـانون           ويحذوا النساطرة حذو الكنيسة القبطية ويتج      ))المسيح  ) الابن(
سـحاق عبيـد، الـس    إتاريخ المسيحية الشرقية، عزيز سوريال، ترجمة  (. الإيمان، لأم يرون في ذلك ضربا من البدعة       

    ).364م، ص2005، 1ط الأعلى للثقافة،

  ظ/30/ش

  و/34/م
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    فأثبتوا بذلك الانفراد الله تعالى بالألوهية والاستبداد بالخلق والاختراع، وأنه مالـك كـل      
لقدس، وذلك لأما إن كانا مرئيين كالأجسام       شيء وخالقه، فدخل في ذلك المسيح وروح ا       

فاالله خالقهما، وإن كانا غير مرئيين كالأرواح فاالله خالقهما، فهذا كلام جيد لو ثبتوا عليـه                
أيضا برب آخر مـع    / ونؤمن ولم ينقضوه بالتشريك، غير أم نقضوا ذلك على الفور، فقالوا         

لكفر، إذ أشركوا مع االله في الربوبية رجـلا         ، وذلك غاية التناقض وا    )) يسوع   ((هذا الإله سمي    
  .من بني آدم قد ولدته مريم، وذلك مناقض لنصوص التوراة والإنجيل وكتب االله المترلة

    أما التوراة فآياا في إفراد االله تعالى بالربوبية لو استوعبنا ذكرها خرجنـا عـن شـرط                 
 (1) .))نا االله، أنا إله غيور، وحدي وليس معي غـيري   يا موسى، أ((:الاختصار، كقوله تعالى

   لا تتخذوا معي إلها في السماء فوق، ولا في ((:وقوله(2) )) لا يكن لك إله غيري ((: لموسى/وقوله
 (4)أهيا شر أهيـا  أنا ((:وقوله(3) .))الأرض أسفل، ولا في البحار، أنا إله غيور، أنا نار محرقة 

 .(5) ))راهيم واسحق ويعقوب، هذا اسمي إلى الأبد، وإلى أبد الآبـدين  ه إبـالقديم الأزلي، إل

   .وذلك في التوراة كثير جدا
ورفع المسيح (7) .)) لا صالح إلا االله الواحد ((:وقال(6) .)) الرب واحد ((:وأما الإنجيل فإنه قال    

 لا ((: القيامة فقـال وسئل عن يوم(8) .)) إلهي، أنت إله الحق وحدك ((:وجهه إلى السماء وقال
  (9) .))يعلمها إلا االله وحده 

                                            
  .9-5/8 :سفر التثنية )1(  
  .5/7 : سفر التثنية)2(  
  .5-20/1: لخروجسفر ا )3(  
  )4( هأهي   ها هيروترجمتها في اللسان العبري   :  اش :))     (( ، و    )) أنا هو الكائن   ه(( مشتق من    )) أهي هيبمعنى كان وهو الوجود     ))  ه 

شـرا   ا أهيه((ويمكن تلخيص معنى    . كان أو وجد في اللسان العبري     :  يدل على معنى كان ولا فرق بين قولك        ))  هيه ((لأن  
هموسى بن ميمـون القـرطبي الأندلـسي        . ()) الواجب الوجود    (( أو   )) الموجود الذي هو موجود      ((:  وشرحه هكذا  )) هي

  ).159-158، ص1هـ، دلالة الحائرين، تح حسين آتاى، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، ج)603(
: 3/14: وقد ذكر في الخروج   .  مكانه )) يهوه   (( الاسم    وإنما ورد  )) إهيا شر اهيا     ((ولا ذكر لـ    . 3/15 :سفر الخروج  )5(  

  .))أهيه أرسلني إليكم : هكذا تقول لبني إسرائيل: وقال. أهيه الذي أهيه:  فقال االله لموسى((
  .12/29 :مرقس )6(  
  .19/17 :متى )7(  
  .17/3 :يوحنا )8(  
  .13/32 :مرقس )9(  

  و/31/ش

  ظ/34/م
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 ونؤمن برب واحد يسوع المسيح من االله        ((: قولهم في الأمانة التي هي عين الخيانة       :الوجه الثاني 
  .))الوحيد 

   .فيه عدة أنواع من الكفر: قال المؤلف
صفوا كـل واحـد منـها    حدة بعد أن أفردوا الأب ا، فو   أم وصفوا المسيح بالو   : منها    

  م وصفوا المسيح بالربوبية      بالوحدة، ثم صراسم لمن ولدته مريم     والمسيح حوا بالتثنية، ومنها أ
، ومنها جعلهم يـسوع     )) مسيحا   ((الأزل    في والكلمـة الأزلية لم تسم    ،/جوفها وخرج من 

ة وزاد عليها بالبكـارة،     ا أن يعقوب سبقه إلى هذه البنو      ـابن االله وأنه وحيد، وقد نقلوا إلين      
 ـ(((2) .))   داود حبيبي(( و(1).))ري ـ إسرائيل ابني بك(( :وهو قـول االله في التوراة اء ـ والعلم
  .فانتفى أن يكون المسيح وحيدا .(3) ))الذين في زمن داود أبناء 

د، فإن كان    اسم للروح والجس   _كما قلنا _ أن المسيح نور من نور والمسيح        قولهم :ومنها    
 له  /الجسد منفصلا من نور االله، فأجساد الأنبياء كلهم كذلك، بل كل جسد، فلا اختصاص             

  .بذلك
في غاية الفساد إذ لو جاز له ثاني من إله       . )) إله حق من إله حق مولود غير مخلوق          ((:وقولهم    

. ))د غير مخلوق     مولو ((: ومن أطرف الأشياء قولهم   ...أول، لجاز ثالث من ثان ورابع من ثالث       
  .ق في الأحشاءوكل مولود مخلوق، لأنه يتخلَّ

فيه كفر صريح وجهل قبيح، وكيف يساوي العبد الذليل المـولى  . )) للأب   مساوٍ ((:وقولهم    
لم يكن في هذه الأمانة سوى هذا الحرف، لكان          فلو! وأنى يساوي الخالق المخلوق؟   ! الجليل؟

 دين النصرانية من بين سائر الأديان، وكيف يكون إلها حقا من إلـه              قائدا للعميان منفِّر عن   
ه لكن(4) .))ده ـومها، ولا يعرفها إلا االله وح لا أعرف بي((:الـوقد سئل عن القيامة فق! حق؟

 إنكم ترومون قتلي،    ((:إنسان حق من إنسان حق من جوهر أمه مريم، وقد قال المسيح لليهود            
       .تكذيب لمن عد هذه الأمانة /وذلك(5) .)) الذي أسمعه من االله وأنا إنسان أكلمكم بالحق

                                            
  .4/22 : سفر الخروج)1(   
  .ود لهذه العبارة في سفر إشعيا الذي بين أيدينالا وج )2(   
  . ))إنكم آلهـة وبنو العلي كلكم : أنا قلت((  هذه العبارة.82/6: ورد في المزامير )3(   
  .13/32 : مرقس)4(   
  .8/40 :يوحنا )5(   

  ظ/31/ش

  و/35/م

  و/32/ش
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 وقد كذب مشايخ الأمانة في أنه إله ورب، وقد قال           _كما قال _    وإذا كان المسيح إنسانا     
    الحواريون أن المسيح رجل مؤتموقد ثبت أن المسيح هو الذي انفصل من        (1). عند من خلقه   ن 

  ! ف يوصف بأنه خلق أمه؟جوف مريم، فكي
التلاميذ، فلا تصفَّحوا صـفحات     / فقد انتقضت أمانتهم بنصوص الإنجيل والتوراة وأقوال          

  .الكتب التي بأيديهم قبل عقد هذه الأمانة التي هي أشبه بالخيانة من الأمانة
كذب وـت بإجمـاع قـدماء    (2) . قول الأمانة أن المسيح نزل من السماء:الوجه الثالث

لحواريين ومن بعدهم إلى مجيء هذه الجماعة الذين تكلموا بالباطل والنكر، فإن المسيح عبارة              ا
والجسد المنفصل من مريم لم يترل إلا من الأحشاء، ونمـى           ) (عن هذا المنفصل من مريم      

طُل قولهم أن المسيح نزل من السماءجسده بلبنها وبالأغذية، وإذا كان ذلك ب.  
 للأب، يلزم منه أن يكون المسيح ليس بجـسم ولا ذي            ن المسيح مساوٍ  إم   قوله :الوجه الرابع 

أعضاء، وأن يكون غنيا عن الطعام والشراب وذلك محال، وأن يكـون البـاري ذا جـسد                 
لأن مـا ثبـت لأحـد      ) جل جلاله (وأعضاء، ويعتوره ما يعتور الآدميين ويتقدس عن ذلك         

 لا تـشبهوني بـشيء في الـسماء    ((: في التوراةد قال االلهـ ثبت لا محالة للآخر، وق     (3)لَينالمثَ
وإذا كـان هـذه   (5) .)) االله لم يره أحد قـط  ((:وقال في الإنجيل(4) .))والأرض، فأنا إله غيور 

  .نصوص كُتبهم، فقد بانَ لكم فظيع كذم
  
  
  
  

                                            
  .3-3/2 :ينالعبرانيرسالة بولس إلى  )1(   
 ابن الإنسان الـذي هـو في   السماء، من نزل إِلاَّ الذي السماء أحد صعِد إلى وليس((  . 3/13: جاء في إنجيل يوحنا )2(  

  . ))ل مشيئة الَّذي أرسلني، بليس لأعمل مشيئتي ،السماء من نزلت لأَني قد    ((.6/38: وجاء في الإنجيل نفسه.  ))السماء
  .أي الشبهين )3(  
  .9-5/8 :سفر التثنية )4(  
  .1/18 : يوحنا)5(  

  ظ/35/م
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 ول متى ـ بق ل باط ،دسـفي الأمانة أن المسيح بجسده من روح الق        /مـ قوله :الوجه الخامس 
   اءت روح القدسـالمسيح ج(1) حين عمد /ل الثاني من إنجيله أن يوحنا المعمدانيـفي الفص

 ـ  (2)امة فتجسدت به  ـفي شبه حم   انة، ثم ـ، وذلك مما يبين غلطهم في تـصنيف هـذه الأم
النصارى بأجمعهم يطلقون القول بأن المسيح ابن االله، فإن كان مشايخ النصارى صـادقين في               

صفهم، فالمسيح ابن روح القدس ولا بد من رد أحد القولين، لأنه إن كان ابـن االله فمـا                   و
م بجسد من روح القـدس، وإن كان ابن روح القـدس فقـد كـذب كـل          ـصدق قوله 

  .))  ابن االله((النصـارى في تسميته 
  .رحمهاب وسكن امرأة به وحبلت السماء، من نزل المسيح أن الأمانة في قولهم :الوجه السادس

 فإن ع    ن       وا به الجسد فقد بينا فساده، وإن عوا الكلمة الأزلية التي هي صفة الباري، فذلك        ن
مردود عليهم بقول لوقا، حيث قال في قصص الحواريين في الفصل الرابع عشر منه أن االله هو                 

جال، ولا  خالق العلم بما فيه وهو رب السماء والأرض، لا يسكن الهياكل ولا تناله أيدي الر              
 فوجودنا وحياتنا به وحركتنا منـه،       (3).يحتاج إلى شيء من الأشياء، لأنه أعطى الناس الحياة        

  .فمن زعم أنه أقام يكل الرحم فقد ناقض لوقا
فهذه أقوال التلاميذ في تتريه الباري وتقديسه عن الحلول في الهياكل     :     قال صالح بن الحسين   

اهية حتى اعتقدت أن الإله حـل        الد /خ الأمانة هذه  ئئص، فمن أين جاءت مشا    وملابسة النقا 
  ! فرجها، ثم قُتل وصلب ونكِّل به؟ /في هيكل امرأة ثم خرج من

أعوذ باالله من العمى والضلال واعتقاد الألوهية في الرجال، فقد انتقضت الأمانة وتبين غـش               
  .من عقدها وجهله بالإنجيل وأقوال الحواريين

                                            
 هو فريضة مقدسة يشار فيها للغسل بالمـاء باسـم الآب           (( : بقوله )) كتاب الفروع والأصول     (( صاحبعرفه  : التعميد )1(  

والابن وروح القدس إلى تطهير النفس من أدران الخطيئة بدم يسوع المسيح، وهي ختم عهد النعمة كما كان الختـان في                     
 اعترافهم العلني بإيماـم وطاعتهم للآب والابن وروح القدس كإلههم ومعبودهم           الشريعة الموسوية، والمعمودية تدل على    

نقلا عن محمـد أبـو زهـرة، محاضـرات في     . ())الوحيد ولا يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا بإيمام جهارا أمام الكنيسة       
  ).115النصرانية، ص

لماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح االله نـازلا           فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من ا       (( ونصه   .3/16 :متى )2(  
  .1/32 :يوحنا. 3/22 :لوقا. 1/10 :ورد ما يشبه هذا النص في مرقس .))حمامة وآتيا عليه  مثل

 اء والأرض، لا يسكن فيب السمفيه، هذا، إذ هو ر االإله الذي خلق العالم وكلَّ م ((  .25-17/24 :أعمال الرسل )3(  
  .))  شيءٍ، إذ هو يعطي الجميع حياةً ونفسا وكلَّ شيء نه محتاج إلىكأ ولا يخدم بأيادي الناس ي،كل مصنوعةٍ بالأيادياه

  و/36/م
  ظ/32/ش

  و/33/ش
  ظ/36/م
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 يستدعي ماسحا مسحه وفاعلا فعله، لأن مـسيحا بمعـنى   )) مسيحا (( تسميته   :لوجه السابع ا
ممسوح، فقد ثبت بقول الأمانة أنه ممسوح أي مصنوع ، وإذا قالت أنه غير مـصنوع صـار            
حاصل قولها أنه مصنوع وغير مصنوع، ومخلوق وغير مخلوق، وقد تنبأ داود على المسيح فقال               

  (1) .))جل هذا مسحك ربك بدهن السرور أكثر مما مسح نظراءك  من أ((:في مزاميره
        سِ  فشهد داود بأن االله خالقه وماسحه، وأن له ربحوا قبله، وذلـك  ا أبدعه وأن له نظراء قد م

  .مما يكذب الأمانة ويزعزع أركاا
إلى  قول الأمانة أن يسوع بعد أن قُتل وصلب ودفن، قام من الأموات وصـعد       :الوجه الثامن 

  .السماء وجلس عن يمين االله، وذلك من الكذب الفاحش والاعتقاد الفاسد
    أما كونه من الكذب الفاحش فإنه ليس أحد ممن عقد الأمانة صـعد إلى الـسماء ورأى                 

د الدال على  وأما كونه من الاعتقا.يسوع جالسا عن يمين االله، ثم عاد إلى الأرض فأخبر بذلك    
 جلس شيء عن يمين شيء أو عن شيء من جهاته، دلَّ عـن حـدث                ه متى قائله، فإن / جهل

  . فانٍ(2))دثٌمح(الشيئين جميعا، فلا خلاف أن جسد يسوع 
    فإذا قالوا أنه جلس عن يمين االله فقد اعتقدوا أن الباري جسم، وقد جمعوا في هذا الموضع                 

أن المسيح إله حق ثم قالوا قُتل وصلب ودفـن           /إذ قالوا في أول الأمانة    : بين أمرين متناقضين  
ب صانعهل خالقه، والمصنوع غَلَفاعترفوا بأن المخلوق قَت .  

بحكـم أن آدم أورد  . ل به لخلاص معشر الناس   قولهم إنما نزل من السماء وحبِ     : الوجه التاسع 
                                 .الخطيئةبنيه كلهم في الخطيئة وقذف م في الجحيم، فترل فخلصهم وربط الشيطان وأمات               

    نحن نسألهم عن هذا الخلاص الذي يعنى الرب بسببه، ونزل من عرشه الرفيع وقُدسه المنيـع                و
   وس المنايا، ونقول لهم ممن خلـصكم       ؤولابس ما لابس من الدنايا، وذاق ما ذاق من تجرع ك          

  !ح القدس والربوبية بينهم أثلاثا؟م لخلاصكم دون الأب وروشوبم خلصكم؟ وكيف تج
ها و هرمها وموـا، أكـذم      لِلاََصهم من تكاليف الدنيا وهمومها وأع         فإن زعموا أنه خلَّ   

صهم مـن همـوم      وإن زعموا أنه خلَّ    ،الحس، فإنا نراهم ولا مزية لهم على غيرهم من البشر         
   .طلب ضروريات العيش فكذلك في /السعي في طلب الرزق والتكسب للعيال والتبذل

                                            
  .45/7 :مزمور )1(  
  . وهو الصواب)م( من أثبتهما  و)) مجد (() ش(في  )2(  

  و/37/م

  ظ/33/ش

  ظ/37/م
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وإن زعموا أنه خلصهم من تكاليف الدنيا وحط عنهم الصوم والصلاة وسائر التكاليف وأم              
  .ف عليهم من ذلكغير مؤاخذين بشيء منها، أكذم العارفون بما وصِ

و اقتحم  صهم من أحكام الدار الآخرة وأن من تعاطى في الدنيا جريرة أ               وإن زعموا أنه خلَّ   
  م الإنجيـل حيـث          ،وغير ذلك ...نا والسرقة كبيرة من الزا في القيامة، أكـذ لا يؤاخـذ 

فعلتم خيرا  : لأهل اليمين  / غني أقيم الصالحين عن يميني والطالحين عن شمالي، فأقول         ((:يقـول
  (1) .))فعلتم شرا فاذهبوا إلى الجحيم : وأقول لأهل الشمال. فاذهبوا إلى النعيم

                 ععون أن الإله الذي تـى   وإذا كان هذا حالهم في الدنيا والآخرة، فأين الخلاص الذي يدن
وإذا لم يحصل الخلاص في الدنيا  )) مخلص العالم ((وذاق الهوان والموت ليحصله لهم وسموه بسببه 

  .ولا في الآخرة فقد كذبت الأمانة
عون، هل نزل من السماء فربط      لمخلِّص الذي تد  عرفونا عن هذا ا   :     ثم نقول لمشايخ الأمانة   

اليهـود والـذين يناصـبونكم     ل به ومحا آثاره وطمس معالمه وأهلك جنده         ـالشيطان ونكَّ 
   (2) !؟ ]العداء[

يق بالاسم الذي سميتموه بـه، وإن  قهذا، فَعلَ ذلك أنه لح(3) ]يسركم[ لئن كان     فلعمري
 نزل إلى الأرض يروم خلاصكم      لَما/ ع االله وتشركونه في الربوبية    كان الرب الذي تعبدونه م    

وسكن جوف امرأة تسعة أشهر ثم استعار منها صورة إنسان، ثم خرج             (4))ةيقِالت(واستعمل  
   ومن أورشليم إلى الناصرة، والشيطان يحمـل        ، من الناصرة إلى أورشليم    من فرجها وكان يفر 

ون االله، فلما أعمل مطايا الحِذار وأخلـد إلى الاسـتتار في            عليه ويسومه أن يسجد له من د      
 شرذمة من أخساء أتباعه وهم اليهود، فأوسعوه ضربا ثم قتلوه صلبا، فقـد               به  وكِّلَ ،الجدار

 وصاروا ضحكة بين العـام والخـاص في      )) مخلصا   ((كذبوا وكذبت أمانتهم في تسمية يسوع       
  .دعوى هذا الخلاص

   
  

                                            
  .في سياق طويل. 46-25/31 :متى )1(   
  . زيادة اقتضاها السياق)2(   
  . والصواب ما أثبته واالله أعلم))يسؤكم   (( )م (و) ش(  في)3(   
  . وهو الصواب)م(ثبته من أما  و)) البقية  (() ش(في  )4(   

  و/34/ش

  و/38/م
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فيه مناقضة عظيمة لأصولهم    . )) ونؤمن بمعمودية واحدة لغفران الخطايا       ((:قولهم :اشرالوجه الع 
قتل المسيح وصلبه لأنه عندهم حمـل االله الـذي           /لأن اعتقادهم أنه لا يغفر خطاياهم بدون      

  .يحمل خطايا العالم 
            م، فقد صرحوا       فإذا قالوا في الأمانة أن المعمودية هي التي تغفر الخطايا وتخلصهم من ذنو

بأن المسيح قُتل عبثا، وإن كان لا يحصل الخلاص والمغفرة بدون قتل المسيح فقـد كـذبت                 
  .واالله أعلم.  من عقدهاالأمانة وزلَّ

 نمتحن هذه الأمانة لنعرف حقها مـن        _يرحمك االله _ونحن  :     قال صالح بن الحسين المؤلف    
 ـ في /باطلها، وصحتها من فسادها، والطريق     وا ؤذلك أن نعرضها على أقوال الأنبياء الذين تنب

على المسيح، وأقوال أصحاب المسيح الذين صحبوه وأخذوا عنه الدين، فنقول لمن عقد هـذه       
ونحن نتلوا عليك نصوص    . قد زعمت أن المسيح إله حق وأنه الذي أتقن العوالم بيده          : الأمانة

  كتبك وآيات صلأنبياء على ما ادعيت ربوبيته ونحاكمك      فك وأقوال سلفك وما تنبأت به ا      ح
  : إلى نفسك، فنقول
   (1) .)) أنا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إله واحد لا شريك لي ((:قال االله في التوراة

 أنا االله ربك الذي أخرجك من مـصر  ((: من التوراة(2) وقال االله تعالى في العشر الكلمات    
  (3) .))بيدي القوية، لا يكن لك إله غيري 

 لا تشبهوني بشيء مما في السماء والأرض ولا في البحار، أنا االله إلـه      ((:وقال االله في التوراة       
  . وذلك في التوراة كثير(5) .)) لا تتخذوا إلها غيري ((: وقال في التوراة(4) .))غيور واحد جبار

      المصلوب وروح القدس، فهذا    يسوع  : وء أن مع االله إلهين آخرين وهما      وقالت مشايخ الس
  /  .بعض ما في التوراة من توحيد الباري وإفراده بالربوبية وتتريهه عن الشركاء

  
  

                                            
  .)) يعقوب وإله إسحاق لهوإ إبراهِيم هلإ ،أبيك إله اأن ((. 3/6: يشير المؤلف إلى النص في سفر الخروج )1(    
  .والتي وردت في سفري الخروج والتثنية) (لتي يعتقد اليهود أا مترلة على موسى  يشير المؤلف إلى الوصايا العشر ا)2(    
   .5/6 : التثنية.3 -20/2 :الخروج )3(   
  .9-5/8 :التثنية )4(   
  .5/7 :التثنية )5(   

  ظ/34/ش

  ظ/38/م

  و/35/ش
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أنا الأول وأنـا الآخر وليس    :  قال إله إسرائيل   ((:شعيا النبي في نبوته   إوأما النبوات فقد قال         
  .     أب وابن وروح القدس: ةشعيا في قولهم أن الآلهة ثلاثإ فقد أكذم (1) .))غيري 

  ، يا ربي إلهي توكلت عليك فلا / من هو الإله إلا إلهنا((:وقال داود في مزموره وهو يناجي ربه
  (2) .))أخزى أبدا 

تزلزلـت الأرض مـن هيبتـك       ،  (3)ونشيمأَرب إنك حين عبرت ببلاد        يا ((:وقال داود     
  (4).))  وطفرت الجبال واضطربت الشوامخوانفطرت انفطارا، وولَّى البحر منهزما هاربا، 

فهذا الذي يليق بعظمة االله وجلاله، لا كما وصفه النصارى مـن الجـوع              :     قال المؤلف 
تعالى االله  ...والعطش والتعب والسهر والضعف والعجز والانحصار في الرحم والقتل والصلب         

  .عن ذلك علوا كبيرا
وا المـسيح  ؤم ر أ، وقال مشايخ الأمانة     (5)ه أحد قط  وقال المسيح في الإنجيل أن االله لم ير           

 _أيدكم االله _ قط، فقد تبين لكم      االله لم يره أحد   جالسا عن يمين االله فأكذم المسيح بقوله أن         
فساد أمانتهم وانتقاضها وزلل من عقدها وسوء بصره بالتوراة والإنجيل واالله يهدي من يشاء              

  .إلى صراط مستقيم
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .44/6 : إشعيا)1(   
  .1-71/1 : مزمور)2(   
ياقوت الحموي، معجـم    . (تقع في الصعيد الأدنى غربي النيل     ...الغايةمدينة قديمة أزلية عامرة آهلة إلى هذه        : أَشمون )3(   

  ).200، ص 1البلدان، ج
  . بألفاظ متقاربة.7-114/3 : مزمور)4(   
  .)) الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. قط أحد يره لم االله  ((. 1/18 :يشير المؤلف إلى يوحنا )5(   

  و/39/م
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  .في بيان الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود: المسألة التاسعة
ولنذكر في هذه المسألة ما سطره اليهـود في تـورام والنـصارى في أناجيلـهم مـن                      

ان الصبيان والمغفلون من النسوان، لتقفوا على ذلك         مج  تسطيرها  التي تأنف عن   (1))الفضائح(
                                                             . هذه المسائل/وتحمدوا االله الذي عصمكم من سلوك

  ]:فضائح اليهود/أ [
 ـ    اعبدت قدماء اليهود العجل وموسى وه      /:فضيحة]1[    م االله رون بين أظهرهم بعدما أراه

الآيات بمصر وخلصهم من الأسر والحصر، وذلك أن موسى واعده االله أن يترل لبني إسرائيل               
وا ؤهارون بينهم يدبر أمرهم، استبط     كتابا فيه هدى ونور، فلما غاب عنهم أياما يسيرة ونزل         

، فاتخذ لهم السامري عجـلا مـن   رون فهموا برجمها فنهاهم ه ،موسى فطلبوا إلها يسِير معهم    
 ـ    )(، فلما عاد موسى   (2)نسائهمي  حل  ل يرقـصون ويلعبـون   ـ وجدهم بين يدي العج

فعزلهم موسى وأمـر بقتلـهم   (3) )) هذا إلهك يا إسرائيل، الذي أخرجك من مصر((:ويقولون
   .فةفقُتلوا وهم آلاف مؤلَّ

، وحاشاه مـن    (4)وأفحش من ذلك هو قولهم أن الذي صنع لهم العجل هو هارون نفسه                 
  .أبعد االله اليهود فما أجرأهم عن أعراض الأنبياء ودمائهمذلك، ف

ر  تعالوا نـؤم   ((:رون وهموا أن يرجموهما، وقالوا    اقد مروا على موسى وه     :فضيحة أخرى ]2[
علينا كل قبيلة أميرا ونرجع إلى مصر، فلقد كان الموت بين يدي فرعون خير لنا مـن رؤيـة     

  (5).)) موسى
   

  

                                            
  .الصواب وهو )م(ما أثبته هنا في و )) صحائف  (( )ش(في  )1(  
}  |  {  ~  �  ¡  ¢   £    ¤  ¥  ¦§  ¨    ©  ª    »   ]:  يشير المؤلف إلى قـول االله تعـالى        )2(  

  ´  ³  ²  ±°   ¯   ®  ¬µ  Z  ]148: الأعراف[.  
  .32/4 :سفر الخروج )3(  
وأتوا ا إلى هرون، فأخذ ذلك مـن        ...قراط الذهب فترع كل الشعب أ    ((. 4-32/3 :يشير المؤلف إلى سفر الخروج     )4(  

  .)) وصنعه عجلا مسبوكا...أيديهم
  .4-14/1 : العدد سفر)5(  

  ظ/39/م

  ظ/35/ش
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عبدت قدماء اليهود الزهرة ونجوم السماء وقربت لها القرابين وذبحـت            :فضيحة أخرى ]3[ 
    . عليه وهموا بقتله/ فوعظهم وخوفهم بأس االله ونقمته، فوثبوا(1)رمياإالذبائح، فقام فيهم 

    . في زمن أرميا(2))) بعل (( عبدت اليهود صنما يقال له :فضيحة أخرى]4[ 
 أصحاب أبي عيسى الأصـفهاني،      (3)ةوييسائفة تعرف بالعِ   من اليهود ط   :فضيحة أخرى ]5[ 

       . إلا إلى قومهما فقطوتقول إما لم يرسلاَ) ( بنبوة عيسى ومحمد /تقر
ة من عدا عيسى ومحمـد،   وهم طائفتان أحدهما تقر بنبو(4)منهم السامرة  :فضيحة أخرى ]6[

هود في الـصلاة إلى بيـت المقـدس         ويزعمون أن المسيح لم يبعث بعد، والأخرى تخالف الي        
  اء أن ـر العلمـوقد ذك ام ويحجون إليه وهو قريب من نابلس،ـإلى جبل بالش ونـويتوجه

(6)رائيينـالق : أن المشهـور منهم الآن أربع فـرق، غير(5)د وسبعون فرقةـود أحـاليه
   

                                            
بطرس عبد الملـك وآخـرون،   . (ابن حلقيا الكاهن، بدأ عمله النبوي في السنة الثالثة عشر من ملك يوشيا  هو  :  إرميا )1(  

  ).52 قاموس الكتاب المقدس، ص
وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها وأغاظوا            ...((. 13-2/12: لقضاةفر ا س جاء في    )2(  

 يعتبرونه الإله   وكانوا لدى الكنعانيين،    هــإل وبعل في الأصل هو أهم    . )) الرب، وتركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت     
  .المحارب، لهذا صوروه مسلحا

، )(ون بنبوة عيسى ابن مـريم ومحمـد       وهم يقر .. هم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني، رجل من اليهود بأصفهان         )3(   
بعثه االله تعالى إلى بني إسرائيل على ما جاء في الإنجيل، وأنه أحد الأنبيـاء في بـني إسـرائيل،             ) ( ويقولون إن عيسى  

الإمام ابن حـزم    . (وإلى سائر العرب  ) ( نبي أرسله االله تعالى بشرائع القرآن إلى بني إسماعيل        ) ( قولون أن محمدا  وي
  ).73-72 م، ص1981، 1دار الطباعة المحمدية، ط الأندلسي، اليهودية، تح محمود علي حماية،

 إليها أحيانا لمقدس عندهم أسفار موسى الخمسة ويضاف   الكتاب ا  . أي الغرباء  )) كوتيم ((يشار إليهم في التلموذ بلفظة       )4(  
دهم هـي اللغـة العبريـة       وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم، ولغة العبادة عن           ...سفر يشوع بن نون   

سوسـنة   نوفـل جـرجس،      ) (319 ، ص 5جعبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،      (. السامرية
  ).135-134ان ص سليم

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة،     (( :)( قال: قال )( حديث أبي هريرة  اعتمد العلماء في ذلك على       )5(  
 ).2/332( في مسنده أحمد  الإمام  و .))  وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة      ،اثنتين وسبعين فرقة  على  وتفرقت النصارى   

  . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي).4/134 (والترمذي
 ، فقـط  )) المقـرا  (( وإنما يؤمنون بالتوراة     )) السماعية ((وا ذا الاسم لأم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية         سم: القرائيين )6(  

أخذوا عن العيسويين إيمام بأن عيسى      ...ون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرن الثامن الميلادي            ءوالقرا
 ،5جعبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهـود واليهوديـة والـصهيونية،      ( رسولان من عند االله      )(ية السلام ومحمد    عل
  .)328ص

  و/40/م

  و/36/ش
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(1)والربانيين
  .ةوالعيسوية والسامرة، والقرائيون مشبهة والربانيون معتزل 

أنكرت اليهود النسخ، فمنهم من أنكره عقلا ومنهم من أنكره شـرعا،             :فضيحة أخرى ]7[
 إلا من جاهل لعواقب الأمور، وقد رددنا علـيهم في        لا يجوز  اءُدبدآء، والب واعتقدوا أن ذلك    

  . بما فيه مقنع ومبنى هذه المسائل العشر على الإيجاز والاختصار(2)الكتاب الكبير
لا تأكلا من هذه الـشجرة،       ((:زعم اليهود أن االله تعالى قال لآدم وحواء        :فضيحة أخرى ]8[ 

    قد/وأما خالفا وأكلا، ومعلوم أما(3) .)) اًـفإنكما في اليوم الذي تأكلان منها تموتان موت
عاشا دهرا ورزقا الأولاد، وذلك أقبح من النسخ الذي منعوه، لأن النسخ لا يـدخل علـى           

  .فأبعد االله اليهود. خبار وإنما يدخل على الأحكامالأ
اليهود يقولون أن الجنة لا أكل فيها ولا شراب ولا نكاح، وذلك باطـل     :فضيحة أخرى ]9[

  .بما شرعه االله لآدم من أكل شجر الجنة خلا شجرة معروفة بالخير والشرور وزوجه حواء
 مون أن نبي االله لوطا لما أرسل االله إليـه         يزع:  أقبح قبائحهم  / وهي من  :فضيحة أخرى ]10 [

      الملائكة ونجاه وأهل بيته وأخرجه من سفـأخزى االله   . (4)وم، زنى بابنتيه وأولـدهما الأولاد     د
 به نبي من أنبيـاء االله       (5)رع، يقَ اليهود أي فخر في جعل ذلك قرآنا يتلى في المحاريب وااميع          

  .حقباً بعد حقب؟
 نحن إذا وصل المقـرئ عنـدنا إلى         ((:كرت ذلك لبعض علماء اليهود فقال     ذ: قال المؤلف     

  .)) أمثال هذه المناكر لا يفصح ا ويمشي حتى لا يفهمها أولادنا وجهالنا ونسواننا

                                            
  )1(   بانيون أو الفرلقـت منـذ الأزل         يعتقدون.. ومعناها المنعزلون والمنشقون   :سيون الرثم ،   أن التوراة بأسفارها الخمس خ

دوينها في الحقيقة هو إعادة تدوين، ويعتقدون في البعث وقيامة الأمـوات والملائكـة    أوحى ا االله إلى موسى وعليه فإن ت       
 يعتمد عليها، وإنما هناك إلى جانب التـوراة روايـات           التوراة عندهم ليست هي كل الكتب المقدسة التي       ..والعالم الآخر 

أحمـد شـلبي،    (  .م صادرة عـن االله    كما يؤمنون بعصمة الحاخامات وأن أقواله     . )) التلمود ((شفوية دونت فيما يسمى     
  .)219-218م، ص1988، 8 ط مصر،اليهودية، مكتبة النهضة المصرية،

  .555-441، 2 ينظر كتاب التخجيل، صالح الجعفري، ج)2(  
  .وقد سمتها التوراة بشجرة معرفة الخير والشر. 2/17 :سفر التكوين  )3(  
  .38-19/30 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين )4(  
   ). 65، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج.(التأنيب والتعنيف، وقرعت الرجل إذا وبخته وعذلته:  التقريع)5(  

  ظ/40/م

  ظ/36/ش
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أضـافهم فـأكلوا     )(زعم اليهود أن الملائكة حين مرت بإبراهيم       :فضيحة أخرى ]11[
لائكة التسبيح والتقديس، وإنما الطعـام للأجـسام        ، وذلك جهل عظيم إنما غذاء الم      (1)الطعام

  .الأرضية
زعم اليهود أن إبراهيم خليل الرحمن عندما عزم إلى الانتقال إلى جـوار   :فضيحة أخرى ]12[

(2)ث ماله ولده اسحق وحرم سائر ولدهاالله، ور.  
  تى أكلا وخالفا ة هي التي وسوست لآدم وزوجه حزعم اليهود أن الحي /:فضيحة أخرى]13[ 

  . وليس هو إبليس، وأسقطوا ذكر إبليس من تورام وأغفلوه فلم يذكروه البتة(3)أمر االله
، وأن  (4)زعم اليهود أن روبيل بكر يعقوب زنى بسرية أبيه وجامعهـا           :فضيحة أخرى ]14[ 

إخوته  جمع بنيه وقرع روبيل بذلك بحضرة        _بمصر عند يوسف  _يعقوب حين حضرته الوفاة     
 يتداولونه ةًدحمِ(6) ]ذلك[ ، وجعلوا(5)وحرمه سهم البكارة المعروف عندهم في شرع التوراة

  /      .بينهم، فأي فخر في ذلك
، فقعـدت لـه      غنمه ازِزجِزعم اليهود أن يهوذا بن يعقوب خرج إلى          :فضيحة أخرى ]15[

أبعث لك جديا مـن  : فقال. ما تعطيني: على الطريق فسألها أن يزني ا، فقالت (7)زوجة أبيه 
فرهنها عمامته وخاتمه وعصاه حتى صار شهرة بذلك في         . ما ترهنني على ذلك   : فقالت. الغنم

 وأـا   )) النخلة ((، وتفسير تامار    )) تامار ((، وزعم اليهود أن تلك الزانية تسمى        (8)بني إسرائيل 
 وكان أيضا جد المـسيح    ،  )(ولدت من الزنا توأمين، فكان أحد التوأمين جد داود النبي         

                                            
  )) وزبدا ولبنا   عجلا رخصا جيدا وخبز ملَّة(( :وكان الطعام كما ورد في النص .8-18/1 : يشير المؤلف إلى سفر التكوين)1(  
فأعطـاهم  ...بنوا السراري وأعطى إبراهيم اسحق كل ما كان له، أما          ((. 6-25/5 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين     )2(  

  .)) إبراهيم عطايا وصرفهم عن اسحق
وكانت الحية كما ذكر السفر من أحيل جميع حيوانات البرية التي عملـها             . 5-3/1 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين     )3(  

  .الرب الإله
  .35/22 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين )4(  
  )) فائرا كالماء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته ((. 4-49/3 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين )5(  
  . زيادة اقتضاها السياق)6(  
وليست . )) ثامار (( وزوجته تدعى    )) عير ((أن يهوذا زنى بكنته وهي زوجة ابنه البكر الذي يدعى           هو   التوراة   ذكرتهما   )7(  

  .زوجة أبيه كما أورده المؤلف
  .19-38/16 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين )8(  

  و/41/م

  و/37/ش
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)(                 لأمه، لأن مريم من نسل داود، فقبح االله اليهود ما أجرأهم علـى أعـراض الأنبيـاء
  .ودمائهم

 خالـه   (1))) لابان ((زعم اليهود أن يعقوب لما عاد ببنيه وبناته من عند            :فضيحة أخرى ]16[
يم بن  حِش (( صنام وهو من عباد الأ    وهي جارية عذراء، فرآها مشرك     (2))) ياند ((خرجت ابنته   

حا(4)افترعهاو فاحتملها على قريته (3))) ورما، وأنزل العار بأبيها وإخو(5). وأزال بكار  
 (6)]شحِيم بن حمور  [قرية  زعم اليهود أن أولاد يعقوب، خدعوا أهل         :فضيحة أخرى ]17[ 

يكم وتنكحون إلينـا، وتكونـوا      اختتنوا حتى تصيروا معنا شعبا واحدا، ننكح إل       : هذا وقالوا 
فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا فتركوهم إلى ثالـث        . مؤمنين باالله، لكم ما لنا وعليكم ما علينا       

يوم حتى اشتدت جراحام، ثم دخلوا على أهل القرية فقتلوهم بحد السلاح بعد أن أجابوا إلى           
  (7).الإيمان والتزموا الأحكام

 ـ الن /تورام كثير، فلنقتصر على هـذه     وهذا الجنس في    : قال المؤلف      ذة، ولـذلك لا    ب
كتابتها بغير الخط العبراني حتى لا يقف عليه غيرهم، ولا يـشاهد عـوارهم               فييتسمحوا  

   (8).سواهم

  

  
                                            

بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتـاب  . (حفيد ناحوم أخي إبراهيم زوج ابنته راحيل ليعقوب ابن أخته :  لابان )1(   
  ).804 المقدس،ص

  .)383 ص ،المرجع نفسه . (اهاابنة يعقوب من ليئة،لم يكن ليعقوب بناة سو: أو دينة )2(  
  ).515المرجع نفسه، ص . (هو شكيم بن جمر الحموي، أمير شكيم، قتله شمعون ولاوي ابني يعقوب )3(  
ابـن  . (وقيل له افتراع لأنه أول جماعها   ..وافترع البِكر، اقتضها  .  وهو خطأ  )) أذرعها (( )ش(  وفي    )م(ما أثبته هنا من      )4(  

  ).، مادة فرع1083 ، ص2 جمنظور، لسان العرب،
  .6-34/1 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين )5(  
  .  و الصواب ما أثبته واالله أعلم)) حمور بن شحيم (( )م(  و)ش( في )6(   
  .29-34/15 :يشير المؤلف إلى سفر التكوين )7(  
بهم، فمنها أن المقرئ عندهم إذا وصـل إلى          لقد نبه المؤلف على بعض الحيل التي يستعين ا اليهود لإخفاء قبائح كت             )8(   

أمثال تلك المناكير لا يفصح ا ويتلعثم في كلامه حتى لا يفهمه الصبيان والنساء والجهال من اليهود، ومنها أم يتعمدون                  
  . غيرهمكتابة تلك المناكير والشناعات التي تمس الذات الإلهية وأعراض أنبيائه الكرام بالخط العبراني حتى لا يفهمها

  ظ/37/ش
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  ]:فضائح النصارى/ب[ 
اعلم أن جميع ما حكيناه من فضائح اليهود لازم لإخوام النصارى لأم شعب واحـد،                   

ين تعتقد حرمة التوراة، وتلتزم الشناعات التي بين دفتيها، والذي يخص النصارى            وكلا الطائفت 
  . دون اليهود ما اتلوه عليكم من كتام

 زعم النصارى أن الكلمة الأزلية نزلت إلى الأرض فولجت بطن امرأة وسـكنت   :فضيحة]1[ 
فرجها إنسانا وتقلبت    ثم خرجت من     بدم الطمث وفاضل غذائها،    برحمها تسعة أشهر تغتدي   

 نفسها بالآيات   (1)رهِظْ الطفولة إلى الصبا إلى الكهولية، فلما شرعت ت/        ا الأحوال من حال   
  .والعجائب وثب عليها طائفة من عبيدها اليهود فنكلوا ا سحبا وضربا ثم قتلوها صلبا

  ة؟لدنيهذه القضية ا (2)]متجش[الأزلية إلى فإذا قيل لهم ما الذي أحوج الكلمة 
تبا لهم، أعجزت الكلمـة     . إنما فعلت لتخلصنا من الجحيم وتخصصنا بالنعيم المقيم       : قالوا    

حتى اعتضدت بناسوت اكتسبته من امرأة ضعيفة وما نراهـا          ! القديمة الأزلية عن خلاصهم؟   
أيضا قدرت على خلاصهم وهي في عافية من المحن، بل جاءت لخلاصهم فعطبـت ورامـت          

  .  تلت وصلبت، أعوذ باالله من الضلال والتعبد للرجالفقُ متهمسلا
، ودفن في (3) النصارى أن رم وإلههم صلب مع اللصوص الفواجر   زعم/ :فضيحة أخرى ]2[ 

المقابر وهم مع هذه المناكر ينقلون ذلك كابرا عن كابر، وذلك مما يأنف عن اعتقاده أهـل                 
  .الجنون وأرباب اون

 احتمل رم ورفعه على جبل عـال        _لعنه االله _ زعم النصارى أن إبليس      :فضيحة أخرى ]3[
  (4) .))  هذا كله لي وأنا أعطيكه إن خررت لي ساجدا((:حتى أراه جميع مماليك العالم، وقال

زعم النصارى أن رم وإلههم كان يبذل الجزية أسوة سائر المستضعفين،            :فضيحة أخرى ]4[ 
  ة؟ فقال ذلك ليسوع، ـ لا يؤدي الجزي/ ما بالُ معلمكم(( :وا لبطرسـلوكان جباة الجزية قا

  
  

                                            
  .المناسب للسياق وما أثبته هو )) تطَهر (( )م( و )ش(في  )1(    
  . وما أثبته هو الصواب واالله أعلم)) تجسم (( )م( و )ش(في  )2(   
  .44-27/37 :يشير المؤلف إلى متى )3(   
  .7-4/5 :لوقا. 9-4/8: متى )4(   

  و/42/م

  و/38/ش

  ظ/42/م
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يا بطرس، اذهب إلى البحر وألقِ الصنارة فأول حوت يطلع افتح فاه وخذ منه ما تؤدي                : فقال
  (1) .)) عني وعنك

 فكيف يعدون من هذا حاله ومن عجـز  _وما أبعدهم عن الصدق_فإن صدقوا في نقلهم        
  !فهو عن نفع غيره أعجز؟عن نفع نفسه 

  .زعم النصارى أن المسيح خلق آدم وحواء وسائر المخلوقات :فضيحة أخرى]5[
فيقال لهم فمريم من خلقها؟ فإن قالوا ليست من خلقه، نقضوا قولهم وإن زعموا أنه خلقهـا،        

  ! كيف تلد من خلقها وترضع من رزقها؟(2)يا نوكَى: فيقال لهم
أكلنا جسد المسيح   :  إذا أكلوا خبز القربان وشربوا خمره، قالوا       النصارى :فضيحة أخرى ]6[

  .المفتخر(4) ]المُتبججِ[ ويتحدثون بذلك بينهم تحدث (3).وشربنا دمه
 للعقاب أقرب من تسميته قربـة موجبـة         / جناية موجبة  دعن ي أَوهذا لَ : ال المؤلف ـق    

إلى هـذه   (6)]ةايالنكَ[من (5) ]منه[ولم يبلغوا للثواب، فليت شعري أي شيء أبقوا لليهود 
ا لـه   ل قالوا إم اقتصروا على قتل يسوع وصلبه، فأما النصارى فكأم لم يرضو            ـالغاية، ب 

وا إلى تمزيق لحمه وشرب دمه، فهذا لم يسمع به إلا من العدو المـشاحن               قَُّذا القدر حتى تر   
  .وأرباب الأحقاد والضغائن

                                            
  .27-17/24 :متى )1(  
  ).، مادة نوك746، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج. (وك، والنواكة الحماقةجمع مفرده أَن:  نوكَى)2(  
 ـ   )3(    وهو من الأسرار الـسبعة المقدسـة عنـد          ))العشاء الرباني  (( أو   )) الأفخاريستيا  (( أو   ))سر الشكر    (( هذا ما يعرف ب

: لخمر، وقد جـاء في سـفر يوحنـا        ه تحت أعراض الخبز وا    ـويشرب دم  ل المؤمن جسد المسيح،   ـالمسيحيين، فبه يأك  
 يأكـل  من .فليس لكم حياة فيكم ،دمه واوتشرب جسد ابن الإنسانوا لم تأكل إن: الحق الحق أقول لكم   ((.5/53-57

 يأكـل  من.  مأكل حق ودمي مشرب حق    يجسد لأن  في اليوم الأخير،   هدمي فله حياة أبدية، وأنا أقيم       ويشرب يجسد
حبيـب   (.)) يحيـا بي  كما أرسلني الآب الحي، وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو،  فيهجسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا  

  ).58-57، ص 4جرجس، الأسرار الكنسية السبعة، مكتبة المحبة، القاهرة، ط
  .المناسب للسياق وما أثبته هو )) بححالم (() م(و ) ش(في  )4(  
  .زيادة اقتضاها السياق )5(  
  . وما أثبته هو الصواب))كناية ال (() م(و ) ش( في )6(  

  ظ/38/ش
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 دين  القُلفاة الختان وحرموه واعتقدوا أن إطالة _من النصارى _ترك الروم    :ضيحة أخرى ف]7[ 
                         (1).، وخالفوا إبراهيم الخليل وأحكام االله المسطورة في التوراة/يدان االله به

 ـ(2) كعيد النور في الإنجيل، لا أصل لها  النصارىأعياد :أخرى فضيحة]8[  (3) لوعيد ميكائ
...رع والرأيوذلك أحداث الش.  
رت يداه على الصليب مـن   يا من سم((:ون في صلاة الساعة السادسةؤيقر :فضيحة أخرى ]9[

               ـمر أجل الخطيئة التي تجرأ عليها آدم، خرق العهدة المكتوب فيها خطايانا وخلصنا، يا من س
وت لموتك، أسألك بحق المسامير     على الصليب وبقي حتى لصق على الخشبة بدمه، قد أحببنا الم          

التي سم، نجنا يا االلهم (4)رت.  
واالله ما أخبرتكم عنهم ببهتان ولا حدثتكم إلا على اليقين القائم مقام العيان،           : قال المؤلف     

وهذه الصلاة وأخواا السبع، صلوات تصلح لتعاليق اان ومن يعنى بالأضاحيك من سفهاء             
       . المبسوطة فلا نعيدها/فلنقتصر عليها فقد استوعبنا فضائح صلوام في كتبناالصبيان، 

  

                                            
يختن مـنكم   ..عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم     هذا هو     ((: وقال االله لإبراهيم  . 11-17/9 : جاء في سفر التكوين    )1(  

 حين سمع بولس الرسول بتضرر الوثنيين من الختـان     .))كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم            
 إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين مـن عنـدنا           ((:الإلهي، بل أنكر كون الختان شريعة إلهية، فبعث يقول للوثنيين         ألغى الحكم   

: أعمـال الرسـل   . ))أزعجوكم بأقـوال، مقلِّبين أنفسكم، وقائلين أن تختتنـوا وتحفظوا الناموس، الذين نحن لم نأمرهم              
وائهم تحت لواء المسيحية على حساب تعاليم سائر الأنبياء بل          كان هذا من بولس من أجل إرضاء الوثنيين وانض        . 15/24

  . على تعاليم السيد المسيح نفسه
 أو عيد الظهور، ويعرف بعيد الغطاس، وسمي بعيد الظهور لأن فيه ظهر الثالوث الأقدس أثناء عماد السيد المـسيح في      )2(  

الماء، وإذا السماوات قد انفتحـت  ن  يسوع صعد للوقت م فلما اعتمد  (( :)3/16: متى(ر الأردن كما هو مشار إليه في        
مينا ميخائيـل،  .( طوبة وهو الشهر الخامس للمصريين11ويقع العيد في . )) وآتيا عليه حمامة االله نازلا مثل له، فرأى روح

  ). 89، ص )قسم الاختلافات العقدية(م، 1948، 4علم اللاهوت، مكتبة المحبة، القاهرة، ط
 والثاني من الثاني عشر من      )) هاتور  ((الأول في الثاني عشر من شهر     : بعيد الملك ميخائيل، يقام له عيدان رئيسيان       يعرف   )3(  

والأصل في اختيار الثاني عشر من شهر هاتور القبطي عيدا لرئيس الملائكة ميخائيل، أن هذا اليوم كـان                  . )) بئونة   ((شهر  
م أن يحوله إلى الاحتفـال بـرئيس    )328-312(ورأى البابا ألكسندروس   . ))حل ز ((عند المصريين القدماء يقيمونه للإله      

  ).32رئيس جند الرب الملك ميخائيل، مكسيموس الأنبا بيشوى، ص . ( الملائكة ميخائيل
 إلى جانب هذه الصلاة، يصلي المسيحيون صلاة باكر، وصلاة الساعة السادسة، وصلاة الساعة التاسـعة، وصـلاة                  )4(  

تـاريخ المـسيحية   . ( وصلاة التتمة أو صلاة منتصف الليل أو صلاة الستار التي كان الرهبان يتلوا قبل النـوم              الغروب،
  ).156الشرقية، عزيز سوريال، ص
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 إذا وقفوا بين يدي االله في صلوام يعدلون عن الخـشوع والاشـتغال              :فضيحة أخرى ]10[
بالإجلال والإعظام، ويجعلون همهم وهمتهم سؤال الطعام، ثم لا يقتصروا على طلب القـوت              

شرهِ نفوسهم الشيء من الخير قبل وقته، فيقولون في الـسورة الـتي لا      بِ  يطلبون في حينه حتى  
  (1) .))  أبانا الذي في السموات، خبزنا غدا أَعطِناه اليوم((:تصح لهم صلاة إلا ا

 لا تموا بما تأكلون ولا بمـا        ((: عظيم بالإنجيل وبوصايا المسيح حيث يقول      /وذلك جهل     
  (2) .)) ماء لا تحصد ولا تزرع واالله يقواتشربون، فطيور الس

إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمـي       :  قال يسوع للتلاميذ   ((: قال يوحنا  :فضيحة أخرى ]11[
ما : فعندما سمع التلاميذ هذه الكلمة قالوا     . فلا حياة لكم، لأن جسدي مأكل حق وأنبت فيه        

  (3) .)) فرجع كثير منهم عن صحبة يسوع. أصعبها
الكلام عن الشيء بالرد أو القبول فرع عن كونه معقولا، وهذا الكلام لـو              :  المؤلف قال    

أراد البليغ أن يتكلف له وجها أفضى به الحال إلى المحال، والكلام على الـشيء الركيـك لا            
  .يجيء إلا ركيكا

 ويزعمون أن يد    للنصارى كنيسة ببعض البلاد يعظموا ويحجون إليها،       :فضيحة أخرى ]12[ 
االله تخرج إليهم من وراء ستر فيها فتصافحهم، وذلك في يوم من السنة، فبلغ ذلـك بعـض                  

فمـضى ذلـك    . ألا تعجب من يد االله كيف تظهر للناس فيروا        : رؤساء دولتهم وقيل له   
ها قبلها، فلما رآ اليد قربتها الأقساء إليه لي / فلما ظهرت  _في ذلك اليوم  _ الرئيس إلى الكنيس  

ف بنا الأرض أو تسقط السماء علينا       الساعةَ تخس : يده فيها والتزمها، فصاحوا وقالوا     وضع
دعوا عنكم هذا، فإني واالله لا أدع هذه اليد من يدي حـتى             :فقال. وترسل الصواعق فنهلك  

 وهـو   /أرجعت عن دين النصرانية   : فلما شاهدوا منه التصميم، قالوا له     . أرى وجه صاحبها  
مـن  (4) ]سقفأُ[فإا يد : فقالوا. لا، ولكني أريد الوقوف على سر ذلك:  قالدين آبائك؟

  . فلما رأى حقيقة ذلك انصرف ولم يعد واشتهرت القصة،أصحابنا وراء هذا الستر
  

                                            
  .))خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم   ((  :في النصين عبارة. 3-11/2 :لوقا. 11-6/9 :متى )1(   
  .26-6/25 :متى )2(   

  .55-6/53 :يوحنا )3(   
  . وما أثبته)) سقف (() م(و ) ش(في  )4(   
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سمعت ذلك من كثير من أصحابنا المغاربة بمصر، ثم رأيت القصة مـسطرة في   : قال المؤلف     
  (1).مصنف لبعض المغاربة

 للنصارى كنيسة بالمغرب فيها صليب من حديد قد وقف في الهواء بغير             :حة أخرى فضي]13[
علاقة ولا دعامة، والناس يحجون إليه ليشاهدوا آية ذلك الصليب، فقال بعـض ملـوكهم               

. يا فلان، ألا تعجب من هذه الآية العظيمة التي في هذا الصليب الحديـد             : لكاتب له يهودي  
 الصليب حجارة المغناطيس العظام مخبأة في الجـدران وفيمـا   إن في جهات : فقال له اليهودي  

  انع ـ التي فيها الصليب، فذلك الذي أوجب تم(2)]سقف القبة وأرض الكنيس[ن ـيوازيه م
  . سقوطه

  فحضر الملك إلى الكنيس في وقت خلوة وتقدم بالكشف عـن الحجـارة مـن بعـض                    
      (3). فعلم حقيقة الأمر وانصرف/سقطالجدران، فاضطرب الصليب حتى خافوا أن ي

ا معلقة نحو تعليق الـصليب المقـدم        للنصارى بالمغرب كنيسة فيها ثري     :فضيحة أخرى ]14[ 
    قد للوقت في يوم من السنة، فهم يعظمـون ذلـك اليـوم    ذكره، يترل إليها نور من فوق فتت

وا من   وذلك أم مد   ، الحال / حقيقة ويفخمونه، فصار إليها بعض الأذكياء من الولاة فعرف       
  ، فإذا كان ذلك  بالةالجدران قصبة حديد مجوفة، وأبرزوا لها أنبوبا دقيقا على وزن طرف الذُّ
                     (4).الوقت أرسلوا نار النفط على تيك القصبة فتخرج بسرعة فتتقد للوقت

م المسيح تترل من الـسماء إلى دار   زعم بعض نصارى المغرب أن مريم أ       :فضيحة أخرى ]15[
 بكسوة تلبسها له، وهـم لا يـشكُّون في   _ن السنةـفي يوم معروف م  _ (5)ةلَطُيلَالمطران بطُ 

   !؟ ا ليت شعري هل نزولها بغير إذن الأب أم بإذنهـي: صحة ذلك ببلادهم، قال بعض اان

                                            
 عبد ايـد الـشرفي،   ح في كتابه مقامع الصلبان، تهـ)582(أبي عبيدة الخزرجي الأندلسي   هذه الفضيحة أوردها     )1(   

  .174سلسلة الدراسات الإسلامية، تونس، ص 
  .اب واالله أعلم وما أثبته هو الصو)) سقف الكنيس وأرض القبة (() م(و ) ش( في )2(   
  .175 أبي عبيدة الخزرجي، مقامع الصلبان ص )3(  
  .176-175 المصدر نفسه ص )4(  
ياقوت الحموي، معجـم البلـدان،      . ( مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس وهي غربي ثغر الروم         : طُلَة طُلَي )5(  

  ).39 ، ص4ج
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ا عن البذل لرجل من جنـسها       أم ولده ويصو   قِّريرسل بعض ملائكته ويو    (1)]لم[    فكيف  
وإن كانت تترل بغير إذنه فكيف يحسن من الأب أن يصطفي خائنة تخرج مـن         . ؟اأجبني عنه 

أترون الأب لا يعلم بخيانتها وترددها إلى       ! بيته بغير إذنه، إلى رجل بكسوة تكسوه وتزينه ا؟        
ي لِّوإلا فما بالها لا تو   ! ؟من ليس لها بمحرم؟ أتروا قد عشقت المطران فهي تردد إليه شغفا به            

(2).م هي بنفسهاذلك غيرها من خدمها ولا تتجش   
 بعيد النور، يحجون إليـه   /للنصارى عيد ببيت المقدس مشهور يعرف      :فضيحة أخرى ]16[ 

  /السنة مرة، فإذا اجتمعوا أُنزلت نار من تجويف القبة فتعلقت بذبالة القنديل، فتتقد بسرعة في
  فتكثر الأصوات ويعج      بالدعاء والابتهال فلا يشك الغ ر   مولا يرتاب الغ أن تلـك آيـة      (3)ر 

  .نزلت من السماء دالة على صحة دينهم
 جدا، فإذا (5) القبة من داخل وهي غَلِسة(4)يزرِووجه الحيلة في ذلك، أن رجلا يختبئ في إفْ          

ئ الإنجيل والكتب، أرسل الرجل قبسا مـن  كان ذلك الوقت الذي يكمل فيه اجتماعهم وقر    
لْنار النفط فجرت على خيط مدهون بدهن البان فتبتدر الذبالة فتتقد، فيجأرون بالأدعيةس .  

 _في ذلـك اليـوم  _ بعض ولاة بيت المقدس فصار إليهم        (6)كَّةد المِ فتفطن لهذه : قال علماؤنا 
  (7).أن يفضحهم فبذلوا له مالا فقنع به وانصرف ورام
اعلم أن ذلك لو كان نورا لم تتقد منه المصابيح، إذ صفة النـار الإحـراق                : قال المؤلف     

          ئيخارج القبة، والدليل على     وصفة النور الإشراق، ولو كان نازلا من السماء كما يدعون لر
كذم أن تلك البقعة أقامت في يد اليهود زمنا طويلا ثم جاء االله بالإسلام ولم ير شيء مـن                   

  (8).لكذ
                                            

  . زيادة اقتضاها السياق)1(   
  .176 زرجي، مقامع الصلبان صأبي عبيدة الخ )2(   
   )3(مالذي لم يجرب الأمور: ر الغ أي الجاهل الغِر) .مادة غمر1015، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج ،.(  
  ).، مادة طنف618، ص 2، جالمصدر نفسه. (أي الطَّنف وهو السقيفة تشرع فوق باب الدار: يزرِ إفْ)4(   
  ).، مادة غلس1005 ، ص2، جالمصدر نفسه. (غلَس ظلام آخر الليلأي مظلمة، وال:  غَلِسة )5(   
  .))  الحركة(( كذا في النسختين، ولعل الصواب )6(   
  .176-175 أبي عبيدة الخزرجي، مقامع الصلبان ص )7(   

ة المتعلقة بمـاء التعميـد       حيلةً من حيل القساوس    _وقد كان قسا نصرانيا اسمه إنسلم تورميدا        _ ذكر عبد االله الترجمان      )8(   
 = واعلموا أن هذا الماء الذي يضعه القسيسين في أحـواض (( :يعتبره النصارى ماء مباركا، فقال في كتابه تحفة الأريب        الذي
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 وقد كان المـسيح     ، النصارى يتوجهون في صلام إلى مشرق الشمس       :فضيحة أخرى ]17[ 
 إني لم   ((:طول مقامه يصلي إلى بيت المقدس قبلة موسى بن عمران والأنبياء، وقد قال المسيح             

  الناموس لا   من   / واحدة / التوراة بل لأكملها وإن السماء والأرض تزولان وكلمة        لَّحأَآت لِ 
                                                                                                                                     (1) .)) تزول حتى يتم بأسره

 التي  غير أن النصارى خالفوا المسيح والأنبياء واعتذروا في توجههم إلى الشرق بأا الجهة                
يا حمقى، لو كنتم أولي ألباب لمقتم هذه الجهة وأبغضتموها          : صلب فيها معبودهم، فيقال لهم    

             ا الجهة التي شتا ورفضتموها من أمور العادة فضلا عن أمور العبادة، لأ ت شملكم  توتطيرتم
دت كلمتكم وفرقت جموعكم واجتثت أصولكم وفروعكموبد.  

 ليس له أصل أصلا، وسببه أنـه        (2)ى عيد يعرف بعيد ميكائل    للنصار :فضيحة أخرى ]18[
كان بالإسكندرية صنم وكان أهل الإسكندرية ومصر يعظمونه ويذبحون له الذبائح، فـولَّى             

إن : فرام تعطيل هذا الصنم فمنعه العوام، فقال(3) )) كصندروسالإ ((الإسكندرية رجل يقال له 
كفر، فلو جعلتم هذا العيد لميكائل الملك وذبحتم له         كم لصنم لا يضر ولا ينفع إضلال و       تعبيد

        ر الصنم واتخذ منه صلبانا وسمـي الهيكـل         لكان شفيعا لكم عند االله، فأجابوه إلى ذلك فكس
 له أصل سـوى     ، وليس  وتحول العيد فصار لميكائل إلى اليوم بمصر وتخومها        )) كنيسة ميكائيل ((

رهاتذلك، والحق مستغن عن أن يقوى بالمحال والت.  
                                                                                                                                  
الكنائس منه ما يبقى أعواما وأحقابا طويلة ولا ينتن ولا يتغير، فيتعجب عوام النصارى من ذلك ويعتقـدون أنـه بركـة                  

يعلمون أن ذلك من كثرة الملح ودهن البلسان وهما اللذان يمنعان من تعفن الماء، والقسيس لا يرمي ملحـا                   ولا  ..القسيسين
عبـد االله الترجمـان الأندلـسي       . ())ولا دهن البلسان إلا في الليل أو في وقت لا يراه فيه أحد من عوام النصارى البتـة                   

  ). 82، ص 3مود علي حماية، دار المعارف، ط ، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، ت محهـ)823(
  .18-5/17 :متى )1(  
  .18 تقدم الحديث عنه، ينظر ص )2(  
جاء في تاريخ أفتيشيوس المكنى بابن البطريق أنه لما صار الإكسندروس بطريركا للإسكندرية وظهرت النـصرانية، أراد              )3(  

فلو صـيرتم   ...هذا صنم لا منفعة فيه    : كندرية فحتال عليهم، إذ قال    أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح، فامتنع عليه أهل الإس        
هذا العيد لميكائيل الملاك وجعلتم هذه الذبائح له، كان يتشفع لكم عند االله وكان خيرا لكم من هذا الصنم، فأجـابوه إلى                     

 وصير العيـد  )) القيسارية ((سمى وهي الكنيسة التي ت )) كنيسة ميكائيل ((ذلك فكسر الصنم وأصلح منه صليبا وسمي الهيكل  
والذبائح لميكائيل الملاك وإلى اليوم القبط بمصر والإسكندرية يعيدون في هذا اليوم لميكائيل الملاك، ويذبحون فيـه الـذبائح                 

اء هـ، التاريخ اموع على التحقيق والتصديق، مطبعة الآب       )263(أفتيشيوس المكنى بسعيد ابن البطريق المتطبب       . (الكثيرة
  ).124م، ص 1905اليسوعيين، بيروت، 
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 / وهـو ممـا    ، لا أصل له البتة    (1)للنصارى عيد يعرف بعيد الصليب     :فصيحة أخرى ]19 [
أحدثه النصارى بعد رفع المسيح كعيد ميكائل وعيد النور، وذلك بعد المسيح بثلاثمائة سـنه         

بلة يطرحون   أن اليهود اتخذوا المقبرة التي دفن فيها الشبه مز         /وثمانية عشر سنه، وسبب ذلك    
الكناسات والأوساخ تحقيرا لشأن المصلوب وتصغيرا لقدره، فلما جاءت زوجة الملـك             فيها  

قصطنطين كشفت عن المقبرة وأخذت الصليب فغلفته بالذهب وبعثت به علـى زوجهـا،              
فجعلوا ذلك اليوم الذي وجد فيه الجذع عيدا، فلو بعث االله الحواريين لما عرفوا ممـا عليـه                  

  (3). أيديهم شيء مما كان عليه المسيح وأصحابه(2) )في(ئا إذ ما النصارى شي
للروم كنيسة يحجون إليها فيشاهدون صنما إذا قُرئ الإنجيل بين يديـه        :فصيحة أخرى ]20[ 

ت ثدياه وخرج منها اللبن، فيشاهد ذلك من حضر ويتحدث الناس به ويعدون ذلك آيـة            در
الهينة، فبحث الملك عن ذلك فوجد القيم قد نقب مـن وراء            بينة ودلالة على الدين ليست ب     

 بثدي الصنم وجعل فيها أنبوبـة مـن نحـاس            حتى أوصلها  (4)هامدنلطيفة وه الجدران طاقة   
وأصلحها بالجير وأخفى أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها لبنا فيخرج من ثـدي                

 حضرها أا آية تظهر عند تلاوة       /يشك من الصنم وتسقط نقطة بعد أخرى على تدريج، فلا         
الإنجيل وبركة العيد، فلما انكشف له وجه الحيلة ضرب عنق القـيم وأمـر أن لا تبقـى في              

  (5) .الكنائس ببلده صورة
   

  
  
  
  

                                            
   )1( ت 10د الكنيسة القبطية الأرثذكسية للصليب مرتين في العام، الأولى في           عي )) والذي يوافق اكتشاف الملكـة  )) برمهات 

ي يوافق يوم    الذ )) توت (( 17ورشليم في القرن الرابع ميلادي، والثانية في        أهيلانة والدة الملك قستنطين لخشبة الصليب في        
حنين عبد المسيح، عباد الأصـنام في الكنيـسة         . (تدشين الكنيسة التي قامت ببنائها في الموضع الذي وجدت فيه الصليب          

  ).4م، ص2009، 1رثذوكسية، طالأ
  ).م(وقد أثبتها من ) ش( ساقطة من )2(  
  .في سياق طويل. 77 أبي عبيدة الخزرجي في كتابه  مقامع الصلبان ص هذه الحادثة أوردها )3(  
  )4(ه ندها: هامأي حسنها وقد) .مادة هند838، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج ،.(  
  ).63م، ص 1909ابن البطريق، التاريخ اموع، طبعة . ( هذه الحادثة أوردها ابن البطريق في تاريخه)5(  

  ظ/41/ش

  و/46/م

  ظ/46/م
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  كل ناحية،  /للروم بالقصطنطينية صنم يحج إليه في السنة خلق كثير من          :فضيحة أخرى ]21[ 
 يديه بكى بالدموع الغِزار فيشاهد ذلك من حضر ويعجـون بالبكـاء،             فإذا تلي الإنجيل بين   

فاجتمع في الكنيس بسببه مال كثير، واحتاج الملك إلى قرض فرام اقتراض ذلك فـأبى عليـه            
اقرأ الإنجيل الساعة حتى نرى كيـف يبكـي         : القيم، فحضر إلى القيم بنفسه وقال للأسقف      

فعرف أن ذلك مخرقة، فتقدم يحفر ما تحـت         . السنةإنما يبكي في يوم واحد من       : فقال. الصنم
الصنم فوجد حفرة مصنوعة والصنم مجوف من أسفله تجويفا ضيقا، فإذا كان ذلك اليوم وضع       
الأسقف في تلك الحفرة قربة ماء وجعل فيها أنبوبة مستطيلة رقيقة متصلة برأس الصنم وستر               

 في الأنبوبة إلى رأس الصنم، وقد حشا الحفرة سترا محكما، فإذا مسها ماس وضغطها صعد الماء      
  رت من عين الصنم على تدرج ـرأسه بالقطن فإذا تشرب القطن الماء سالت منه دمعات وقط

لى أمـر الصنم، فأخرج وأخذ ما وجـد لع الملك ع اطَّ/بأمر محكم وهندسة قد أُتقنت، فلما
(2). وشردهم(1)موبالكنيس من مال وأدب القَ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  . جمع قيم))  القَومة(( الصواب كذا في النسختين، لعل )1(  
 إلى يومنا هذا لا تزال هذه المخارق والحيل تسيطر على عقول النصارى خاصة السفهاء وضعفاء البصائر منهم، فكثيرا                   )2(  

ما نسمع بظهور مريم العذراء والطفل يسوع وتجليهما علـى أسـطح الكنـائس والكاتـدرائيات، وبكـاء التماثيـل                    
في إجراء تلك   ) holograph(لعلمية الحديثة مثل تقنية الهولوجرام      وما يلفت النظر هو استعمال التقنيات ا      ...والأيقونات

ولعل ما جعل المسيحين ينتهجون هذه الطرق هو محاولتهم تثبيت وتدعيم إيمان شعب الكنيسة الذي يتداعى كـل                  . الحيل
هورات كمـا   يوم، وكذلك رغبتهم في الكسب المالي من خلال توافد أعداد هائلة من الزوار من أجل مشاهدت تلك الظ                 

  ).   للاستزادة ينظر، عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية، معاذ عليان، مكتبة النافذة، مصر. (يصطلح عليها

  و/42/ش

  و/47/م
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  .في البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية: المسألة العاشرة
        في هذه المسألة ما نصت عليه الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل إلى             _بعون االله تعالى  _ نذكر    

 وأعلام نبوته وآيات رسالته، وقد بـالغوا في         )( من شأن محمد رسول االله     )( المسيح
ر أرضه وبلده وجميل سيرته وصلاح أمته وسـعادة         ه وذك تِي على اسمه ونعته وحِلْ    /التنصيص

، ثم نذكر   (1) بن إبراهيم خليل الرحمن، وأن ملته تدوم إلى قيام القيامة          لوأنه ولد إسماعي   ملته،
االله به من الخوارق الباهرة والآيات الظاهرة مما تـضمنه الكتـاب العزيـز              بعد ذلك ما أيده     

    واشتملت عليه السنة الطاهرة، ودو      ـم    نه أصحابه وأتباعه الذين لا تلحقهم ظِن ة ولا تعلـق
مة، ولو تطرق التشكيك إليهم لتطرق مثله إلى أصحاب موسى وحواري عيسى، وما ثبتت              

العهد بـالمنقول    (2))دِبع(ئك مع   لة رسول، وإذا قبلت روايات أول     سانبوة نبي ولا استقرت ر    
 في مـا  بـبعض  البداية ولتقع لى،أو وأتباعه وأصحابه بنبينا العهد قرب مع عنه، فقبول رواياتنا  

  .ذلك من التوراة
  ].)(بشائر الأنبياء بمحمد /1[
  ].)( بشائر التوراة بالنبي محمد _أ[

إن في هذا العام يولد لـك       :  لإبراهيم / قال االله تعالى في التوراة     ((:ال موسى ق: البشرى الأولى 
قد : فقال االله تعالى  . ليت إسماعيل هذا يحيي بين يديك بمجدك      : فقال إبراهيم  .ولد اسمه اسحق  

      استجبت لك في إسماعيل، وإني أباركه وأيم        ره نه وأعظمه جدا جدا بما قد استجيب فيه، وأصي
  (3) .))  وأعطيه شعبا جليلا، وسيلد اثني عشر عظيما،ة عظيمةإلى أمة كثير

لم يكن في ذرية إسماعيل من ظهرت بركته ونمت أمته وأُعطـي الـشعب              :قال المؤلف     
  ـا ج الجليل وعظم جدسوى محمد رسـول االله       _كما قال االله تعالى   _ا  د )(،/ قـد  ل ف

 ـا، ودوـا إلى غرـهوا من شرقـالأرض برحبها وانبسط(4) ]وائمل[  ــخ اق ـوا الآف

                                            
.  بما كتبه علي بن ربن الطبري، في كتابه الـدين والدولـة             استعان المؤلف  ،)(في حديثه عن بشائر الأنبياء بالنبي        )1(   

، تح عادل نويهض، دار الآفـاق الجديـدة،         )( بري، الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد       ينظر، علي بن ربن الط    (
  ).184-139م، ص 1973، 1بيروت، ط

  .وهو الصواب) م( وما أثبته هنا من ))  تعمد(() ش( في )2(  
  .20-17/15 : سفر التكوين)3(  
  .قهو المناسب للسيا و ما أثبته )) ملأ (() م(و ) ش(في ) 4(  

  ظ/42/ش

  ظ/47/م

  و/43/ش
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 الكثرة على أولاد إسحق وهم لا يزدادون على مر الأيام والأعـوام إلا نمـاء                (1))وا في بروأَ(
  .وكثرة

 ظهر الملك لهاجر وقد فارقـت       ((:في السفر الأول أيضا قال موسى في توراته        :البشرى الثانية 
 وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحـال،        يا هاجر، من أين أقبلت؟    : سارة خوفا منها، فقال   

ارجعي فإني سأكثر زرعك وذريتك حتى لا يحصون، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا تسميه              : قال
 لأن االله قد سمع تذللك وخضوعك، وولدك يكون وحشي الناس وتكون يده فوق              )) إسماعيل ((

  (2).)) الجميع ويد الكل به، ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته
ك وأخبرها أنه جاعل يـد  ه االله تعالى ا هاجر على لسان الملَ هذه بشارة شافَ  : ؤلفقال الم     

 هذه البشرى إلا بمبعث ولد إسماعيل محمد رسول         /ولدها العليا ويد من سواه السفلى، ولم تتم       
  .)(االله 

إني جاعـل   : التوراة لإبراهيم  قال االله تعالى في السفر الأول من         ((:قال موسى : البشرى الثالثة 
  (3) .)) كعِر زنأُمة عظيمة لأنه مِابنك إسماعيل لَ
 أقبل االله من سيناء، وتجلى مـن        ((:قال موسى في السفر الخامس من التوراة       :البشرى الرابعة 

ساعير، وظهر من جبال فاران معه ربو(4) .)) على متبعيه /وبارك الأطهار عن يمينه ات   
 هو الجبل الذي كلم االله      يرع وسا ،فسيناء هو الجبل الذي كلم االله فيه موسى       : قال المؤلف     

 يتحنث فيه ويتعبد، وفيه     )(فيه عيسى، وفاران هو جبل بني هاشم الذي كان رسول االله            
 بزيادة لم يخص ـا موسـى وعيـسى          )(فاتحة الوحي، وقد خصت التوراة نبينا محمد        

)( فقالت ،:))  معه ربووذلك كناية عن الملائكة الكرام المؤيدين له       . ))  الأطهار عن يمينه   ات
بالنصرة في حروب الكفار، أو كناية عن أصحابه الأبرار الذين كانوا ينافحون عنه في الجهاد،               

بوالرة، ولم يأت من جبال فاران من دعا إلى االله وأظهر أحكامه              : اتووبا رالجماعات واحد
  . )(لامه سوى محمد رسول االله وشرع أع

                                            
  . وهو خطأ)) أن يواقى (() ش(وفي ) م( ما أثبته هنا من )1(    
  .12-16/7 :سفر التكوين )2(    
  .بألفاظ متقاربة. 12-21/12:سفر التكوين )3(    
  .3-33/2 :سفر التثنية )4(    

  و/48/م

  ظ/43/ش
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 إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا      ((: قال االله في السفر الخامس من التوراة لموسى        /:البشرى الخامسة 
  م مثلك، وأجعل كلامي في فيه، ويل لهم ما آمره به، والذي لا يقبل قـول ذلـك   قُمن إخو

  (1) .)) النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه
اعلموا أن إخوة بني إسرائيل هم أولاد إسماعيل، ولا يجوز أن يكون هذا النبي              : قال المؤلف     

ولم يبعث من بني إسرائيل بعد موسى بكتاب مترل   . بنبي مثلك : ئيل البتة لقول االله   من بني إسرا  
 الوعد  وشرع مبتدأ، فوجب أن يكون من بني إسماعيل، ولم يقم من بني إسماعيل من يترل هذا               

 وآثار النعمة على من     /وهذه آثار النقمة على من فارقه لائحة      . )(عليه سوى محمد    الحق  
  .وافقه واضحة

 لا تطيعـوا    ((:قال االله لموسى في السفر الخامس من التوراة لبني إسـرائيل           :البشرى السادسة 
  (2) .))  النبيالعرافين ولا المنجمين، فسيقيم لكم الرب نبيا من إخوتكم مثلي، فأطيعوا ذلك

فلعل هذا النبي الموعود به هو هارون أخو موسى ووزيره، أو يوشع بن نون خادمـه   : فإن قيل 
  .ومشيره؟

التوراة تأبى ذلك وترده وتمنعه ولا تريده، إذ التوراة تشهد أن هارون توفي في حيـاة                :  قلنا   
 ))من إخـوتكم   ((: يقول  فهو من بني إسرائيل واالله تعالى      عموسى وعاش موسى بعده، وأما يوش     

  .ولم يقل من أنفسهم
ومات  ((:ا، فقالت في خاتمة السفر الخامس      الباب سد  /ت التوراة هذا  وقد سد : قال المؤلف     

موسى فكان بنوا إسرائيل يسمعون من يوشع ويطيعونه، ولم يقم من بني إسرائيل بعد موسى               
(3) .)) صنع الآيات والعجائب و،ا قبل وجهٍمثل موسى الذي عرف االله وجه  

ولا يصح أن يكون المسيح بإجماع الأمم، أما اليهود فلا يقولـون بنبوتـه ولا يـدينون                     
برسالته، وأما النصارى فهو عندهم الإله الذي نبأ الأنبياء وأرسل الرسل، وأما المسلمون فهو              

 وإذا  )) من إخـوم   ((:لى يقول اعندهم نبي كريم غير أنه من بني إسرائيل ومن أنفسهم واالله تع           
أن يكون هذا الموعود المسيح وغيره تعين أن يكون محمدا رسول االله          لَطُب )( كي لا يخلف 

  .قوعد االله الحق وقوله الصد
                                            

  .19-18/18 :سفر التثنية )1(    
  .15-18/14 :سفر التثنية )2(    
  . 9-34/5 :سفر التثنية )3(    

  ظ/48/م

  و/44/ش

  و/49/م



 . البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية: العاشرة المسألة

 - 123 -

يارب، ها أنا ميت  :  قال إبراهيم  ((: قال موسى في السفر الأول من التوراة       /:البشرى السابعة 
 كلا لا يرثك هذا بل يرثـك      :  غلامي اليعازر الدمشقي، فقال االله     وليس لي ولد، وإنما يرثني    

يخرج من صلبك هو الذي يرثك، فاخرج فانظر إلى نجوم السماء فـإن كنـت                ابنك الذي 
  (1) .)) تحصيها فإنك تحصي ولدك

لا نعلم من طبق الأرض وملأ أكناف العالم من ولد إبـراهيم سـوى ولـد      : قال المؤلف     
وذمة لبني إسماعيل في سـائر الأرض، وأمـا          خولٌ، فأما اليهود من ولد إسحق فهم        إسماعيل

     . خلف متقطع البحار وفي أطراف مغرب الأرض/النصارى فمشردون، شردهم بني إسماعيل
 فلما أصبح إبراهيم، أخرج هاجر وولده إسماعيل        ((:قال موسى في هذا السفر     :البشرى الثامنة 

  اودفع لهم زد ا ومزا وانتهى في أمرهما إلى ما أمره االله تعالى، فحملت الصبي علـى كتفهـا               اد
، وانتبذت  يحٍ فنفد ماؤها، فوضعت الصبي تحت شجرة شِ       )) بئر سبع  ((وشخصت فوصلت إلى    

 فينما هي تبكي إذ سمع االله صوت الـصبي،       .حتى لا أشاهد موته   : عنه قدر رمية حجر، قالت    
ما بالك يا هاجر ليفرج روعك، فقد سمع االله صوت     : ن السماء، فقال  فنادى ملك االله هاجر م    

  .  قومي فاحمليه وتمسكي به، فإن االله جاعله لأمة عظيمة معظمة جدا جدا،الصبي
وأن االله فتح عينها فرأت بئر ماء فدنت وملأت المزادة وشربت وسقت الصبي، وكان االله                   

   (2) .)) رية فاران وكان مسكنه ب/معها ومع الصبي حتى تربى
منها هذه البشائر المفيـدة، ولم أر       قد طالعت التوراة دفعات عديدة ونقلت       : المؤلفقال      

لغير هاجر وابنها إسماعيل من اعتناء االله وإلطافه ما لهما، وذلك كله تنويه بمحمد رسـول االله                 
)(.ول االله  فهذا بعض ما في التوراة من التنويه والتنبيه على سيدنا محمد رس)(.  
  ].)(بنبوة محمد [ بشائر المزامير _]ب[

 بـارك االله  / من أجل هـذا ((:_)( تنويها بمحمد_ قال داود في مزمور له     :البشرى الأولى 
عليك إلى الأبد، فتقلَّد أيها الجبار السيف لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك، اركـب               

سك وشرائعك مقرونة يبة يمينك، وسـهامك مـسنونة         ه، فإن نامو  لُّكلمة الحق وسمت التأ   
  (3) .)) والأمم يخرون تحتك

                                            
  .5-15/2 :سفر التكوين )1(    
  .21-21/14 :سفر التكوين )2(    
  .5-45/3 :مزمور )3(    

  ظ/44/ش

  ظ/49/م

  و/45/ش

  و/50/م
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 السيف من الأنبياء غيره، وهو الـذي        دلِّقَت، إذ ليس م(   (هذه صفة محمد    : قال المؤلف     
تحته، وقُرنت شرائعه بالهيبة، فإما القبول وإما الجزية، والجبار هو العالي المرتفع من            ت الأمم خر
افرين، رحيما بـالمؤمنين    ـارا على الك  وقد كان جب  . نخلة جبارة، إذا لم تطلها الأيدي     : مقوله

ــه ــل ل !  "  # $ % & ')   (  *+  ,   ] :وقي

-  . Z(1)
  

مروجا،  (2)يدارلترتاح البوادي وقُراها، ولتصير أرض قِ   ((:مزمور له  في داود قال :البشارة الثانية 
 .)) في الجزائر ويهتفوا من تلك الجبال بحمد الرب ويذيعوا تسابيحه ح سكان الكهوفسبيول

(3)  
  وأمته وشعارهم في الحج ولا يعرف لغيرهم، ولـيس سـكان   /)(هذه صفة محمد  : قلت

  .)(الجبال سواهم، وقيدار هو ابن إسماعيل والد محمد 
 ومـن   ،ن البحر إلى البحر    ويجوز م  ((:)(قال داود في وصف رسول االله        :البشرى الثالثة 

 أعـداءه  التـراب،      (4))ويلحس(لدن الأار إلى منقطع الأرض، تخر أهل الجزائر بين يديه،           
 هـو  /وتسجد له ملوك الفرس، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد، ويخلص المضطر البائس ممن     

ى عليـه   ء ويصلَّ  بالمساكين والضعفا  (5))ويرأف(وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له،        أقوى منه، 
  (6) .)) ويبارك في كل حين

وإلا فليرينا مخالفونا نبيا جاء  ،)(انظروا إلى هذا المزمور ما أشكله بصفات محمد         : قلت    
  .)(ى عليه ويبارك في سائر الأحيان إلا رسول االله بعد داود هذه صفته، وما نعلم من يصلَّ

 ودوام شـرعه إلى  )(ك على كثرة أمة محمـد       تنبأ بذل :  من مزامير داود   :البشارة الرابعة 
قبل خلق العالمة له الأبد، ووجوب النبو.   

                                            
  .9الآية : سورة التحريم. 73الآية : سورة التوبة )1(   
 بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقـدس،      (. العرب، وتسمى بلادهم أيضا قيدار    أب لأشهر قبائل    :  قِيدار )2(   

  .)751ص
 : بألفاظ متقاربة في سـفر إشـعيا  وإنما ورد نص. لا يوجد نص في مزامير داود ذه الصيغة أو قريب من هذا السياق             )3(  

42/11-12.  
   .والتصحيح من نص السفر )) تحلس (( )م( و )ش(في  )4(  
  .والتصحيح من نص المزمور )) يترادف (( )م( و )ش(في  )5(  
  .15-72/8 :مزمور )6(  

  ظ/46/ش

  ظ/50/م
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 ثماره مثل الزروع الكثيرة على وجه الأرض كالذي يطلـع مـن          ((:قال داود في مزمور له        
لبنان، ويدوم ذكره إلى الأبد، وإن اسمه لموجود قبل الشمس، وكل الأمـم يتبركـون بـه                 

  (1) )) ويحمدونه
 متى وجبت لك النبوة؟     ((:)( وأمته، وقد سئل     )(هذه صفات محمد    : قال المؤلف     

  (2) .)) ل في طينتهدِجنكنت نبيا وآدم م: فقال
 في  )( كثيرا من بشائر داود وغيره من الأنبياء الكرام بمحمـد            /قد استوعبت : قلت    

  . الاختصاركتبي التي ألفتها متقدما، ومرادي في هذه الأوراق
  :بشائر نبي االله إشعيا/ج

قم نظارا فانظر ماذا تـرى؟      :  قيل لي  ((:)(قال إشعيا مبشرا بسيدنا محمد       :البشرى الأولى 
: أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار والآخر على جمل، ويقول أحدهما لـصاحبه            : فقلت

                                                             (3) .))  وأصنامها للمنحر/سقطت بابل
، وراكب الجمـل    )( المسيح   ،أجمع العلماء ذا الشأن على أن راكب الحمار       : قلت    

، ومحمد بركوب الجمل أشهر من المسيح بركوب الحمار، وبنبينا محمد سـقطت            )(محمد  
  .أصنام بابل وذهب أمرها

 ارفعي إلى ما حولك بـصرك      ((:على مكة شرفها االله تعالى    شعيا وتنبأ ا    إ قال   :البشارة الثانية 
ر إليك ذخائر البحرين، ويحج إليك عساكر الأمـم،         يهجين وتفرحين من أجل أن االله يص      فتبت

لة، وتضيق أرضك عن القطرات التي تجمع إليك، وتساق إليـك           المؤب حتى يعم بك قطر الإبل    
 ام فاران، وتخدمك رجـال مـأرب بـن        ـكباش مدين، وتأتيك أهل سبأ، ويسير إليك أغن       

 وهم سدنة البيت الحرام، ومكة هي التي حملت إليها الذخائر من البحرين وحج (4) .)) إسماعيل
  .إليها عساكر الأمم والأضاحي، ومن حضر مكة أيام الحج عرف حقيقة ذلك

  .شهورشعيا هذه لا تليق إلا بمحمد رسول االله وبيته المحجوج وبلده المإواعلم أن نبوة 

                                            
  .17-72/16 :زمورم )1(   
  .83 تقدم تخريجه، ينظر ص )2(   
ركَّاب حمير وركَّـاب   (( لكن في النص الذي بين أيدينا اليوم يذكر .وهي نبوة لإشعيا عن بابل  . 9-2/6 :شعياإسفر   )3(   

  . بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد كما ذكره المؤلف)) جِِمالٍ
  . بألفاظ متقاربة.7-60/1 :شعياإسفر  )4(   

  و/47/ش

  و/51/م
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، واغتبطي بالحمد لقـد  (1)ورز سبحي أيتها الن   ((: وتنبأ بذلك على مكة أيضا     :البشرى الثالثة 
أوسعي مواضع خيامك   : ة، وقال لها الرب   ظي على ولد المشغولة الح     الفارغة افُوة  /زاد ولد 

  دي مضاربك وطووتنتـشرين في    /سطينلي أطنابك، واستوثقي من أوتادك، فإنك ستنب      وم 
  (3) .))(2)اليبابالأرض يمينا وشمالا، ويرث ذريتك الأمم، ويسكنون القرى المعطلة 

شعيا من صرفها عـن هـاجر أم إسماعيـل          إة من نبي االله     هذه نبو : قال صالح بن الحسين       
 ذاق طعـم العلـم ولا درى صـناعة   ولا (4) ]مهالف[ والكعبة المحجوج إليها، فما شم رائحة

  .الاستنباط من كتب االله المترلة
فهو يريـد أن    . ))ة  ظي افُوة على ولد المشغولة الح      لقد زاد ولد الفارغة    ((:شعياإفأما قول       

ظية، ادوا على أولاد سارة المشغولة الح      ز _وهي أم ولد إبراهيم الخليل    _أولادها عليها السلام    
 والفضل بيد االله يؤتيه من يـشاء واالله   .ت المقدس أو يريد زوار الكعبة قد زادوا على زوار البي        

  .ذو الفضل العظيم
 عبدي الذي يرضي نفـسي، أعطيـه        ((:)(ها برسول االله    شعيا منو إ قال   :البشرى الرابعة 

            سمع الآذان الصم، كلامي فيظهر في الأمم عدلي، ويوصيهم بالوصايا، يفتح العيون العور، وي
ة، وما أعطيه لا أعطيه غيره، أحمد يحمد االله حمدا حديثا، يأتي من أفـضل               ويحيي القلوب الميت  

الأرض فتفرح به البرية وسكاا، ويوحدون االله على كل شرف، ويعظمونه على كل رابيـة،     
يذل الصالحين الذين هم كالقصب الضعيف، بل       ولا  لا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى         

   (5) .))  وهو نور االله الذي لا ينطفئ، أثر سلطانه على كتفه المتواضعين،/يقوي الصديقين
                           .جِم ولم يعجم ولم يح((شعيا بذكر رسول االله إ /قد صرح: قلت

   

                                            
   )1( النالمرأة قليلة الولد: ورز) .مادة نزر615، ص3سان العرب، جابن منظور، ل ،.(  

  ).، مادة يبب1003 ، ص3، جالمصدر نفسه. (أرض يباب أي خراب:  اليباب)2(   
  .3-54/1 :سفر إشعيا )3(  
  . وما أثبته هو المناسب للسياق واالله أعلم)) الفم (() م( و) ش( في )4(   
  لعبـد  ((، وإنما ورد الوصف )( لكن في النص الذي بين أيدينا لا يوجد تصريح باسم محمد  . 9-42/1 :شعياسفر إ  )5(   

  .))الرب

  ظ/47/ش
  ظ/51/م

  و/48/ش

  و/52/م
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 لتفرح البادية العطشاء ولتبتهج     ((:)(شعيا منوها باسم رسول االله      إقال   :البشرى الخامسة 
 حـتى تـصير     (1))لبنـان (، فإا ستعطى بأحمد أحسن محاسـن        التزهوالبراري والفلوات و  

كالداء إلهنا(2)راكِس(3) .))  والرياض، وسيرون جلال االله و  
شعيا أن البراري والقفار ستصير بأحمد مأهولة معمورة محجوجا إليها، فأي شك يختلج             إفذكر  

  .)( محمد شعيا ينص على اسم نبيناإفي صدر لبيب بعد سماعه نبي االله 
  .)(بشائر هوشاع النبي / د

  (4).]هوشعالنبي [ )(وتنبأ على رسول االله 
 أنا الرب الإله الذي رعيتك في البدو، وفي أرض قفر خراب غير             ((: قال الرب  :البشرى الأولى 

  (5) .)) مأهول، وفي أرض لا أنيس ا
  .، وحال أرضه وموضعه)(هذا حال محمد : قلت 

 إا أمة جليلة عزيزة قوية،      ((:قال االله  _) (وذكر أمة محمد  _ال هوشاع    ق :البشرى الثانية 
  (6) .))لم يكن مثلها قط ولا تكون، النار تحرق من أمامها ومن خلفها 

كأـا النـار في      صدق نبي االله هوشاع، هذه هي أمة لا يقوم لها شيء من الأمم            : قلت    
لالة والعزة وأنه لم يكن في العالم مثلها ولا يكون أبدا، هـذه             إحراقها، وقد وصفها االله بالج    

 محبة االله لها    /ةٌ جسيمة وثناء فخم من االله لهذه الأمة المحمدية، وهو دليل          ح ومِد /تزكية عظيمة 
مه وعظمه، فلله الحمد السرمد والمدح المؤبدلأنه سبحانه إذا أحب شيئا فخ.  

  
  
  

                                            
   . وما أثبته هنا من نص السفر)) البيان (( )ش(في  )1(   
ابن منظـور،  ( .ت بعربية محضةج م دسكَرة، بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم، وليس:  الدساكِر )2(   

  ).979-978، ص 1لسان العرب، ج
  .2-35/1 :شعياسفر إ )3(   
وهوشع هو نبي من الأنبياء الصغار، كان معاصرا لإشعيا ويظن أن نبوته دامت أربعين سنة في              .إضافة اقتضاها السياق   )4(   

  .)1005 ص بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،. (م  ق8القرن 
   .بألفاظ متقاربة. 6-13/4 :هوشعسفر  )5(  
  .لا وجود لهذا النص في سفر هوشع الذي بين أيدينا )6(  

  ظ/52/م

  ظ/48/ش
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  .)(بشرى ميخا / هـ
 إنه يكون في آخر     ((: وتنبأ على بيت االله الحرام وما يحجه في كل عام من الأنام            (1)خاقال مي     

  :وس العوالي، يأتيه جميع الأمم يقولونؤ الجبال وفي أرفع ر(2)لِلَالأيام بيت الرب مبنيا على قُ
  (3) .)) تعالوا نطلع إلى جبل الرب

يام والبيت المقدس كان موجودا     زعم أهل الكتاب أن ذلك يكون في آخر الأ        : قال المؤلف     
  .معظما عند صدور هذا الكلام

  :(4)بشرى حبقوق/ و
يمان، والقدوس من جبال فاران، لقـد        جاء االله من الت    ((:عليكم باسمه مرتين   وسمى محمدا     

أضاءت السماء من اء محمد، وامتلأت الأرض من حمده، شعاع منظره مثل النور، يحـوط               
ده بعزة، تسير المنايا أمامه، وتصحب سباع الطير أجناده، قام فمسح الأرض فتضعضعت له     بلا

ثم _ ور مدين، ولقد جاز المساعي القديمة     ـالجبال القديمة، وانخفضت الروابي، وتزعزعت ست     
في البحار، وستترع في قسيك إغراقـا وترعـا،           و احتدام  صولتك    زجرك في الأار  : _قال

 (5)وبب عنك شؤ/أمرك يا محمد ارتواء، لقد رأتك الجبال فارتاعت، وانحرف        وترتوي السهام ب  
ورعبا، ورفعت أيديها وجلاً وخوفا، وسارت العـساكر في  (6) )نعرا(السيل، نعرت المهاوي 

الأمم زجرا، لأنـك ظهـرت      / تدوخ الأرض غضبا وتدوس   بريق سهامك ولمعان نيازكك،     
   (8).(7) ]يكلب.[بةوإنقاذ تراب الكعلخلاص أمتك 

                                            
بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتـاب     . (له نبوات عديدة  . سادس الأنبياء الصغار، كان معاصرا لإشعيا     :  ميخا )1(   

  .)936 ص المقدس،
  ).قلل، مادة 155، ص 3جابن منظور، لسان العرب، ( . ه، والقُلَّة أعلى الجبلقُلَّة كل شيء، أي رأس:  قُلَل)2( 
  .2-4/1 :سفر ميخا )3(  
يـذكر  . نبي في مملكة يهوذا لا يعرف عنه الكثير، ولا يلقي السفر الذي يحمل اسمه سوى القليل عن حياتـه                 :  حبقوق )4(  

  ).  278-277صمرجع سابق، بطرس عبد الملك وآخرون، . (بسنتين أنه مات قبل عودة المسبيين )) حياة الأنبياء ((كتاب 
  )5( ؤشوبب :يب، الدفعة من المطر وغيرهآبِجمع مفرده ش ). ،مادة شأب256، ص 2ج مصدر سابق،ابن منظور ،.(  
، 3ج، المصدر نفـسه ( . ربوالنعر، الصراخ في الح  .  والصواب ما أثبته واالله أعلم      )) ذعرا   (() م( وفي    )) تغيرا (() ش(في   )6(  

  ).نعر، مادة 669ص 
، 2ينظر التخجيل، صالح بن الحـسين، ج      (  )) تراث آبائك    ((، وفي وجاء في التخجيل       )) إليك   (() م(وفي  ) ش( كذا في    )7(  

  ).690ص
  .دينا في نص حبقوق الذي بين أي)( بألفاظ متقاربة، ولم يصرح باسم النبي محمد. 15-3/3 :سفر حبقوق )8(  

  و/49/ش

  و/53/م
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 فقـد رام سـتر      )(اعلم أن من أراد صرف هذه النبوة عن سيدنا محمد           : قال المؤلف     
النهار وحبس الأار، وكيف تترل هذه النبوة على غيره وقد نص علـى اسـم رسـول االله                  

  . فأخبر بقوة أمته وسعادة ملته وظهور شريعته!مرتين؟
  :)(  النبي(1)بشرى صفنيا/ز

رجوا اليوم الذي أقوم     أيها الناس ت   ((:هي على كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا االله          و    
      ئ لهم كمي لحشر الأمم كلها، هنالك      فيه للشهادة، فقد حان أن أظهر حاللغة المختـارة،    أهي 

عـابر  وليعلنوا باسم الرب جميعا ويعبدوه في ربقة واحدة، ويأتون بالذبائح في تلك الأيام من م        
  (3) .)) (2)أار كوش

اللغة المختارة التي طبقت الأرض واختارها غير أهلها وهجروا لغام لخفتها هي لغة             :     قلت
العرب، ومعابر أار كوش هي نواحي الحجاز، ومنها تساق الأغنام هدايا إلى البيت الحـرام،          

من يوأما الت  .لمقدس فقد ظن عجزا   فمن ظن أن أغنام كوش وذبائحها تحمل إلى الشام وبيت ا          
                                               ./)(و جهة اليمن التي في جوار محمد رسول االله فه
  :)(بشرى زكريا / ح

 حتى على لجام ، وفي ذلك اليوم يكون اسم الرب القدوس على كل شيء   ((:قال زكريا في نبوته   
  (4) .)) الفرس

ن ثـوب وسـلاح ودار    م/ على كل شيء)(فقد تمت هذه النبوة بمبعث رسول االله       
  .)(وذلك شيء لم يكن يعرف قبل مبعث رسول االله ...ودرهم ودينار

  :بشارتان لإرميا النبي/ ط
 إني جاعـل شـريعتي في       ((:)( على أمة محمد      متنبأً )(قال إرميا    :الأولى] البشارة[

   م، وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا، ولا يحتاج الرجل أن يتعلم من             أفواههم وأكتبها في قلو

                                            
بطرس عبـد   . (تاسع الأنبياء الصغار، تعود نبوته إلى زمن الاحتلال السكيني لشواطئ البحر الأبيض المتوسط            :  صفنيا )1(   

  ).544ص الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،
 ربـن  ابـن . ( عند أهل الكتاب، أار الحبش، وكوش اسم قديم لبلاد النوبة جنوب منحى كورسـكو :  أار كوش )2(   

  ).171الطبري، الدين والدولة، ص 
  .10-3/8 : سفر صفنيا)3(   
  .)) وحده سمهوا وحده الرب يكون اليوم في ذلك ،الأرض كل الرب ملكا على  ويكون((:ونصه .14/9 :سفر زكريا )4(   

  ظ/53/م

  ظ/49/ش
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غيره الدين والملة ومعرفة االله، بل يصير الكل عارفين باالله صغيرهم وكبيرهم، وأنا أغفر حينئذ               
  (1) .)) م بخطاياهمهعرقَذنوم ولا أُ

 حاكيا  )(مد رسول االله     وتنبأ وخاطب بذلك مح    )( قال إرميا    :البشرى الثانية لإرميا  
 رك في الرحم عرفتك، ومن قبل أن تخرج من البطن قدسـتك            من قبل أن أصو    ((:عن االله تعالى  

 وإلى كل من أرسلتك إليه تتوجـه،  ،ما آمرك به تصدع(2) )بكل( وجعلتك نبيا للأمم، لأنك
اليـوم  أفرغت كلامي في فيك إفراغا، فانظر فقد سلطك         : وأنا معك لخلاصك، يقول الرب    

                 (3) .)) وتسحق وتغرس وتبني ما رأيت  لتنسف ودم وتبِير/على الأمم والممالك
في التوراة في حق (4) ]لِما [مضاهيا. ))  أفرغت كلامي في فيك إفراغا((:قول نبي االله إرميا: قلت

  .)(رسول االله 
من النبوة   )(وتلاميذ المسيح    وزكريا   يحي و (5)وقد ذكر حزقيال ودانيال   : قال المؤلف     

  . ما سطرناه في الكتاب الكبير، وهذه الأوراق لا تحتمل التطويل)(لمحمد رسول االله 
  ].)(معجزات النبي /2[

 فلنذكر أيضا مـا     )( ما تنبأت به الأنبياء على سيدنا محمد رسول االله           /وإذ قد ذكرنا      
ات، فما اشتمل عليه الكتاب الذي جاءنا من عنـد         من الخوارق والآيات البين    )(جاء به   

االله تعالى وما تضمنته سنته الطاهرة التي نقلها إلينا نقلة الكتاب العزيز، فلو تطرق التـشكيك                
إليها لتطرق إلى غيرها، ولو قال قائل من اليهود والنصارى وغيرهم، لعل أصـحاب محمـد                

لقوبلوا بمثله  .  في كتابه وسننه ترويجا وإفكا      على دعوى هذه الآيات لنبيهم وقيدوها      (6)]قاموا[
في حق من ينتمون إليه، فما أجابوا به على أنفسهم كان جوابا لنا، وكل سؤال انقلب علـى                

  .ولؤ المسنسائله سقط جوابه ع

                                            
  .34-31/33 :رمياإسفر  )1(   
  .، أثبتها من نص إرميا)م( و )ش(ساقطة من  )2(   
  .10-1/4 :يا سفر إرم)3(   
   .زيادة اقتصاها السياق )4(   
وقد تذلل أمام الرب واعترف بخطايا شعبه واتجه إلى االله بالصلاة ونتيجـة          .. الأنبياء الكبار ولد بأورشليم    أحد:  دانيال )5(   

  ).357ص بطرس عبد الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،. (علنت له نبوة السبعين أسبوعالهذا أُ
   . والصواب ما أثبته)) قالوا (( )م( و )ش( في )6(   

  و/54/م

  و/50/ش
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واعلم أن معجزات رسول االله قد صنف العلماء والسلف وأرباب السير فيهـا تـصانيفا                   
 خرج مخرج الصحيح ومنها ما خرج مخرج الحسن، وحظنا فيما نورد منها             ، منها ما  (1)حسانا

 أهل الكتاب اليوم إنما هو النقل عن أسلافهم، ونحن نورد من ذلك       /النقل عنهم، كما أن حظ    
  .    اكتفاء بما ضمناه كتاب التخجيل الكبير)(معجزاته سائر نبذة لا نستوعب 

 كان  )( وفاجر ومؤمن وكافر، أن محمدا       ند أهل التواتر وكل بر    قد اشتهر ع   :معجزة]1[ 
أميا لا يعرف الخط ولا قرأ كتابا قط، وأنه نشأ بأرض لا علوم ا ولا معارف ولا مصنفات                 

، وأنه نشأ يتيما قـد      / أهلها الكتب  (2)]يعرف[تتضمن أخبار المتقدمين، ولا رحل إلى بلاد        
 بالعيال والبنات، ولم يزل هذا حالـه        فقر ثم مشغولٌ  ذهب أبواه وهو طفل صغير مشهور ال      

م مائة وأربـع    ـ وشافهه بالوحي، فتلا على الأم     ك إلى أن فاجأه الملَ    _وذلك معلوم ضرورة  _
هذا : عشرة سورة تتضمن أخبار العالم وقرون بني آدم ومبتدأ خلق السموات والأرض، وقال            

ادقا ـمنه، أو بسورة واحدة فلست ص     آية صدقي فمن عارضني بمثل هذا، أو بمثل عشر سور           
ات وحقـت علـيهم كلمـة    م ورموا بالـص امودِقْ إليكم، فأحجموا ولم ي  نيفي أن االله أرسل   

 ـم وعيب أصنامهم وتسفيه أحلامهم، وهـم أُ       ـهيعرِات، هذا وهو يتضمن تقْ    ـالإنص وا ولُ
 :نة يقول لهم   نيف وعشرين س   )(احة والشعر وأهل البلاغة في النظم والنثر، وهو         ـالفص

[3  2  1  0  /  .  -   ,/  <     ;:  9  8  7   6  5  4  
  >  =?  Z 

(3)  
وعرفهم أم لا يقدرون على ذلك ولا يفعلونه، فكان كما أخبر، ولما أفحمهم وتحـيرت                   

         عقولهم ولم ينسكب لهم في القالب الذي عرفوه وألفوه، ورسنه ؤالخارق للعـادة قـال      وا ح 
ة الطعن والـضرب إذ  الَدثم عدلوا إلى إقامة وإِZ (4){      z  y  x       }   |  ] :نهمالبلغاء م

  .رأوه أسهل عليهم مما كلفهم من معارضة سورة واحد، فاعلم ذلك

                                            

دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للطبراني، دلائـل النبـوة   : ،منها)(صنف العلماء كتبا عدة في معجزات النبي       )1(  
  .وغيرها...للأصبهاني، دلائل النبوة لأبي زرعة

  . كلمة مطموسة أظنها كما أثبتها)2(  
  .88لآية ا:  سورة الإسراء)3(  
  15الآية  :الصافات سورة .43 الآية :سبأ سورة .7 الآية :هود سورة .7 الآية :الأنعام سورة .110 الآية :المائدة سورة )4(  

  ظ/54/م

  ظ/50/ش

  و/55/م
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ال وكثـرة مـن     ـذا الكتاب وهم في حال قلة من المال والرج        ـقال لهم في ه    :معجزة]2[ 
©   ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ¨   ] :/الأعداء وشدة مـن الـبلاء     

  µ´   ³   ²Z 
  .)( فدخلوا المسجد الحرام كما قال (1)

1  2   3  4  5  ] :قال لهم في هذا الكتاب المنقول نقل التواتر   :معجزة]3[

  >  =  <  ;   :  9  8  7  6?  Z 
(2)  

ن، ففـتح االله    فأظهره االله على عباد الأصنام وعلى الفرس والروم والقبط والترك والسودا              
  .عليه اليمن والشام والعراق ومصر والمغرب الأقصى كما نص عليه في الكتاب العزيز

        C   B    A    @   ?     >   =   <  D ] : قال الكتاب العزيز:معجزة]4[

E     F    G   H          I   J     K      L    M   O      N         P     Q  R        

T   S       VU   Z 
(3)  

            .، وهذه الخلافة في المؤمنين من أتباعه وأمته باقية إلى يوم القيامة/ى سبحانه بذلكفوفَّ
ــاب :معجــزة]5 [ ــال في الكت A   B     C     D     F  E      H  G]  :ق

I   J     K     L     M    N  Z 
 )( لـه  فدخل الناس في دين االله أفواجا، ونعيت(4)

 O   P        Q     R   T  S  U         V       WZ ] :نفسه بقوله
(5)  

 m   l  k      j  i  h  g     nZ ] : العزيز الكتاب هذاقال في :معجزة]6[
(6)  

            منه حرف واحـد     (7)لِمثَفها هو محفوظ في القلوب والدفاتر تنقله الأمم كابرا عن كابر، لا ين 
  .كافر ولا لاَحِد ولا يستطيع مراغمته

   

                                            
  .27الآية :  سورة الفتح)1(   
  .9الآية : سورة الصف. 33الآية : سورة التوبة )2(  
  .55الآية :  سورة النور)3(  
  .2-1الآية :  سورة النصر)4(  
  .3الآية :  سورة النصر)5(  
  .9الآية :  سورة الحجر)6(  
  ).، مادة ثلم371، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج. (أي كسر حرفه:  انثلم وتثَلَّم)7(  

  و/51/ش

  ظ/55/م
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إلـيهم وتحريـف     /اعتمده اليهود من قتل أنبيائهم وتكذيب رسل االله        أخبر بما  :معجزة]7 [
 والمسيح، هذا وهو كما قدمناه لا يعرف الخط ولا درس يرازوع(1) )العجل(وعبادم  كتبهم

قلـم العـبراني     مع أن كتب القوم لا تخرج عن أيديهم إلا وعليها أقفال مـن ال              ،كتاب قط 
والسرياني والقبطي فكان كما أخبر، فكيف يعرف ما فيها العرب العاربة في براريها لاسـيما              

لا يعرف الخط العربي فضلا عن غيره؟رجل أمي !  
 على صدقه بانشقاق القمر، فقـال       )( استدل رسول االله     ((:قال ابن مسعود     :معجزة]8[ 

 /:فقال كفار قـريش   . اشهدوا: )(فقال  .  فرقتي القمر  لقد رأيت الجبل بين   : ابن مسعود 
فاسألوا  كلها، يبلغ الأرض  لا فإنه سحرا كان إن :رجل منهم   فقال .)2(كبشةسحركم ابن أبي    

 هذا سحر   : فقال الكفار  (3)فجاء الناس من الآفاق فأخبروا بمثل ذلك      . من يأتيكم من بلد آخر    
  .مستمر

 كعلي بن أبي طالـب  ، من الصحابة وأعيان العلماء منهم   روى انشقاق القمر الخلق الكثير        
       بوأنس بن مالك وابن عباس وابن عمر وجورواه عن هؤلاء أعلام التـابعين       (4)ر بن مطعم  ي ،
  (5) .ووجوه الأمة، وقد تضمنها الكتاب العزيز

 م الأرض كلها، فكيف يسقط علـى      رم القمر يزيد عن ج    رقد أخبر الحكماء بأن ج    : فإن قيل 
  جزء منها والأنبياء لا تنطق بالمستحيل وإنما تأتي بما تشهد به العقول؟

شريعة عدلنا معه إلى إثبات الصانع وإرسـال        منتمٍ إلى    هذا السؤال من غير      درإن و : قلنا     
مـن يهـودي أو      /الرسل ووجوب صدقهم عند إتيام بالخوارق، وإن صدر هذا الـسؤال          

تم عن كتبكم أن جبريل على عظم خلقه كان يأتي إبراهيم وهاجر            قد حكي : نصراني، قلنا له  
                                            

  ).730، ص2ج(، وقد أثبتها من كتاب التخجيل )م( و )ش(ساقطة من  )1(   
قال ابن أبي كبشة، وقيل هو الحارث بن عبد         : تقولفه إليه،   الذي كانت قريش تنسب    )(حاضن النبي   : أبو كبشة  )2(   

 وهـو والـد     ،ويقال إن إن أبا كبشة الذي كان ينسب إليه، هو جده من قِبل جدة أبيه              ،  العزى السعدي زوج حليمة   
 االله   عبد هـ، الإصابة في تمييز الصحابة، تح     )852(ابن حجر العسقلاني    . (سلمى الأنصارية الخزرجية والدة عبد المطلب     

  ).559-558، ص 12 جم،2008 ،1ط  القاهرة،بن عبد المحسن التركي،
  .)2801 ()2800 ( في صفات المنافقين وأحكامهم، ومسلم)3636(المناقب  أخرجه البخاري في )3(  
، ـه)463(أبي عمر يوسف ابن عبد البر     . (هو جبير بن مطعم بن عدي الصحابي المشهور، كان من أشراف قريش            )4(  

  ).144-143، ص 1م، ج2006ستيعاب في أسماء الأصحاب، الاستيعاب، دار الفكر، بيروت، لبنان، الا
  ]2-1: القمر[ Z  ©¦  § ̈     ¢  £  ¤  ¥     ¡|  {  ~  �   ] :قال تعالى )5(

  ظ/51/ش

  و/56/م

  و/52/ش
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وغيرهم في صورة شاب حسن الصورة، وأن العصا التي كانت لموسى     ... ودانيال ولوطا ومريم  
كانت تعظم عند الحاجة ويكبر حجمها وتبتلع أحمالا من الحبال والعصي، وإذا كان الأمـر               

ة على تصغير الجرم الكبير وتكـبير الـصغير لم يبـق    كما وصفتم وأن الباري متصف بالقدر   
  .لاستبعاد المخالف وجه معقول

ما حجتك على   :  ويقال للنصراني  (1)ما دليلك على انفراق البحر لموسى؟     : /يثم يقال لليهود  
  (2)انشقاق حجاب الهيكل عند صلب من تدعي صلبه؟

اد الصلبان والصور والعجـول أولى      بار ع من أص : فإذا فزعا إلى الرواية عن أسلافهم، قيل لهم       
  .!بالقبول من الموحدين العدول؟

ج الطحـاوي في    ، ووقفت عن جرياا، خر(    ( حبست الشمس لرسول االله      :معجزة]9[
    مشكل الحديث عن أسماء ابنة عمأن النبي : (3)سي)( ر عليكان يوحى إليه ورأسه في حِج 

فقال . لا:أصليت العصر يا علي؟ قال: )(ت الشمس فقال  العصر حتى غرب علي فلم يصلِّّ 
)( :     فرأيتـها  : قالت أسماء. اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس

(4) .هباء بخيبرغربت، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على الجبال، وذلك بالص  
  . ديث أسماء فإنه علم من أعلام النبوةلا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن ح: قال العلماء

    كَوروي يونس بن بإسحاق أن رسول االله (6) ]ابن[ عن/ (5)ري)(  لما أخـبر الكفـار  
 النهار، فوقفت الشمس عن سيرها حتى وصـلت         حين ولىَّ  العير يوم الأربعاء وذلك    بقدوم

  (7). بوصولها)(العير التي أخبرنا 

                                            
  .)) وانشق الماء ةيابس البحر وجعل...بريح شرقية  البحرالربى فأجر يده على البحر، ىومد موس (( .14/21 :الخروج )1(   
  .23/45 :لوقا. 15/38 :مرقس. 27/51 : يشير المؤلف إلى متى)2(   
تزوجها أبو بكر الصديق بعد مقتل زوجها جعفر بن أبي طالب في وقعـة              ..صحابية كان لها شأن   :  بنت عميس   أسماء )3(   

  ).306، ص 1ركلي، الأعلام، جالز. (وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي بن أبي طالب وماتت بعد علي..مؤتة
  ).1/266(وابن الجوزي في الموضوعات ). 3/92(أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار  )4(   
صحب جعفر بـن    ...من حفّاظ الحديث، من أهل الكوفة     مؤرخ  : هـ)199( بن بكير بن واصل الشيباني        هو يونس  )5(   

  ).261-260، ص 8، جمرجع سابقالزركلي، ( )) ي المغاز(( البرمكي، وعرفه الذهبي واليافعي بصاحب يحي
  ).م(و ) ش(ساقطة من  )6(   
  بـن  ، من طريق يونس بن بكير عن أسباط بن نصر الهمذاني عن إسماعيل            )2/404( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة       )7(   

  ..عبد الرحمن القرشي

  ظ/56/م

  ظ/52/ش
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ألم تروِ لنا عن مريم أخت موسى أمورا جمـة مـن    : ذلك يهودي قلنا له       وإن اعترض عن    
 لها، ة على ما ترويه من أعلام أخيها وعزه عزن فإذا كانت أخت الإنسان مؤتمَ  (1)أعلام موسى؟ 

  .فأسماء أولى بالأمانة وهي أجنبية عن المحكي عنه
التي أخرج المسيح منها سـبعة      _ا عن مريم     لن ألم تحْكِ :  نصراني قلنا له   /فإن قدح في ذلك       

ما الذي أصار امرأة حديثة عهد بجنـون أولى  :  قلنا له.بلى: فإذا قال(2) شياطين أمورا عظيمة
  !بالصدق والأمانة من غريبة عاقلة؟

، مشهور مدون بين أصحاب رسـول   )( نبع الماء من بين أصابع رسول االله         :معجزة]10[
 حانت صـلاة  ((:لك وجابر بن عبد االله وعبد االله بن مسعود قالواأنس بن ما :  منهم )(االله  

 فوضع يده في الإناء وأمر الناس       وءٍ بوض( (العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فَأُتي        
، فتوضأ القوم عند آخرهم     )(فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه       : قال أنس  . منه وائيتوضأن  

                                                                                                                                                                                                                                (3) .)) وذلك بالسوق عند الزوراء وكانوا زهاء ثلاثمائة رجل،
 وليس معنـا مـاء،   )( بينما نحن عند رسول االله   ((:وفي الصحيح أيضا عن ابن مسعود         

   (4).))فجعل الماء ينبع من بين أصابعه / فأُتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه
 االله   عطش الناس يوم الحديبية وبين يـدي رسـول         ((:وفي الصحيح عن جابر بن عبد االله          

)( ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك هـذه        : ة، فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا       ركو .
   كم كنتم؟  :فقلت: كوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، قال         فوضع يده في الر

                                             (5) .))  كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة/لو: قال
 روى مالك بن أنس في الموطأ عن معاذ بن جبل في غزوة تبـوك أـم وردوا                :معجزة]11 [

العين وهي تبِض بشيء مثل الشراك، فغرفوا بأيديهم من العين في إناء حتى اجتمع منه شيء،                 
  (6) . وجهه ويديه به ثم أعاده في العين فجرت بماء كثير فاستسقى الناس)(فغسل 

                                            
  .15-12/1: العدد، 21-15/20: ، الخروج10-2/4: الخروج:  يشير المؤلف إلى)1(   
    .8/2:  لوقا،16/9:  يشير المؤلف إلى مريم ادلية، كما جاء ذلك في مرقس)2(   
  ).2279 ( في الفضائل، ومسلم)3572( أخرجه البخاري في المناقب )3(   
كمـا  )( وليس عن ابن مـسعود   ) ( عن أنس ). 3572( أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة         )4(   

  ).( عن أنس) 2279(كما أخرجه مسلم في كتاب الفضائل .  المؤلفذكر
  ).1857) (1856 ( في الإمارة، ومسلم)3576 ( أخرجه البخاري في المناقب)5(  
  ). 706( أخرجه مسلم في الفضائل )6(  

  و/57/م

  و/53/ش

  ظ/57/م
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   (1).له حس كحس الصواعق ماءفانخرق من الماء : قال ابن إسحاق
 وأصحابه أصام العطـش في بعـض        )(أنه  : (2) روى عِمران بن حصين    :معجزة]12[

إنكما ستجدان امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان فأْتيـا           : أسفاره، فبعث رجلين وقال   
عل في إناء مـن مزادتيهـا       اها فأَتيا ا، فج    فوجد )(فذهبا إلى حيث ذكر رسول االله       . ا
  ر الناس ـ وأم(3)اد الماء في المزادتين ثم فتح عِزالَيهماـثم أع. ال فيه ما شاء االله أن يقولـوق

إلى أن المـزادتين لم      لونحي: ران بن حصين  وا كل إناء معهم، قال عم     ؤأسقيتهم ومل فملؤوا  
ا لم   فإن /اذهبي: وا ثوا، وقال  ؤفجمع لها من الأزواد حتى مل      )(ثم أمر   . يزدادا إلا امتلاء  

فرجعت إلى قومهـا فكـان ذلـك سـبب     .  من مائك شيئا ولكن االله الذي سقانا (4)نرزأ
  (5).إسلامهم

             . هم الجم الغفير/)(والروايات في ذلك كثيرة والشاهد بنبع الماء من بين أصابعه 
 ما هو أعجب من آية موسـى        )(وفي نبع الماء من بين أصابع رسول االله         : فقال المؤل     

)(       ان[ في إخراج الماء من حجرولأن الماء من الأرض والحجر معهود، فأما نبعـه  (6)]الص 
ما حجتك على   : من يد آدمي فذلك هو العجب العجاب، فإن نازع في ذلك يهودي قلنا له             

ل والرواية؟ فإنه يفـزع   ـذلك شيء شاهدته أم هو الخبر والنق      ى من الحجر، أ   ـنبع الماء لموس  
  (7) )العجـل (ادبل عـذي جعـما ال: ود من أهل بيته وبني أبيه، فنقول لهـل اليهـإلى نق

                                            
 أبو صـعيلك، مكتبـة    همام عبد الرحيم، محمدحهـ، السيرة النبوية، ت   )218(أبي محمد عبد الملك بن هشام الذهبي         )1(   

  .233-232، ص 4م، ج1988، 1المنار، ط
كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة أنه يرى الحفظـة             ..)) يدأبا نج  ((يكنى  :  عِمران بن حصين   )2(   

بن عبـد الـبر،   ا. (مات في خلافة معاوية، وروى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة      ..وكانت تكلمه حتى اكتوى   
  ).111، ص2ج ،الاستيعاب

  ).، مادة عزل768، ص 2جابن منظور، لسان العرب، . (اوِية و القربة في أسفلهامصب الماء من الر:  عِزال)3(   
  ). مادة رزأ،1158، ص 1، جالمصدر نفسه. ( أي ما نقصنا وما أخذنا)4(   
  ). 682(ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة  ).3571(قب ، وفي المنا)344( أخرجه البخاري في التيمم )5(   
، مصدر سابق ابن منظور،   . (حجارة سود ليست بصلبة   : والصوان.  وما أثبته هو الصواب    )) الطران   (() م(و  ) ش( في   )6(   

   ).مادة صون، 497، ص2ج
  ).742، 2ج. (وهي مثبتة في التخجيل. )م(و ) ش( ساقطة من النسختين )7(   

  ظ/53/ش

  و/58/م
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  . الصنم ونجوم السماء أولى بالثقة من الموحدين العدول العلماء(1)]بعلزبوب[و
ألم تروِ أن المسيح حين قرب من أورشليم        : ا له وإن عدل في قصة مزادتي المرأة نصراني قلن           

 اذهبا إلى القرية التي أمامكما فإنكما تجدان أتاناً وجحشاً، فأتيـاني            ((:قال لرجلين من أصحابه   
  (2) .)) المعلم يحتاج لهما ثم يعيدهما:  فإذا قيل لكما شيء فقولا،ما
 فما الذي جعلك    !ن دون الرواية؟  فما دليل صحة ما تقول؟ أذلك مما يمكن اليوم معرفته م              

        همـا لم     نبينا المرأة وما معها من المـزادتين       أحق بما ترى منا بما يروى عن ثقاتنا؟ ونعتدووع
  . وأغربمن آمن أعجب وإيمان ،ينقصا بعد أن روى الجيش

   ./في تكثير الطعام القليل حتى يشبع الخلق الكثير :معجزة]13[ 
 ثمانين رجلا من أقراص مـن      )( أطعم رسول االله     ((: في حديثه المشهور   (3)طلحة أبو   /قال

  (4) .)) شعير جاء ا أنس تحت إبطه
 يوم الخندق من صـاع شـعير      )( أطعم رسول االله     ((: قال جابر بن عبد االله     :معجزة]14[

 (5).)) ين ليخبـز  البرمة لَتغِطُّ كما هي وأن العج      وعناق، ألف رجلٍ حتى تركوه وانحرفوا، وإنَّ      
 طعاما ولصاحبيه أبي بكر وعمر قدر ما يكفيهما         )( صنعت لرسول االله     ((:(6)قال أبو أيوب  

حـتى  فدعوم فأكلوا   . ادع لي ثلاثين رجلا من أشراف الأنصار      : )(فقال  . من الطعام 

                                            
وقد ،  ))  رب الذباب    (( :عبرية ترجمتها  )) وبب بعل ز  (( و. ، وما أثبته هو الصواب    ))  بعلبون   (() ش (فيو) م( من ساقطة   )1(   

 ـ  أبرأإله عقرون إن كنت زبوب لبع اسألوا(( ). 1/2: ( في سفر الملوك الثانيحسب ما جاء كان هذا إله العقرونيين  نم
أرسـلت   أَنك أجل من :الرب قال اكذه  (()1/16(و))   ؟إله عقرون بوبز بعل واسألهبون لتذت (() 1/3( و))المرض اهذ

  . ))إله عقرون زبوب بعل رسلا لتسأل
  .21/2: متى )2   (
-428، ص   2ابن عبد البر، الاسـتيعاب، ج     . ( اسمه زيد بن سهل، شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد             )3(   

429.(  
  ).2040 ( في الأشربة، ومسلم)3578(لبخاري في المناقب  أخرجه ا)4(   
  ).2039 ( في الأشربة، ومسلم)4101( أخرجه البخاري في المغازي )5(   
، 2 ، ج مصدر سـابق ابن عبد البر،. (خمسينتوفي بالقسطنطينية سنة    .. اسمه خالد بن يزيد      ،هو أبو أيوب الأنصاري    )6(   

  ).369-368ص 

  و/54/ش

  ظ/58/م
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فدعوم فأكلوا حتى تركوه، فلم يخرجوا حـتى        . ادع لي ستين رجلا   : )(تركوه، ثم قال    
  (1) .)) فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون رجلا:  أيوبقال أبو. موا وبايعواأسل

 بجفنة فيها لحم فتعاقبوها من غـدوة إلى         )( أُتي   ((:(2)بدنة بن ج  ر قال سم  :معجزة]15[
  (3).)) الليل يقوم قوم ويقعد آخرون

 الجم الغفير من الصحابة     ،م بالخلق الكثير  وقد روى تكثير الطعام القليل حتى قا      :قال المؤلف     
والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، فمن نازع في شيء من هذه الآيات البينات مـن أهـل                 

  ، وأطعم المسيح   (4)بأي وجه ثبت عندك بأن موسى أطعم قومه منا وسلوى         : الكتاب، قلنا له  
 لامرأة فقـام  /ى يسير من الدقيق بارك عل/، ومن عرفك أن إلياس  (5)من حضره خبزا وسمكا   

من أصـار إخـوان      :فإذا استروح إلى نقل أسلافه اليهود والنصارى قلنا له        ،  (6)ا وبجيراا 
  !.القرود أولى بالقبول من المسلمين الشهود؟

 :رـة وإجابة داعيه، قال ابن عم     له بالنبو   شهادة الشجرة  )( ومن معجزاته    :معجزة]16[
: قـال  . إلى أهلي: إلى أين تريد؟ قال   . يا أعرابي : فر فدنا أعرابي فقال    في س  )(كنا معه    ((

ومـن  : قال. تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله  : وما هو؟ قال  : هل أدلك على خير؟ قال    
 التي بشاطئ الوادي، فأقبلت السمرة      (7)هذه الشجرة السمرة  : يشهد لك على ما تقول؟ قال     

 فاستشهدها ثلاثا، فشهدت الله ولرسـوله       )(مت بين يدي رسول االله      تخُد الأرض حتى قا   
  (8) .)) ثم رجعت إلى مكاا

                                            
، وذكره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد    )6/94(، والبيهقي في دلائل النبوة 428 يم في دلائل النبوة ص  أخرجه أبو نع   )1(   

  .أخرجه الطبراني وفي إسناده من لم أعرفه: وقال) 8/303(
   )2(  مهو س ر  نة بن جب بن هلال، روى عنه عِ     دن، وروى عنه كبار التابعينميصران بن ح.  ) ب، ابن عبد البر، الاسـتيعا

  ).392، ص 1ج
  .هذا حديث حسن صحيح:  قال الترمذي).5/553(، والترمذي )5/18( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )3(   
  .25-16/13 : يشير المؤلف إلى سفر الخروج)4(   
  .11-6/1 :يوحنا. 17-9/10 :لوقا. 44-6/30 :سمرق. 21-14/17 : يشير المؤلف إلى متى)5(   
 ي الـرب لزيت لا ينقص، إلى اليوم الذي فيه يعط الا يفْرغ، وكُوز الدقيق  كُوارإن..(( .16-16/14:  الملوك الأول)6(   

  .)) ... وكوز الزيت لم ينقص،لم يفرغ الدقيق كُوار.اماوأكلت هي وهو وبيتها أي...مطرا على وجه الأرض
  ).، مادة سمر200، ص2رب، جابن منظور، لسان الع(. من شجر الطَّلع:  السمرة)7(  
الحـديث أخرجـه الـدرامي      : 124 ، قال السيوطي في مناهل الصفا ص      )6/14(  البيهقي في دلائل النبوة        أخرجه )8(  

  .والبيهقي والبزاز بسند صحيح

  و/59/م

  ظ/54/ش



 . البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية: العاشرة المسألة

 - 139 -

 يقضي  )( ذهب رسول االله     ((:روى أهل الصحيح عن جابر بن عبد االله قال         :معجزة]17[
حاجته فلم يجد شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين بشاطئ الوادي فأخذ بغـصن مـن إحـدى                 

فانقادت معه كالبعير الذلول، وفعل بالأخرى مثل ذلك، ثم . ي بإذن االله  انقاد: الشجرتين وقال 
   (1) .)) فالتأمتا عليه. التئِما علي بإذن االله: قال
. بـصاحبتها  يا جابر، اذهب وقل لهـذه الـشجرة تلحـق            ((:وفي رواية أخرى أنه قال          

  (3).))  حاجته)(الشجرة حتى لحقت بأختها، فقضى  (2) )فرجعت(
ثم  حاجته قضى حتى اهمـأسامة بن زيد عن النخلات والحجارة وأنه دع        حكى وكذلك    

  (4). يتعادين إلى أماكنهن/رجعن
لح جاءت فطافت برسـول االله   رأيت شجرة من الطَّ((: قال(5) قال يعلى بن مرة   :معجزة]18[
)( ثم رجعت إلى منبتها فقال )( :ا استأذنت في السلام علي(6).)) إ  

روى هذه المعجزات الأكابر من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وعبـد االله  : قال المؤلف     
                رة وأسامة بن   بن عباس وعبد االله بن عمر وجابر بن عبد االله وعبد االله بن مسعود ويعلى بن م

  .زيد وأنس بن مالك، وتلقَّى ذلك الجم الغفير والخلق الكثير من التابعين
سـائر  )( بينما رسول االله     ((:_رحمه االله _ (7)كورفُام بن   ـقال الأستاذ الإم   :معجزة]19[

   فبقيت السدرة على حالها رل بينهما ومـ له نصفين، فدخ فانفرجتليلا، اعترضت له سدرة
  

                                            
  ).3012 ( في الزهد والرقائق حديث جابر بن عبد االله، أخرجه الإمام مسلم)1(   
  .)6/18( وما أثبته من دلائل البيهقي )) فخرجت (() م(و ) ش( في )2(   
  ).19-6/18 (الدلائلأخرجه البيهقي في و. 393 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص )3(   
وذكره الـسيوطي في  ). 25-6/24(وكذلك أخرجه البيهقي في الدلائل . 393  أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص )4(   

  .بيهقي وأبو يعلى بسند حسنوقال أخرجه ال .124 مناهل الصفا ص
   )5(   ركنى أبا الـمازِم، شهد مع النبي      ي) (            الحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف، روى عنه ابنه عبد االله والمنهال بن

  ).356 ، ص2ابن عبد البر، الاستيعاب، ج. (عمرو وغيرهما
رواه أحمد بإسـنادين والطـبراني   : ، وقال)9/9(لزوائد ، وذكره الهيثمي في مجمع ا)4/173( أخرجه أحمد في مسنده  )6(   

  .بنحوه، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال صحيح
هـ، واعظ وعالم بالأصول والكلام، من فقهـاء الـشافعية سمـع            )406( هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري         )7(   

له مؤلفات قاربت المائة..ث بنيسابوربالبصرة وبغداد وحد ) .ر83، ص 6كلي، الأعلام، جالز.(  

  و/55/ش
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  (1).))  يحترمها الناس)(إلى يوم الناس هذا، وذلك بالطائف وهي الآن تعرف بسدرة النبي 
 أقـام   )(ألست زعمت أن موسى     : رتاب بذلك أحد من اليهود قلنا له      إن ا : قال المؤلف 

  (2).عصاه في قبة الزمان بين عصي قومه فاخضرت وذلت أغصانا
 ألم تزعم أن المسيح مر    :  قلنا له  ،وإن تشكك فيما رواه الإمام ابن فورك أحد من النصارى             

 فمـا   (3)يها فجفـت لوقتـها؟    بشجرة تين ليصيب منها حاجته فلم يجد فيها ثمرة، فدعا عل          
صم بهطريقكما لتصحيح دعواكما بعد المئين من السنين؟ فإنه كما أجاب بجواب، خ.  

                                           . / حنين الجذع)( ومن معجزاته ]:معجزة[]20[ 
ة الصحابة مثل أُبي     ورواه جل  (4)مشهور معروف خرجه أهل الصحيح     /وهو حديث : معجزة

 وجابر بن عبد االله وانس بن مالك وعبد االله بن عمر وعبد االله بن عباس وسهل                 (5)بن كعب 
  (9)ةاعدو(8) ]أبي[ ب بنلِ والمطَّ(7) وأم سلَمة(6) الخُدري وبريدةبن عبد االله وأبي سعيد

 ـ       ((:قالوا. حديث أنس صحيح  : وقال الترمذي   في  )(ه   كان في المسجد جذع يقـوم إلي
خطبته، فلما اتخذ له المنبر سمعنا للجذع صوتا كصوت العِشار حتى ارتج له المسجد بخـواره،                

إن هذا بكى   : )( فقال   ، فوضع يده فسكت   )(فكثر بكاء الناس لما رأوه، فجاء النبي        

                                            
  دار الكتب العلميـة،    بيروت، هـ،)450( وردت هذه المعجزة في أعلام النبوة، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي              )1(   

  ).125 ينظر ص(بلا إسناد، ولم يخرجه السيوطي في مناهل الصفا . 115م، ص 1986، 1ط
  .8-17/7 : يشير المؤلف إلى سفر العدد)2(   
  .14-11/13 :سمرق. 20-21/19 : يشير المؤلف إلى متى)3(   
  ).3585 (خرجه البخاري في المناقبأ:  حديث حنين الجذع)4(   

ابن عبد البر، . (مات في خلافة عمر بن الخطاب     ..كان ممن كتب الوحي قبل زيد بن ثابت ومعه أيضا         :  أُبي بن كعب   )5(   
  ).257 ، ص2الاستيعاب، ج

،  المـصدر نفـسه    . (مات في إمرة يزيد   ...و بريدة بن الحُصيب، أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية          ه: بريدة )6(   
  ).115، ص 1ج

  ).583 ، ص2، ج المصدر نفسه). ((هي هند بنت أبي أمية المخزومية، زوج النبي :  أم سلَمة)7(   
  .وما أثبته هو الصواب)  م (و )  ش (ساقطة من  )8(   
. روى عنه أهل المدينة   و..ثم نزل المدينة وبقي فيها دهرا     ...لقُرشِي السهمِي، أسلم يوم فتح مكة     ة ا اعدلب بن أَبي و    المطَّ )9(   

  ).234 ، ص2، جمصدر سابقابن عبد البر، (

  و/60/م

  ظ/55/ش
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    فن  ثم أمر بـه . الذي نفسي بيده لولا ما التزمته لم يزل هكذا يخار        لمِاَ فقد من الذِّكر، فَوفـد 
  (1).)) تحت المنبر

  . دعاه فجاء إليه فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه)(أن رسول االله : (2)قال الأسفرايني
        الخشبة تحـن إلى   ،يا عباد االله  : ث بحديث الجذع بكى وقال    وكان الحسن البصري إذا حد 

  (3).)فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه(،  شوقا لمكانه من االله)(رسول االله 
  .)(، روى ذلك جماعة من أصحاب رسول االله )(سبح الطعام بين يدي رسول االله 

ه في كـف أصـحابه فـسبح    ، ثم صب(( سبح الحصى في كف رسول االله        :معجزة]21[ 
  .)(، رآه خلق كثير من أصحاب رسول االله (4)أيضا

:  إلا قال له   / ولا مدر  /بله حجر  إلى بعض نواحي مكة فما استق      )( خرج   :معجزة]22 [
                                                          (5).السلام عليك يا رسول االله وسجد له

  :)( أحدا ومعه جماعة من أصحابه فرجف الجبل فقال )( صعد :معجزة]23 [
  . وعثمانيل عمر فق(6)  الجبلفقر. )) د فإنما عليك نبي وصديق وشهيدح اسكن أُ((

   .وجرى مثل ذلك في حراء وكان معه يومئذ طلحة والزبير
تـة الأرجـل     كان حول البيت ثلاثمائة وسـتون صـنما مثب         ((: قال ابن عباس   :معجزة]24[

 المسجد عام الفتح جعل يشير إليها بقضيب كان في يـده ولا             )(بالرصاص، فلما دخل    

                                            
  .حديث حسن صحيح: ، وقال)5/554( أخرجه الترمذي )1(   
 )) الجـامع  (( له )) نيسبور وجرجان (( بين )) أسفرايين ((نشأ في  ..الفقه والأصول عالم ب :  هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم      )2(   

الزركلي، الأعـلام،   . (  في أصول الفقه، كان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة            )) رسالة ((في أصول الدين و   
  ).  61 ، ص1ج

  ).755، ص2ج(يل ، أثبتها من كتاب التخج)  م (و )  ش ( ساقطة من )3(   
رواه : وقـال ) 8/302( في مجمع الزوائد     أورده الهيثمي  ).( عن أنس    194 ذكره الماوردي في أعلام النبوة ص        )4(   

  .البزاز بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف
ث جابر بـن سمـرة      ، وله شاهد من حدي    )6/69(، والبيهقي في الدلائل     443  أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص       )5(   

) (   في الفضائل  الذي أخرجه الإمام مسلم ) (قال النبي   ). 2277:( ))         ي لأعرف حجرا بمكة كان يسلٍّم علـيإن 
  .)) قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن

    .))ان  أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدبتاثْ ((). 3675( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة )6(   

  و/56/ش

  ظ/60/م
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 q  p  o   nm  l  k  jr            sZ    ] :يمسها ويقول
فما أشار إلى وجـه  (1)

   (2).)) صنم إلا سقط لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا سقط لوجهه حتى ما بقي منها صنم
كان إذا دعا لإنسان أصابت دعوته ولـد        . إجابة دعوته  )( ومن معجزاته    :معجزة]25[

  .ولده وعقبه
فكان يقف في السوق فلا ينصرف حتى يستفيد ألف  (3)دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة         

 ج من ماله الله مرتين، وشاطر االله ماله أربع مرات حتى دفع نعلا وأمسك نعـلا               دينار، وخر، 
اا ومـا عليهـا،     توتصدق بقافلة قدمت له من الشام فيها سبعمائة جمل فيها متاع كثير بأقْ            

د موته خص كل زوجة في ربع الـثمن         وأعتق يوما ثمانين عبدا، وكان له أربع زوجات عن        
  ./ ثمانين ألفا/مائة ألف درهم، وقيل بل صولحت مطلقته في مرضه على

 هذا بعد صدقاته الفاشية في حال صحته وعوارفه، ولقد ترك ذهبا ضربت الرجـال فيـه                
لَجِالفؤس حتى ممنه الأيدي، كل ذلك ببركة دعوة رسول االله  (4)ت)(.  

 ويسدد رميته، فكانت    (5)سعد بن أبي وقاص أن يجيب االله دعوته        ل )( دعا   :معجزة]26[
 في الاستسقاء والقحط فسقوا حتى جاء أهل العوالي يـشكون           )(دعوته مشهورة، ودعا    

  (6). برفعه فأقلع)(كثرة المطر ودم الدور، فدعا 
  .وفعل ذلك في المعاطش غير مرة بسؤال الصحابة له

                                            
  .81الآية : ورة الإسراء س)1(   
   )2(      والبيهقي في الدلائل    . 520-519ة ص    أخرجه أبو نعيم في دلائل النبو)وذكره الهيثمـي في مجمـع       )71-5/70 ،

: 126 وقال السيوطي في مناهل الصفا ص     . رواه الطبراني ورجاله ثقات، ورواه البزاز باختصار      : وقال) 6/176(الزوائد  
  .أخرجه الشيخان عن ابن مسعود نحوه، وأبو يعلى عن جابر بن عبد االله نحوهرواه البزاز والطبراني و

أخرجه . ))  بارك االله لك، أَولِم ولو بشاة      ((:بعد أن أخبره بأنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذَهبٍ          ) (قال له النبي     )3(  
  ).1427 ( في كتاب النكاح، ومسلم)5155(النكاح كتاب البخاري في 

ابن منظور، لـسان  . ( وصلُبت وثخن جلدهامرنتأي : ومجلت الأيدي .  والصواب ما أثبته   )) محلت   (() م(و  ) ش( في   )4(  
  ).، مادة مجل442 ، ص3جالعرب، 

مـسنده  أحمـد في  أخرجـه  ، ))  اللهم استجب لـسعد إذا دعـاك   ((  :قال )( ، أن رسول االله      )(عن سعد    )5(  
  . حديث صحيح: قال الترمذي. )5/607 ( في سننه أخرجه الترمذيو ).2/750(

  .)897 ( في صلاة الاستسقاء، ومسلم)1014(أخرجه البخاري في الاستسقاء  )6(  

  ظ/56/ش
  و/61/م
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 ـ ((:(1)ة لأبي قتاد )( قال   :معجزة]27[ رِه أفلح وجهك، اللهم بارك له في شـعره وبش (( .
  (2).فعاش سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة

فعاش مائة وعشرين سنة وقيل أكثر مـن  . ))  االله فاكضِضفْ لا ي ((:(3) قال للنابغة  :معجزة]28[
  (4).ذلك ولم يسقط له سن

 فسمي بعد ذلـك     (5).)) علمه التأويل  اللهم فقهه في الدين و     ((: قال لابن عباس   :معجزة]29[
  .الحبر وترجمان القرآن

   (6). دعا للمقداد بالبركة فصارت عنده غرائر من المال:معجزة]30[
 لقد صرت أقوم في السوق فما أرجـع  ((:، قال عروة  (7)دع دعا لعروة بن أبي الجَ     :معجزة]31[

  (8).)) حتى أربح أربعين ألفا
  .))  فكان لو اشترى التراب لربح فيه((:هقال البخاري في حديث

، / إذا ذُكر لها، فدعا لها بالهدايـة )( رسول االله    /كانت أم أبي هريرة تتناول    :معجزة]32[ 
                                    (.(9)(فرجع إليها أبو هريرة فوجدها أسلمت ببركة دعوته 

                                            
شهد أُحدا وما بعدها قال بعضهم كان بدريا، و  .  وكان يعرف بذلك   )(هو أبي قُتادة الأنصاري فارس رسول االله         )1(   

، 2الاسـتيعاب، ج ابـن عبـد الـبر،    . (علي مشاهده كلها في خلافتـه قيل مات سنة أربعين وشهد مع     ..من المشاهد 
  ).450ص

: الـق. )(ه   من طريق يحيى بن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه عن جد             ،)3/480(  أخرجه الحاكم في المستدرك    )2( 
: قلـت . أفلح وجهك: وقال. هرِش شعره، وباللهم بارك له في : ، فقال ، يوم ذي قرد فنظر إليَّ     )(أدركني رسول االله     ((

يت به يارسـول    مسهم ر : فما هذا الذي بوجهك؟ قلت    : قال. نعم:  قلت .؟قتلت مسعدة : قال. ووجهك يا رسول االله   
 وأورده  .اهـ وسكت عنه الحـاكم والـذهبي      . ))  قط ولا قاح   فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب علي      . فادن: قال. االله

  .فيه من لم أعرفهم: وقال). 9/363(الهيثمي في مجمع الزوائد 
   )3(  ابِهو النة الجَ غحِ: قيس بن عبد االله بن عمر وقيل  :  قيل ،اختلف في اسمه  : ي،دِعكـان  : قالوا.. ان بن قيس بن عبد االلهب

  ).450 ، ص2 جمصدر سابق،ابن عبد البر، . (الجاهلية والإسلامقديما شاعرا محسنا طويل البقاء في 
  .)6/232(، والبيهقي في الدلائل 458 يم في دلائل النبوة صأخرجه أبو نع )4(   
  .)2477(في فضائل الصحابة ، ومسلم )143(أخرجه البخاري في الوضوء  )5(   
   . عن أبي بكر الطلحي وسليمان بن أحمد.461 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص )6(   
، ابن عبد البر، مصدر سابق    .(ه عمر بن الخطاب على قضاء الكوفة       هو عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقي، استعمل         )7(   

  ).28 ، ص2ج
  .)3642( أخرجه البخاري في المناقب )8(   
  .)2491 ( في فضائل الصحابة أخرجه مسلم)9(   

  و/57/ش
  ظ/61/م
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ى الحر والبرد، فكان    فَأن يكْ ) رضوان االله عليه  ( لعلي بن أبي طالب    )( دعا   :معجزة]33 [
  (1).بعد هذا يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف ولا يصيبه حر ولا برد

  (2).أن لا يجيعها االله، فما جاعت قط بعدها) ( دعا لفاطمة :معجزة]34 [
فسطع نور بين عينيه    . هم نور له   الل ((: آية لقومه فقال     (3)ل بن عمرو  ي سأله الطُّفَ  :معجزة]35[

اللهم في غير وجهي فإني أخاف أن يقولوا مثْلَة، فتحول النور إلى طرف سوطه              : ليفقال الطُّفَ 
  (4).)) كالقنديل، فكان يضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور

  (5). فأقحطوا حتى استعطفته قريش، فدعا لهم فأخصبوار دعا على مض:معجزة]36[
، فقتله ابنه شيرويه ولم يقم للفرس قائمة        (6) دعا على كسرى أن يمزق االله ملكه       :معجزة]37[

  .بعد ذلك
 بقتل كسرى ليلة قُتل فيها وهو بالمدينة، فكان كما أخبر           (7) فيروز )( أخبر   :معجزة]38[
)((8). فأسلم فيروز ومن معه 
   

                                            
، وذكـره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد     )4/213(، والبيهقي في الدلائل 462  أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص       )1(   

  .رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن: ، وقال)9/125(
، وذكـره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد     )6/108(، والبيهقي في الدلائل 462  أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص       )2(   

  .جاله وثقوارواه الطبراني في الأوسط وفيه عتبة بن حميد، وثَّقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة، وبقية ر :، وقال)9/207(
 وهـو  )(ثم قدِم على رسـول االله  ..بمكة، ثم رجع إلى بلاده) (ق النبي أسلم وصد:  الطُّفيل بن عمرو الدوسي    )3(   

  ).455 ، ص1ابن عبد البر، الاستيعاب، ج. (كان مع المسلمين حتى قُبض باليمامة شهيدا..بخيبر بمن تبعه من قومه
، وكـذلك أخرجـه   240-238 ، وأبو نعيم في دلائل النبـوة ص 456  ص1ج،ستيعاب ذكره ابن عبد البر في الا    )4(   

  ).363-5/360(البيهقي في الدلائل 
 اللـهم اشـدد     ((: دعا عليهم رسـول االله     ،)...804(، وفي كتاب الأذان     )1006(أخرجه البخاري في الاستسقاء      )5(   

ضوطأتك على م675 ( في المساجد ومواضع الصلاة ومسلموأخرجه. ))  اللهم اجعلها سنين كسني يوسف،ر.(  
  .)2939(أخرجه البخاري في الجهاد والسير  )6(   
ة في أيام رسول    ادعى النبو لذي  اقاتل الأسود العنسي الكذاب     ..من أبناء فارس  . يكنى أبا عبد االله   : هو فيروز الديلمي   )7(   

  ).145، ص 2، جسابقابن عبد البر، مصدر . (مات في خلافة عثمان...)(االله 
، وذكـره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد     )4/391(، والبيهقي في الدلائل 346  أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص       )8(   

  .رواه البزاز عن إبراهيم بن إسماعيل عن يحيى بن سلمة عن أبيه وكلاهما ضعيف: وقال) 5/310-312(
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فأكله الأسـد   . ))  كلابا من كلابك   ه علي  اللهم سلط  ((:ة بن أبي لهب   بيت قال لع  :معجزة]39 [
  (1).بعد أن حرسه أهله وصانوه

  واحدا، قـال   /لَى عليه وهو ساجد وسماهم واحدا      دعا على طائفة وضعوا الس     :معجزة]40[ 
  (2).))  فلم ينج منهم أحد، لقد رأيتهم قتلى يوم بدر((:مسعود ابن

 عـن البخـاري معجـزة       (3)ه، روى الفِربري   ل / انقلاب الأعيان  )(ومن معجزاته       
 فرسـا كـان بـه       )(أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب       :  عن أنس بن مالك    هباستناد
  (5). لا يجارىدعفكان ب. ا وجدناه لبحراإِن:  قال)( وكان بطيئا، فلما رجع (4)قِطَاف

فَوخ(6)قيفرسا لجُع ل الأش(8) ]هارأس[برك عليه فلم يملك انت في يده وـ بمخفقة ك(7)يعِج 
  (9).نشاطا وباع من بطنها باثني عشر ألفا

 فلم يشهد ا قتالا إلا      )(كان في قلنسوة خالد شعرات من شعر رسول االله           :معجزة]41[
(10).صرةرزق الن  

  
  
  

                                            
أخرجـه البيهقـي في   و . ووافقه الـذهبي   .حيح الإسناد ولم يخرجاه   ص: وقال) 2/539(أخرجه الحاكم في المستدرك      )1(

  .لهب بن لهب، وأهل المغازي يقولون عتبة بن أبي لهب، وقال بعضهم عتيبة: وقال) 2/338(الدلائل 
  ).1794(، ومسلم في الجهاد والسير )240( كتاب الوضوء  أخرجه البخاري في)2(  
 مـن   ))  فِربر ((نسبته إلى   .. روى صحيح البخاري عن مصنفه، سمعه منه مرتين        أوثق من ..هو محمد بن يوسف بن مطر      )3(  

  ).148 ، ص7الزركلي، الأعلام، ج. ( بلاد بخارى
  ).، مادة قطف122، ص3لسان العرب، جابن منظور، ( . القَطُوف من الدواب هو المتقارب الخَطْوِ البطيء)4(  
  .)2307 ( في الفضائل، ومسلم)2627(  وفضلها أخرجه البخاري في الهبة)5(  
  ).869ص، 1ابن منظور، لسان العرب، ج. (ضربك الشيء بالدّرة، أو بشيء عريض، والمخفقة سوط من خشب: قفْالخَ )6(  
 جعيل بن زياد الأشجعي، وقيل ابن ضمرة، روى حديثه النسائي بسند صحيح من رواية عبد االله بن أبي الجعد، وفيـه          )7(  

  ).213، ص 2ابن حجر، الإصابة، ج. ( ، وقيل فيه أيضا جِعال)(زا مع رسول االله أنه غ
  . وما أثبته هو الصواب))رأسه  (() م(و ) ش(في  )8(  
رواه الطبراني ورجالـه    : وقال) 266-5/265(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد       )153(أخرجه البيهقي في الدلائل      )9(  

  .ثقات
رواه الطبراني وأبو يعلى    :  وقال )9/352(مجمع الزوائد   ، وذكره الهيثمي في     )2/299( في مستدركه    أخرجه الحاكم  )10(  

  .بنحوه ورجالهما رجال الصحيح

  و/62/م

  ظ/57/ش
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: (1)]وقالـت [ر أا أخرجت جبة طيالسة    ـ في الصحيح عن أسماء بنت أبي بك       :معجزة]42[
  (2).)) ، فنحن نلبسها للمرضى نستشفي ا)(ها رسول االله كان يلبس((

    (3).وكذلك قصعته كانت عند بعض العلماء يجعل فيها الماء للمرضى فيشفون ببركتها
 لما لدغت   )(قد رويت أن موسى     : من نازعنا في ذلك من اليهود قلنا له       : قال المؤلف     

 من لدغته أفعى فلينظـر إلى       ((:ية من نحاس وقال   الأفعى بني إسرائيل وهم في التيه، اتخذ لهم ح        
  (4).)) حية النحاس فيبرى

أليس قد رويت عن أسلافك أن المسيح كان   : وإن نازع في ذلك أحد من النصارى قلنا له            
 فما حجتك في ذلك؟ فإما يرجعان إلى النقل والروايـة           !؟ (5)ويشفي الزمنى  المرضى   /يبرئ

  . الذي جوز ذلك لكما ومنعنا منه؟ما: فيقال لهما
كوتـب   مـن الفـضة   أوقية من الذهب أو أربعين سلمان الفارسي  على كان :معجزة]43 [

 وقلَّبـه علـى     )(فأخذه  . أين يقع هذا من كتابتي    : ، فقال   نزرا )(، فأعطاه   /عليها
  (6).لسانه، فوفى منه أربعين أوقية وبقي له مثل ذلك

 العشاء الآخرة في ليلة مظلمـة فأعطـاه         (7) قتادة بن النعمان   )(ه   صلى مع  :معجزة]44[
  اء لهـفأض. انطلق فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا: الـعرجونا وق

  
  

                                            
  .)م( و )ش(ما أثبته هنا ساقط من  )1(   
  .)2069 ( في اللباس والزينةأخرجه مسلم )2(   
وكانت عندنا قصعة من قـصاع  :  القاسم بن المأمون قالوحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي    :  قال صاحب الشفا   )3(   

، الشفا بتعريف حقـوق  هـ)544( بن موسى القاضي عياض. (، فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون ا)(النبي  
  ).463،ص1جم، 1984 تح علي محمد البنجاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، المصطفى،

 فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حيةٌ إنسانا ونظر               ((:ونصه. 9-21/8 :سفر العدد  )4(   
  .)) إلى حية النحاس يحيا

  ).، مادة زمن49، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج. (والزمانة العاهة.  رجل زمِن أي مبتلى بيّن الزمانة)5(   
رواه أحمـد   : وقـال ) 340-9/335( في مجمع الزوائد     ، وذكره الهيثمي  )444-5/441( أخرجه أحمد في مسنده      )6(   

  .والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع
نزل أربع وعشرين،   :  من فضلاء الأنصار، كانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وقيل         )(هو قتادة بن النعمان، كان       )7(   

  ).155-150، ص 2الاستيعاب، ج البر، ابن عبد(). (في قبره أبو سعيد الخدري وهو أخوه لأمه 

  ظ/62/م

  و/58/ش
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  (1). العرجون حتى دخل بيته
:  من حطب حين انكسر سيفه وقال       جذلاً (2) لعكاشة بن مِحصن   )( دفع   :معجزة]45[

 يده سيفا صارما طويلا أبيض شديد المتن، وذلك في يوم بدر وشهد بـه                فعاد في . اضرب به 
  (3).)) العون (( وكان يسمى ،المشاهد كلها إلى أن استشهد في قتال الردة

  .وهاتان الآيتان يجريان مجرى انقلاب العصا حية: قال المؤلف
  (5).يده سيفاب نخل فرجع في يسِ يوم أحد ع(4)شٍح دفع لعبد االله بن ج:معجزة]46[
 من ماء بعد أن أوكأه ودعا فيه، فلمـا          قاءأصحابه بسِ  )( زود رسول االله     :معجزة]47[

                                    (6). وفي فمه زبدة/حضرم الصلاة نزلوا فحلوه فوجدوه لبنا
ى عن الإنجيل ومضاهيا هذه واالله أحسن من قلب الماء خمرا الذي رواه النصار       : قال المؤلف     

  . وطريق البيوت واحد اليسعلتحويله زيتا كما رووه عن
وس جماعة فحـسنت صـورهم وصـار        ؤ بيده المباركة على ر    )( مسح   :معجزة]48[

 عاهات فشفوا، وكذلك فعـل وس آخرين م ؤلوجوههم بريق كبريق النور، ومسح على ر      
   (7).وافشفوا وصح/ مع جماعة من اانين والمرضى

 )(وعند هذا صح قوا نبي االله إشعيا حيث تنبأ على محمـد رسـول االله                : قال المؤلف     
   (8))المأسورين( روح الرب علي من أجل هذا مسحني وأرسلني، لأنذر العميان بالنظر و((:بقوله

  
                                            

رواه الطبراني والبزاز، ورجـال     : وقال) 9/321(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد       )3/65(أخرجه أحمد في مسنده      )1(   
  .أحمد رجال الصحيح

  )2(   كاشة بن مِحع والخندق وسائر المشاهد كان من فضلاء الصحابة، شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا، وشهد أحدا         : نص
  ).37-36 ، ص2ابن عبد البر، الاستيعاب، ج().( وتوفي في خلافة أبي بكر الصديق) ( مع رسول االله

  . عن ابن اسحاق في السيرة معلقا) 99-3/98( أخرجه البيهقي في الدلائل )3(   
  ).( أخته زينب بنت جحش زوج النبي ،صحابي مشهور )4(   
من طريق سعيد بن عبد الـرحمن  ). 3/250(، والبيهقي في الدلائل 524، ص1بد البر في الاستيعاب، جذكره ابن ع  )5(   

  .الجحشي عن أشياخه
  .أخرجه ابن سعد عن سالم بن أبي الجعد مرسلا: 142 قال السيوطي في مناهل الصفا ص )6(   
 بابن لـه مجنـون،   )(انطلق إلى رسول االلهبو نعيم عن الوازع أنه أعن . 144 ص ذكر السيوطي في مناهل الصفا     )7(   

   . أعقل منه)(فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة النبي 
  .  وما أثبته من نص سفر إشعيا)) مأسور(() م( وفي )) المأسوس (() ش( في )8(  

  و/63/م

  ظ/58/ش
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بالتخلية وأبشر(1).)) نة المقبولة بالس  
رى من بين أيدي ملوك فارس وكسرى وكان العـرب   العميان وأطلق الأسا )( فقد أنذر 

انين من أيدي الشياطين ،ون إليهم الإتاوة والخَراجفي أسرهم يؤدوأطلق ا )(.  
 فأمره أن ينضحها بماء من عين كان رسـول االله           (2) رجل به أُدرةٌ   )( أتاه   :معجزة]49[
)(رتهفيها، فذهب الرجل ففعل ذلك فشفي من أُد (3). مج  

، وألطف من قـول موسـى       (4)هذه أعجب من قول اليسع لنعمان الأبرص      : قال المؤلف     
                               (5)./لأخته مريم حين برصت فنفاها عن العسكر سبعة أيام قبل أن شفيت

في صدره إلا     بأحد به جنون فصك    )(لم يؤت رسول االله     : (6) قال طاوس  :معجزة]50[ 
  (7). الجنونذهب عنه

 ما أخرج الجني من الرجل حتى صرعه وكـاد    هذا ألطف من فعل المسيح، إذْ     : قال المؤلف     
  . صدر انون يذهب جنونه)(، وطاوس يقول أنه بمجرد مس رسول االله (8)يقتله

  . على الغيبيات سردا ميلا إلى الاختصار وحذفا للإكثار)(ولنسرد اطِّلاع رسول االله 
    ج أهل الصحيح والأئمة ما أَ     خربه رسول االله     ع لم)(      أصحابه مـن الظهـور علـى 
، (12) وغزو المدينـة   (11) واليمن والشام والعراق   (10) وبيت المقدس  (9)ةـوفتح مك / دائهـأع

                                            
  .2-21/1 : سفر إشعيا)1(   
  ).، مادة أدر33، ص 1جظور، لسان العرب، ابن من. (صية، نفخة في الخِبالضم:  أُدرة)2(   
  .هذا الحديث لم يخرجوه: وقال) 3/148(في نسيم الرياض ذكره الخفَّاجي  )3(   
 ملـك الآرامـيين في أواسـط        )) بنهدد ((رئيس جيش   _كان النعمان    .27-5/20 : ورد ذلك في سفر الملوك الثاني      )4(   

بطرس عبد الملـك    . (ه في ر الأردن سبع مرات، ففعل ذلك فبرئ لتو          قد أصيب بالبرص فأمره اليسع أن يغتسل       _سورية
  .)973ص وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،

  .15-12/9 : يشير المؤلف إلى سفر العدد)5(   
   )6(              فا في العيش وجـرأة علـى    هو طاوس بن كيسان الخولاني، من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وتقش

، 3الزركلي، الأعـلام، ج   . ( توفي حاجا بالمزدلفة أو منى    ..لخلفاء والملوك، أصله من الفرس ومولده ومنشأه باليمن       وعظ ا 
  ).224 ص

  ).3/148(اجي بنحوه في نسيم الرياض ، وذكره الخف144َّ ص ، ينظرلم يخرجه السيوطي في مناهل الصفا)7(   
  .29-9/25:  يشير المؤلف إلى إنجيل مرقس)8(   
  ).2494 ( في فضائل الصحابة، ومسلم)4274(أخرجه البخاري في المغازي  )9(   
  ).3172 ( والموادعةأخرجه البخاري في الجزية )10(   
  ).1388 ( في الحج، ومسلم)1875(أخرجه البخاري في فضائل المدينة  )11(   
  ).1389 ( في الحج، ومسلم)1874(أخرجه البخاري في فضائل المدينة  )12(   

  ظ/63/م

  و/59/ش
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 (2)، وقسمتهم كنـوز كـسرى  (1)وما يفتح االله على يد أمته من الدنيا وما يؤتون من زهرا           
، (4)رومـارس وال ــ وأم ستخدمهم بنات ف    ،(3)كما تستر الكعبة  وأم سيسترون بيوم    

وأخبرهم بذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى       ،  (5)الهم الترك والخزر والروم   ـوأخبرهم بقت 
وأن العلم سيقبض وأن   . (7)، وأخبرهم أن الروم ذوات قرون إلى آخر الدهر        (6)بعده ولا فارس 

ها، وسـيبلغ   ـا ومغرب ـ الدنيا حتى رأيت مشرقه     زويت لي  ((:وقال .(8)الفتن والهرج سيظهر  
  (9).)) ملك أمتي ما زوي لي منها

كما ترى حتى بلغت مـن       فلهذا امتدت مملكة أمته من المشارق إلى المغارب       : قال المؤلف     
                                                       . عمارة وراءه/أقصى الهند إلى بحر طنجة حيث لا

 ، وأخبر بخروج بـني العبـاس      (10) بملك بني أمية، واتخاذهم مال االله دولاً       )(وأخبر      
 وأخبر بقتل علـى  ،(12)، وأخبر بخروج المهدي(11)بالرايات السود وملكهم أضعاف ما ملكوا  

 وأن أشقى الناس الذي يخضب لحيتـه علـي       بن أبي طالب وبما ينال أهل بيته عليهم السلام،          
)( (13).من رأسه الكريمة  

                                            
  .)2961 ( في الزهد والرقائق، ومسلم)3158 ( والموادعةأخرجه البخاري في الجزية )1(   
  .)2918 ( ، وفي الفتن وأشراط الساعة)3618(أخرجه البخاري في المناقب  )2(   
لم هذا حديث صحيح الإسـناد و     :  قال الحاكم  .)3/15(، والحاكم في المستدرك     )4/487(أخرجه أحمد في مسنده      )3(   

  .يخرجاه
  .هذا حديث غريب: وقال. )4/456( أخرجه الترمذي في سننه )4(   
  .)2912 ( في الفتن وأشراط الساعة، ومسلم)3578(أخرجه البخاري في المناقب  )5(   
  .هذا حديث غريب: وقال. )4/456( أخرجه الترمذي في سننه )6(   
  ).2899 ( في الفتن وأشراط الساعةأخرجه مسلم بنحوه )7(   
  .)7121(أخرجه البخاري في الفتن  )8(   
   .)2889( في الفتن وأشراط الساعة أخرجه مسلم )9(   
  ).4/480(، والحاكم في المستدرك )3/80(أخرجه احمد في مسنده  )10(   
  ).1/398( أخرجه السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )11(   
، )439 -4/438(أخرجها الترمذي   . حيحة وحسنة أخرجها أصحاب السنن وغيرهم     أحاديث المهدي كثيرة، ص    )12(   

  .وغيرهم) 464-4/463(، والحاكم في المستدرك )3/21(وأحمد في مسنده 
رواه أحمـد   : وقـال ) 9/139( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد        .)2/687) (4/263(أخرجه أحمد في مسنده      )13(   

  .جال الجميع موثقون، إلا أن التابعي لم يسمع من عماروالطبراني والبزاز باختصار ور

  و/64/م
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 تقتله الفئة (2)، وأخبر بقتال الزبير لعلي وأن عمارا (1)وأخبر بقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف      
  (4).فقتل نفسه.  إنه من أهل النار:، وقال في قزمان بعد أن أبلى مع المسلمين(3)الباغية
  (7).الحجاج و(6)المختار:  فكانا، وهما(5).اب ومبيرنه يكون في ثقيف كذَّإوقال 

     .، فكانت(8)أول أهله لحاقا به)/ (وقال إن فاطمة 
  (11) (10). وبمسيلمة الكذاب والعنسي(9)وأنذر بالردة

  (13). ووصفه بصفته، وعرف عليا وعمر أما سيلقياه فكان ذلك(12)وأخبر بأُويس القَرني
 وأخبر بالد م ثلاثون دجالا وف    جال وبالديهم أربعة نسوة، كلهم يكذب علـى االله        جاجلة وأ

  (14).وعلى رسوله

                                            
  .الأشعريعن أبي موسى ). 2403(سلم في فضائل الصحابة ، وم)3695(أخرجه البخاري في فضائل الصحابة  )1(   
  .هو عمار بن ياسر العنسي الصحابي المشهور )2(   
  .)63(أخرجه البخاري في كتاب الصلاة  )3(   
  .عن سهل بن سعد رضي االله عنه). 112 ( في الإيمان، ومسلم)4202(ري في المغازي أخرجه البخا )4(   
  .)2545 ( في فضائل الصحابةأخرجه الإمام مسلم )5(   
مصعب بن الزبير وهـو     قاتله  ..هـ من زعماء الثائرين على بني أمية      )67( هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي          )6(   

، 7الزركلي، الأعـلام، ج   . ( وفة وقتله ومن كان معه    ـر الك ـائع انتهت بحصره في قص    ـت وق حيث نشب ..أمير البصرة 
  ).192ص 

هـ ولاه عبد الملك بن مروان مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليهـا العـراق            )95( هو الحجاج بن يوسف الثقفي       )7(   
وذكر له ياقوت الحمـوي محاسـن      ..اتفاق معظم المؤرخين  اكًا ب احا سفَّ وثبتت له الإمارة في بغداد عشرين سنة، كان سفَّ        

  ).  168، ص 2المرجع نفسه، ج. ( مات بواسط...عدة
 في فـضـائل     وأخرجـه مـسلم    .)) ا بي ـل بيتي لحاق  ـ أول أه  وإنكِ...((). 3624( أخرجه البخاري في المناقب      )8(   

  ).2450 (الصحابة
  ).66 (في الإيمان ، ومسلم)6785(أخرجه البخاري في الحدود  )9(   
ة وأرى قومـه    كان أول مرتد في الإسلام، ادعى النبو      ..هو عيلة بن كعب بن عوف العنسي، متنبئ من أهل اليمن           )10(   

  ).111، ص5، جمرجع سابقكلي، رالز.(بشهر واحد) (كان مقتله قبل وفاة النبي ...عجائب اشتهر ا
  ).2274) (2273 ( في الرؤيامسلم، و)3621(أخرجه البخاري في المناقب  )11(   
أصله من اليمن، أدرك حياة الـنبي       ..اد المتقدمين، من سادات التابعين    اك والعب س بن عامر القرني، أحد النس     وي هو أُ  )12(   

) (رجع الكثيرونشهد وقعة صفين مع علي ..ولم يرهأنه قُتل فيهاوي  ) . ،كلير32 ، ص2، جمرجع سابقالز(  
  .)2542 ( في فضائل الصحابةرجه مسلم أخ)13(   
  .)158 ( في الإيمان، ومسلم)3609(أخرجه البخاري في المناقب  )14(   

  ظ/59/ش
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ن أمته يغزون في البحر     إوقال  . (2)، وأخبر بالمُخدجِ  (1)وأخبر بأهل الأهواء ووصفهم بصفام    
  (4).ف، فقتلهلَوأخبر أنه سيقتل أُبي بن خ(3) .كالملوك على الأسِرة فكان ذلك كله

  (5) ما بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان ذلك عام الجماعةن الحسين يصلح االله بهإوقال 
                                (6). يوم قتلوا، وبينه وبينهم أكثر من شهر/وأخبر بقتل أهل مؤتة
  . وهو بأرض الحبشة وبينهما ما قد علم(7)وأخبر بموت النجاشي

   (9).)) في هذا مضجعه ((:قال وأخرج تربته بيده و(8)وأخبر بمقتل الحسين بالطَّف
:  فقـال عمـر    ،ست سواري كسرى؟ فلبسها   بِلْ كيف بك إذا أُ    ((:(10)وقال لسراقة بن مالك   

الحمد الله الذي سلبهما كسرى وألبسهما س(11).)) اقةر  
  

                                            
) 6931 ()6930(أخرجها البخاري في اسـتتابة المرتـدين        .  أحاديث أصحاب الأهواء وصفام وأحوالهم كثيرة      )1(   

  ).1066) (1064 ( في كتاب الزكاة، ومسلم)6932(
   ).1066(كتاب الزكاة في مسلم  أخرجه )2(   
 ناس مـن    (() :(قال النبي   ). 1912 ( في الإمارة  ، ومسلم )2789 ()2788( أخرجه البخاري في الجهاد والسير       )3(   

  .)) أمتي عرضوا علي غُُزاةً في سبيل االله يركبون ثَبج هذا البحر ملوكا على الأسِرة أو مثل الملوك على الأسِرة
هذا حديث صحيح على شـرط  : وقال) 3/324(، وأخرجه الحاكم في المستدرك )1/353(خرجه أحمد في مسنده    أ )4(   

رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم، وبقيـة        : وقال) 6/89(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد      . مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي     
  .رجاله ثقات

  .)3629( أخرجه البخاري في المناقب )5(   
  ). 3757(ائل الصحابة ض أخرجه البخاري في ف)6(   
  ).1245(أخرجه البخاري في الجنائز  )7(   
ياقوت الحموي، معجـم  ).(( أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها كان مقتل الحسين بن على              : الطَّف )8(   

  ).36، ص4البلدان، ج
 أحمـد   ، أخرجه ) (وعن علي ). 6/470( البيهقي في الدلائل     روي الحديث عن عائشة رضي االله عنها، أخرجه        )9(   

الـه  رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطـبراني ورج      : وقال) 9/190(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد       )1/85(في مسنده   
، وذكره الهيثمـي في مجمـع الزوائـد         )3/242( أخرجه أحمد في مسنده      ،)(أنس  كما روي الحديث عن     . ثقات

رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني بأسانيد وفيها عمارة بن زادان وثقه جماعة وفيه ضعيف وبقيـة                  : وقال) 9/190(
  .رجال أبو يعلى رجال الصحيح

   )10( ره النبي        سراقة بن مالك الصحابي المشهور، بش)(            بلبس سواري كسرى فتحققت البشارة في عهد عمـر بـن 
  .الخطاب

  ). (عن الحسن) 6/25(، والبيهقي في الدلائل )1/348(بد البر في الاستيعاب أخرجه ابن ع )11(   

  ظ/64/م
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  (2).وأعلم العباس بالمال الذي أودعه عند زوجته وبما قال لها. (1)وأعلم جلساءه بأسرارهم
باسمـك  : رضة قد أكلت صحيفتهم التي كتبوها على بني هاشم إلا قـولهم           وأعلم قريشا بالأَ  

  (3).اللهم
 لا يكاد ينحصر لكثرته، فلنقـف       )(هذا النوع من معجزاته     : قال صالح بن الحسين       

مناهقليلا حتى لا نخرج عن الشرط الذي قد.  
، وذلك مواطئ لما    (4)الكتاب العزيز  كما نطق به     / أمده االله بالملائكة المسومين    :معجزة]51[ 

، واليهـود والنـصارى     (5)ورد في حق إبراهيم وموسى والمسيح من حضور الملائكة إلـيهم          
مستندهم في ذلك النقل والطريق واحد والثقة بنقل أسلافنا عندنا أعظم من ثقتهم بأسلافهم،              

، وهكذا  (6) خوفا عليه  واعلم أم حكوا لنا أن أم المسيح بن مريم هربت من اليهود إلى مصر             
   مدة أشهر _هربت به_. ذْ.ب.خ.م يـ وتقطيع هذا الاس)) يخبذْ (( وسى هربت به أمهـم

، فأمـا محمـد   /(7)فكانت تستره في ظاهر مصر وتقعِد عليه الحَلْفاء وذلك من خوف فرعون     
)( فعصمه االله من كيد أعدائه وهو بين أظهرهم وقد جهد وأجهدهم .  
 خرجنا مع رسول االله     ((: مضاهية لانفراق البحر لموسى، قال على بن أبي طالب         :معجزة]52[
)(          يا رسول االله، العدو من ورائنا      :  إلى خيبر فإذا نحن بواد فخررناه أربع عشرة قامة، فقلنا

                                            
إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم، واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم،               ... ((: جاء في كتاب الشفا    )1(   

و لم يكن عنده من يخبره، لأخبرته حجارة        اسكت، فو االله ل   : وقولهم فيه وفي المؤمنين، حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه         
  ).486، ص 1القاضي عياض، الشفا، ج( .))البطحاء 

وقال رواه أحمد، وفيـه راو لم       ). 86-6/85(، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد       )1/353(أخرجه أحمد في مسنده،      )2(   
يوبقية رجاله ثقاتسم .   
  .عن ابن اسحاق منقطعا). 315-2/314(أخرجه البيهقي في الدلائل  )3(   

M   V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  JI:  يشر المؤلف إلى قولـه تعـالى       )4(   

   X  W  YL ]125: ورة آل عمرانس[.  
 وسـى عند م الملائكة  ر  حضو في سياق طويل، و    .22-18/2 :إبراهيم تحدث عنه سفر التكوين     حضور الملائكة عند     )5(   

  .22/43 :، لوقا4/11 :ورد في متى فقد لمسيح عند اور الملائكة أما حض، 14/19: سفر الخروج
  .15-2/13 :يشير المؤلف إلى متى )6(   
  .3-2/2 :يشير المؤلف إلى سفر الخروج )7(   

  و/60/ش

  و/65/م
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فركب . ل علامة فأرني قدرتك   اللهم إنك جعلت لكل مرس( :    (والوادي من أمامنا فقال     
)((1).برت الخيل والإبل لا تندى حوافرها وعبر وع  

 على أن فيها ما يرجحها وهو دخول الـوادي          )( هذه أخت آية موسى   : قال المؤلف     
عقَيب دعائه، وأما موسى فإنه تربص ليلة كاملة حتى أرسل االله ريح الشمال فنسفت المـاء ثم   

  (2).ساروا كما حكت التوراة
 هذا سيد العالمين بعثـه االله       ((:/)(هب حين رأى رسول االله       قال بحيرة الرا   :معجزة]53[

  لم يبق شجر ولا : فقال. ا بحيراـوما علمك بذلك ي: فقال له أشياخ من قريش. رحمة للعباد
)(4).إلا سجد له ولا يسجد إلا لنبي(3) )حجر  
ما دنـا    فل ، في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أقبل وغمامة تظله من الشمس           :معجزة]54[

  (5).يءِ الشجرة، فلما جلس مال الفَيءُ إليهوجد القوم قد سبقوه إلى فَ
  (6). روته خديجة،ولَـما قدم من الشام، قدم وغمامة تظله من الشمس

من أنكر ذلك من اليهود أو النصارى ورد عليهم مثله فيما ينقلونه من سـتر          : قال المؤلف     
 شوشوا قواعدهم إذِ الطريق     ، واضطرهم الحال إلى التصديق وإلا      بالغمام (8) وعيسى (7)موسى

                                                                                    . واحد/الثبوتفي 
  

                                            
عتمدة وهذا الذي ذكره بلا إسناد ولا أعرفه في شيء من الكتب الم           (( :  هذه الرواية ذكرها ابن كثير عن ابن حامد، قال         )1(   

 مكتبـة المعـارف،      البداية والنهاية،  هـ،)774(إسماعيل بن كثير القرشي     . ())بإسناد صحيح ولا حسن، بل ولا ضعيف        
  .)289، ص6، جبيروت، دط

  .25-14/20 :يشير المؤلف إلى سفر الخروج )2(   
  .)1/593 ( من الشفاوالتصحيح .)) مدر (( )م( و )ش( في )3(   
صحيح على شـرط    : وقال) 616-2/615(والحاكم في المستدرك    . حسن غريب : وقال) 5/550(أخرجه الترمذي    )4(   

  .أظنه موضوعا فبعضه باطل: الشيخين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله
 -في هذا الحديث من الأمور المنكرة أي- وأيصا: )57،ص1ج ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامقال الذهبي في  )5(   

  !ا كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها؟فإذ

 . في سـياق طويـل  هذكرو...د الواقدي عن موسى بن شيبة ، من طريق محم   172 ص دلائل النبوة أبو نعيم في     أخرجه   )6(   
  .حديث منكر: ، وقال)64-1/63(م تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلاوذكره الذهبي في 

  .22-13/20 :يشير المؤلف إلى سفر الخروج )7(   
  .9/43: لوقا. 9/7مرقس . 17/5: متىيشير المؤلف إلى  )8(   

  ظ/60/ش

  ظ/65/م
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  .ة صريحا كلام العجماء وشهادا له بالنبو((ومن معجزاته 
 في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي معه         )(ما رسول االله     بين ((: قال ابن عمر   :معجزة]55[ 

والعزى، لا آمنت به حتى يؤمن به هـذا  : فقال. نبي االله: من هذا؟ قالوا:  قد صاده فقال ضب
: فأجابه بلـسان مـبين  . يا ضب: )(، فقال )(وطرحه بين يدي رسول االله      . الضب

   لبيك وسعديك يا زين  الذي في السماء عرشـه وفي      : من تعبد؟ قال  : ى القيامة، فقال  افَ من و
أنت رسول رب العالمين    فمن أنا؟ قال    : قال. الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه       

(1).))فأسلم الأعرابي . بكوخاب من كذَّ/ قكوخاتم النبيين، قد أفلح من صد   
، إذ كلام جنس    (2)حهذا أعجب وأغرب من كلام الأخرس الذي كلم المسي        : قال المؤلف     

  .الآدمي معتاد بخلاف الحيوان البهيم
 ومن معجزاته كلام الذئب، وقد جرى ذلك مرارا عديدة، ومكلِّم الذئب هو             :معجزة]56 [
 بينما راع في غنمه إذ عرض الذئب لشاة منها          ((:بن أوس، قال أبو سعيد الخدري     fhh(3)]وهبان[

العجب : فقال الراعي .  بيني وبين رزقي   تلْحِ: ذئب وقال للراعي  فانتزعها الراعي منه فأقعى ال    
ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ رسول االله بـين         : فقال الذئب . من ذئب يتكلم بكلام الآدميين    

           (4).)) فأسلم وحدث الناس بذلك الراعي يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فجاء/الحرتين
 رأينا ذئبا يطرد ظبيا فدخل الظـبي الحـرم          ((:يان بن حرب   وأبو سف  (5)وقال صفوان بن أمية   

أعجب من ذلك محمد بـن عبـد االله   : فقال الذئب. فعجبنا من ذلك  : قالا. فانصرف الذئب 

                                            
وذكره الهيثمـي في مجمـع      ). 37-6/36(والبيهقي في الدلائل    . 377-376 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص       )1(   

ال رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن وليـد البـصري، قـال                  وق) 297-8/295(الزوائد  
  .وبقية رجاله رجال الصحيح: والحمل في هذا الحديث عليه، قال الهيثمي: البيهقي

  .34-9/32:  يشير المؤلف إلى متى)2(   
 ويقال وهبان، قديم الإسلام، صلَّى القبلتين، ونزل        ان بن أوس  هبوهو أُ .  ما أثبته  والصواب. )) وجهان   (() م(و) ش(في   )3(   

  ).280، ص 1ابن حجر، الإصابة، ج. ( له صحبة، يعد في أهل الكوفة: الكوفة ومات ا في ولاية المغيرة، قال البخاري
: قـال الترمـذي   . )4/467(، والحاكم في المستدرك     )4/413(، والترمذي   )84-3/83(أخرجه أحمد في مسنده      )4(   

حـديث  : وقـال الحـاكم   . حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث               
  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

مـات  ..شهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ثم أسلم وأقر على نكاحهـا       ..هو صفوان بن أمية بن خلف      )5(   
  ).434، ص1الاستيعاب، جابن عبد البر، . (نتين وأربعين في أول خلافة معاويةبمكة سنة اث

  و/61/ش

  و/66/م
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واللات والعزى لئن ذكـرت  :  فقال أبو سفيان  !بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار؟      
(2) .هذا أعجب من كلام الجني للمسيح: فقال المؤل (1).)) لُوفًاهذا بمكة لتتركنها خ   

 وأبو بكر وعمر حائط رجل من الأنـصار         )(دخل رسول االله     ((: قال أنس  :معجزة]57[
نحن أحق بالسجود لك منها يا رسول       :  فقال أبو بكر   )(وفيه غنم، فسجدت لرسول االله      

  (3).)) االله
بـن   /وعبـد االله   مـرة  ويعلى بن  عبد االله  بن وجابر :(4)ة بن مالك  بلَعقال ثَ  :معجزة]58[ 

 كان ببعض حيطان المدينة جمل لا يدخل أحد الحائط إلا           ((:(6)وعبد االله بن أبي أوفى     (5)جعفر
عليه الجمل، فلما دخل رسول االله        شد )(         دعاه فوضع الجمل مشفره في الأرض وبرك بين 

ويعلم أني رسول االله إلا عاصي الجن       مابين السماء والأرض شيء إلا      : ، وقال   (7)يديه فخطَمه 
  (8).)) والإنس

                                            
  .130 ص ، ينظرلم يخرجه السيوطي في مناهل الصفا )1(   
  .38-4/31: لوقا. 28-1/21:  يشير المؤلف إلى مرقس)2(   
أخرجه أحمد والبـزاز   :  وقال .131خرجه السيوطي في مناهل الصفا ص     . 379 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص       )3(   

أخرجه أحمد والبزاز ورجاله رجال الصحيح غير حفص بـن  : وقال) 9/4(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . بسند صحيح 
إنه لا ينبغي من أمتي أن يسجد أحد لأحد، ولو كان ينبغي أن يسجد أحد                ..((: وتكملة الحديث  .اهـ أخي أنس وهو ثقة   

  .   188  ص، التتممة ذكرها الماوردي في أعلام النبوة.)) جد لزوجهالأحد لأمرت المرأة أن تس
الاسـتيعاب،   ابن عبد الـبر،  . (اعدي أحدٍ شهيدا، وهو عم سهل بن سعد الس ثعلبة بن سعد بن مالك، قُتل يوم   هو )4(   

  ).129 ، ص1ج
ميس بأرض الحبشة، قدم مع أبيـه المدينـة،    عولدته أسماء بنت.. جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي هو عبد االله بن  )5(   

  ).525 ، ص1، ج ابن عبد البر، المصدر نفسه. (وروى عنه، توفي بالمدينة سنة ثمانين) (وحفظ عن رسول االله 
 ولم يزل بالمدينة حتى قُبض رسول االله    ..شهد الحديبية وخيبر وما بعدها من المشاهد      .. هو عبد االله بن أبي أوفى الأسلمي       )6(   

)(مات سنة سبع وثمانين..، ثم تحول إلى الكوفة) .519، ص 1، جابن عبد البر، المصدر نفسه.(  
، 862 ، ص1ابن منظور، لـسان العـرب، ج  . ( أي زممه، والخِطام كل حبل يعلَّق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه      )7(   

  ).مادة خطم
وحديث جابر  . 382 ن مالك أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص        حديث ثعلبة ب  :  هذا الحديث مروي من طرق عدة      )8(   

وحديث يعلـى   . رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف      : وقال  ) 9/10(بن عبد االله ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد         
 صـحيح الإسـناد، ووافقـه   : قال الحاكم) 2/617( ، والحاكم في المستدرك )4/172(بن مرة أخرجه أحمد في مسنده  

وحديث عبد االله بن أبي أوفى أخرجه أبو نعيم في      ). 6/26(وحديث عبد االله بن جعفر أخرجه البيهقي في الدلائل          . الذهبي
  ).    6/29(، والبيهقي في الدلائل كذلك 384دلائل النبوة ص 

  ظ/61/ش
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 عند دخوله مكـة     )(أن حمام الحرم أظلت رسول االله       : (1)به روى ابن و   :معجزة]59[
  (2).فدعا لها بالبركة

يـا  :  نادته ظبيـة    إذ (3)]صحراء[في   /)( بينما رسول االله     ((: قالت أم سلمة   :معجزة]60[
صادني هذا الأعرابي ولي خـشفَان في ذلـك الجبـل            :ك؟ قالت ما حاجت : قال. رسول االله 

فأطلقها فذهبت ورجعت فانتبه الأعرابي وأسلم      . نعم: وتفعلين؟ قالت : قال. أرضعهما وأرجع 
أشهد أن لا إله إلا االله وأنـك        : ن الظبية، فخرجت تعدو في الصحراء وهي تقول       ـوخلَّى ع 

  (4).)) رسول االله
   :مـولاه h(5) تسخير السباع لغلمانه ومواليه، قال سفينة)( ن معجزاته ـ وم :معجزة]61[
 إلى معاذ باليمن فانكسرت بي السفينة فطلعت إلى جزيـرة فاسـتقبلني        )( أرسلني علي    ((

فهمهم وجعل يغمزني بمنكبـه     .  ومعي كتابه  )(أنا سفينة مولى رسول االله      : الأسد فقلت 
 لقيت الأسد أيضا فهمهم بشيء، فقصصت       حتى أقامني على الطريق، فلما رجعت من اليمن       

  (6).)) سلم على رسول االله: إنه يقول:  فقال)(ذلك على رسول االله 
عطش في بعض أسفاره وكانوا ثلاثمائة رجل فجاءتـه   (7) وأصحابه /)(أصاب رسول االله    

   ،راك تقدراملكها وما أ: (8))لنافع( فأروى الجند وهم على غير ماء ثم قال )(عتر فحلبها 
  
  

                                            
فقـه والحـديث   هـ، من أصحاب الإمام مالك، جمع بين ال)197( هو عبد االله بن وهب بن مسلم الفهري المصري          )1(   

، 4ي، الأعلام، ج  الزركل. (، كان حافظا ثقة مجتهدا     في الحديث  ))  الموطأ (( في الحديث،    )) الجامع ((: والعبادة، له كتب منها   
  ).144ص

  .131 السيوطي في مناهل الصفا صلم يخرجه)2(   
  . واالله أعلم والصواب ما أثبته)) سحر (( )م( وفي )) شجراء (( )ش(في  )3(   
  .رواه الطبراني، وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف: وقال) 8/298( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )4(   

ابـن عبـد الـبر،    . (يكنى أبا عبـد الـرحمن  )..(وقيل مولى أم سلَمة زوج النبي       ) ( سفينة مولى رسول االله      )5(   
  ).411 ، ص1الاستيعاب، ج

وذكره الهيثمي في مجمـع     . صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي     :  وقال ،)3/606( أخرجه الحاكم في المستدرك      )6(   
  .رواه البزاز والطبراني بنحوه، ورجالهما وثقوا: وقال) 9/369(الزوائد 

   .)م( و )ش( ساقطة من )7(   
  ). 6/137( وما أثبته من نص الحديث الذي أخرجه البيهقي )) رافع (( )م( و )ش( في )8(   

  ظ/66/م

  و/62/ش
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 رواه ابـن    (1).إن الذي جاء ا هو الذي ذهب ا       : )(فربطها فوجدها قد ذهبت فقال      
  . وغيره(2)قانع

  .هذه نظير آية نبي االله صالح في الناقة: قال المؤلف
 أرسل رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإيمان بـاالله       )( روى الواقدي أن النبي      :معجزة]62[ 

 خرجوا متوجهين فأصبحوا في يوم واحد وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين            ، ف /ورسوله
  (3).أرسلهم

، فـإن   (4)هذه الآية مضاهية لما حكاه نقلة الإنجيل في إرسال رسل المـسيح           : قال المؤلف     
  .قدحوا فيها انعكس عليهم فيما نقلوه والطريق واحد فما أصابوا به فهو جواب لنا

 شاة مسمومة فأكل وأكل من      )( أهدت يهودية بخيبر للنبي      ((:بو هريرة  قال أ  :معجزة]63[ 
ما الـذي  : قال لليهودية ثم. برني أا مسمومةارفعوا أيديكم إن الذراع تخ : )( فقال   ،معه

مـا  : فقال. قلت إن كان نبيا لم يضره وإن كان ملكا استرحنا منه          : قالت. حملك على ذلك  
(5).)) كان االله ليسلطك علي  

روى ذلك جابر بن عبد االله والحسن وأم سلَمة وأنس وأبو هريرة وأبو سعيد، قال ابـن                     
  .د خرج حديث الشاة في الصحيح وقِِ.))  فقتلوها(6)بن البراءبِِشٍر   فدفعها لأولياءٍِ((:عباس

                                            
نقله ابن كثير عـن البيهقـي في البدايـة    ) 6/137(، والبيهقي في الدلائل 426أبو نعيم في دلائل النبوة ص   أخرجه   )1(   

  .حديث غريب جدا متنا وإسنادا: وقال) 6/103(والنهاية 
رمي بالخطـأ في  هـ قاضٍ من حفاظ الحديث ومن أصحاب الرأي، كان ي     )351( هو عبد الباقي بن مرزوق الأموي        )2(   

، 3الزركلي، الأعلام، ج  . (  أفرد ابن فتحون كتابا لنقده وبيان ما فيه من أوهام في الحديث            )) معجم الصحابة  (( له   الرواية،
  ).272ص

حـدثنا  . عزاه المصنف إلى الواقدي وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المـصنف   : 133 قال السيوطي في مناهل الصفا ص      )3(   
أربعة نفر إلى أربعـة وجـوه، رجـلا إلى    ) (بعث رسول االله : ن عمرو قال حاتم بن إسماعيل بن يعقوب عن جعفر ع       

كسرى ورجلا إلى قيصر ورجلا إلى المقوقس وبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي، فأصبح كل منهم يتكلم بلسان القـوم                     
  .الذي بعث إليهم

  .21-2/1 : يشير المؤلف إلى أعمال الرسل)4(   
   ).2190(، ومسلم في كتاب السلام )2617(لهبة وفضلها رجه البخاري في ا حديث الشاة المسمومة، أخ)5(   
شهد العقبة وبدرا والخندق، ومات بخيبر في حين افتتاحها سنة سـبعٍ مـن              .. هو بِشر بن البراء بن معرور الأنصاري       )6(   

  ).106-105، ص1الاستيعاب، جلبر، ابن عبد ا. (من الشاة التي سم ا) (الهجرة من أُُكْلةٍ أكلها مع رسول االله 

  و/67/م



 . البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية: العاشرة المسألة

 - 158 -

 لم يـتكلم و بصبي قد شب /)( أتي رسول االله ((: قال(1)ة روى فهد بن عطي :معجزة]64[ 
  .)) أنت رسول االله: من أنا؟  قال: فقال له

     رعقِ  قال ميعرأيت النبي    ((:(2)بض بن م )(        لد فقال لهفرأيت عجبا، أتي بصبي يوم و  :
بارك اليمامـة وذلـك في   فهو م. صدقت، بارك االله فيك: فقال له . رسول االله : من أنا؟ قال  
  (3).)) حجة الوداع

 وكمـا لا يقـدح      (4) هذه والتي قبلها أغرب من آية المسيح في كلام انـون           /:فقال المؤل 
  .اليهودية لآية المسيح، لا يقدح رد النصارى في آية محمد تكذيب 

 تـوفي شـاب مـن       ((: قال أنس  . ومن ذلك حياة الشاب الأنصاري بعد موته       :معجزة]65[
. نعم: أمات ولدي؟ قلنا  : ها فقالت يناه وعزينا فسج: الأنصار وله أم عجوز عمياء، قال أنس      

اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شِدة، فلا تحملن                : فقالت
(5).)) فما برحنا حتى كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا: قال أنس.  هذه المصيبةعلي  
 وهذه الآية التي نقلها أنس هي       ،(6)قال نقلة الإنجيل أن المسيح أحيا ابن امرأة       : قال المؤلف     

  .)( إذ هي جرت على يد امرأة ضعيفة من أتباع محمد ،أعجب منها

                                            
عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه، وليس فهد بن عطية ولعل ذلـك              ) 6/61(الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل       )1(   

  .تحريف وقع سهوا من الناسخ واالله أعلم
   )2(     قال ابن حجر في سياق ترجمته، وم ض وشيخه مجهولان ثم ساق حديثهعكما ذكره في ...رموضع آخر معـي  ب بـن  قِ

مع295-272، ص 10، ج، الإصابةابن حجر. (ض اليمامي وأشار إلى أنه تقدم في معرضر.(   
حديث مبـارك اليمامـة أخرجـه    : 135 ، وقال السيوطي في مناهل الصفا ص  )6/59(أخرجه البيهقي في الدلائل      )3(   

  .البيهقي وابن عساكر وقال ابن دحية أنه موضوع
  .43-9/37: لوقا. 29-9/14: مرقس. 20-17/14: شير المؤلف إلى متىي )4(   
  ).51-6/50(، والبيهقي في الدلائل 618 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص )5(   
  .17-7/11 :متىيشير المؤلف إلى  )6(   

  ظ/62/ش

  ظ/67/م
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 (1) كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بـن الـشماس          ((: قال عبد االله بن عبيد االله      :معجزة]66 [
لـصديق،  محمد رسول االله، أبو بكر ا     :  فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول     ،وكان قتل باليمامة  

  (2).)) فنظرنا فإذا هو ميت. عمر الشهيد، عثمان الرحيم
 سكك المدينة إذ /مارا في بعض(3)  بينما زيد بن خارجة((: قال النعمان بن بشير:معجزة]67[ 

  ميتا فر فِخر ي فسمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله        ع وسأنـصتوا،  : (4)]يقـول [ج
 أنصتوا، وحسمحمد رسول االله النبي الأمي، خاتم النبيين كـان ذلـك في      : ن وجهه وقال   ع ر/ 

ثم خر ميتا كمـا     . السلام عليك رسول االله   : ثم قال . دقـ ص ،صدق: ثم قال . الكتاب الأول 
  (5).)) كان

 ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام رد العين والجارحة إلى حال الصحة بيـده              :معجزة]68[
ا كان يوم أُحـد أصـيبت عـين          لم ((:بن أبي وقاص وجماعة من أصحابه     قال سعد   . المباركة

  (7).))  بيده فكانت أحسن عينيه)( حتى وقعت على وجنته فردها النبي (6)]قَتادة[

                                            
، شهد أحدا وما بعدها )(كان خطيب الأنصار ويقال له خطيب رسول االله         : ماسشثابت بن قيس بن      : الصواب )1(   

   ).525، ص 1ابن عبد البر، الاستيعاب، ج. ( قُتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه..من المشاهد
 عن خلف بن هشام البزار عن خالد الطحان عن حصين بن عبدالرحمن عن عبد               )6/58(أخرجه البيهقي في الدلائل      )2(   

يق عثمان اللين الـرحيم، لا  محمدرسول االله أبوبكر الصد   : قالن رجلاً من قتلى مسيلمة تكلم، ف      أ: االله بن عبيد الأنصاري   
  .اهـ".يش قال لعمرإأدري 

وزيـد بـن   .  زيد بن حارثة، ربما هو خطأ من الناسخ  )م( و   )ش(وفي النسختين   ،  )6/66(هكذا في الدلائل للبيهقي    )3(   
كانت وفاته في ..وهو الذي تكلم بعد الموت لا خلاف في ذلك       .. بن الخزرج  خارجة بن زيد بن أبي زهير، من بني الحارث        

  ).327، ص1، جابن عبد البر، مصدر سابق. (خلافة عثمان
   .)م( و )ش( منساقطة  )4(   
عن أبي مسلم عبد الرحمن بن يونس عن عبد االله بن إدريس عن إسماعيل بـن أبي  ) 6/57(أخرجه البيهقي في الدلائل    )5(   

هـذا إسـناد   : وذكر في سياق طويل، ثم قـال ..جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير بكتاب أبيه النعمان بن بشير     : د قال خال
  .صحيح

  . ما أثبتهوالصواب. )) أبي قتادة (() م(و ) ش( في النسختين )6(  
    ، من طريق ابن 483 ص وة،دلائل النبإسناده منقطع، وقد وصله أبو نعيم في ب، )3/251(أخرجه البيهقي في الدلائل  )7( 

  .فذكره... إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود ابن لبيد عن قتادة بن النعمان

  و/63/ش

  و/68/م
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 فقـد  ،(2) والقرآن ايد(1)هذه نظيرة تقوية بصر يعقوب المذكورة في التوراة       : قال المؤلف     
ق من آيات الأنبياء وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو             ما تفر  )(جمع االله لنبينا محمد     

  .                                                                              الفضل العظيم
 في جرح من سهم في وجه أبي قتادة الأنصاري في يوم ذي قـار،               )( تفل   :معجزة]69[

  (3).احفما ضرب علي وما ق: قال أبو قتادة
 )( جاء أعمى إلى رسول االله       ((: قال (4) روى النسائي عن عثمان بن حنيف      :معجزة]70[ 

انطلق فتوضأْ ثم صلِّ ركعتين   : قال له . يا رسول االله، ادع االله أن يكشف لي عن بصري         : فقال
 أتوجه بـك إلى     اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني           : ثم قل 

 (5).))  بصره /فرجع الأعمى وقد كشف االله عن     . ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه فيَّ       
 اليـسع في نعمـان      /هذه الآية توأمة آية الإنجيل في فتح عيني الأعمى وقرينة آية          : قال المؤلف 

  . فمن تردد في ذلك من أهل الكتاب فقد أوجد خصمه السبيل إلى رد منقوله(6).الرومي

  

  

  

                                            
   .4/ 46:  يشير المؤلف إلى سفر التكوين)1(   
ــالى  )2(    ــال االله تع     ,  -  .  /  0  1  2  3  4   '  )  (*  +!  "  #  $  %  &   ] ق

  5  6Z  ]96 الآية: سورة يوسف[.  
وسـكت  . )(من طريق يحي بن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه عن جده     ) 3/480(أخرجه الحاكم في المستدرك      )3(   

  .الذهبيعنه الحاكم و
وولاه علي البصرة فأخرجـه  ..من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ولاه عمر بن الخطاب الأرضين وجبايتها         )4(   

  ).525، ص1الاستيعاب، جابن عبد البر، . (ثم سكن الكوفة وبقي إلى زمان معاوية..طلحة والزبير رضي االله عنهما
حـسن  : قال الترمذي ). 1/313( والحاكم في المستدرك     .)5/531(والترمذي  ) 4/138(أخرجه أحمد في مسنده      )5(   

  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم. صحيح غريب
  .16-1/ 5:  المؤلف إلى الملوك الثاني يشير)6   (

  ظ/63/ش

  ظ/68/م
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  رسـولا،  )( بالاستسقاء فبعث إلى رسول االله       (1)ةنسِب الأَ اعِلَ مرض ابن م   :معجزة]71[
 قبضة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أنه قد هزئ     )(فأخذ  

  (2).وهو على شفَا فشرا فشفاه االله تعالى به، فأتاه  ا
التي امها زوجهـا  _م أن موسى أمر أن تسقى المرأة  حكت اليهود في تورا   : قال المؤلف     

 جـرت من طين يكون أسفل المذبح قد خلط برماد بقرة الخطيئة، فإن كانت المرأة فَ             _ بالزنا
، وهذه الآية المحمدية    (3)انفجرت بطنها وفخذها، وإن كانت بريئة سلمت وولدت ولدا ذكرا         

  .أنور منها وأظهر
   أن أباه ابيضت عيناه فكان لا يبصر(5) عن حبيب بن فديك(4)قَيلي روى الع:معجزة]72[ 

  (6).فرأيته بعد ذلك يدخل الخيط في الإبرة:  فأبصر قال))ما شيئا فنفث فيها رسول االله 
  .واحدة غير مرة وإنما فعله يوسف بأبيه مرة )( محمد سيدنا من ذلك تكرر قد :المؤلف قال

 /   يحب االله  غدا لرجل  لأعطين الراية    ((:)(لما تعسر فتح خيبر قال رسول االله         :ةمعجز]73[ 
  في عينـه   /د، فجيء به يقاد فتفل    مرورسوله ويحبه االله ورسوله، فلما أصبح دعا عليا وكان أَ         

  (7).)) فبرأ لوقته، وتقدم بالراية ففتح االله عليه

                                            
   )1( اعب الأسِ لَمف في  وقد اختل ..فروقيل عامر بن مالك بن جعفر     قيل هو مالك بن عمرو وقيل عامر بن مالك بن جع          : ةن

، 5ابن حجر، الإصابة، ج   . (لاعب الأسنة هو ضرار بن عمرو القيسي      بموكان أول من لقبه     ..إسلامه كما اختلف في اسمه    
  ).529-527 ص

  .514-513 أخرجه أبو نعيم في الدلائل ص )2(   
  .31-5/11 :يشير المؤلف إلى سفر العدد )3(   
لـه  ...كان مقيما بالحرمين وتوفي بمكة    ..هـ من حفاظ الحديث   )351(هو محمد بن عمرو بن موسى العقَيلي المكي          )4(   

  ).319، ص6الزركلي، الأعلام، ج. ( )) الضعفاء ((كتاب 
، روت عنه بنت أخيـه ان رسـول االله        اضطرب في حديثه  ... حبيب بن فُديك، أبو فديك، ويقال حبيب بن فويك،         )5(   

) (     دعا له وهو أعمى مبيضة عيناه، فأبصر، وكان يدخل الخيط في الإبـرة.)     1ابـن عبـد الـبر، الاسـتيعاب، ج ،
   .)194ص

) 8/323(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائـد  )6/173(لدلائل ، والبيهقي في ا466 وأبو نعيم في الدلائل ص  أخرجه )6(   
  .رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم: وقال

  ).2407) (2406 ( في فضائل الصحابة، ومسلم)3701( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة )7(   

  و/69/م  و/64/ش
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 والإخبار عن   _رضوان االله عليه  _يني عليا    شفاء ع  :في هذه القصة عدة آيات    : قال المؤلف     
دوام حياته إلى الغد وحياة الرسول مع غلبة قِصرِ الأمل عليه، وأن خيبر لم تفتح قبل الغد مع                   

  .ن عليا محبوب االله ورسولهكوا محصورة، وأ
 )( يوم الخندق، فتفل عليها رسـول االله         (1)مكَ بن الحَ  انكسرت ساق علي   :معجزة]74[

  (2).كانه ولم يترل عن فرسهفبرأ م
، )(فجاء يحمل يـده إلى رسـول االله   (3) ارفْوذ بن ععقطع أبو جهل يد م :معجزة]75[

  (4). فلصقت وصحت مثل أختها،فألصقها
 (5)، أر للعقول من آية الإنجيل في إصلاح المسيح اليد اليابسة          هذه الآية وااللهِ  : قال المؤلف     

  . فالويل ممن كذب بآيات االله الجارية على أيدي أنبيائه(6)، الفزعأذن العبد ليلةوإلصاق 
 بيده )( فرده رسول االله  ، حتى مال  بدر يوم (7)افسب بن ي  ي أصيب شق خب   :معجزة]76[

  (8).ونفث عليه فبرأ وصح
  (9) .هذه أخت آية الإنجيل في شفاء المخلع: قال المؤلف

                                            
جد خدِيج بن سـدرة بـن علـي     أظنه عليا السلمي هو علي بن الحكم السلمي، أخو معاوية بن الحكم، له صحبة،    )1( 

  ).41، ص2، جابن عبد البر، الاستيعاب. (من أهل قباءالسلمي، 
 لبغوي، وذكره ابن حجر في الإصابة، من كتاب المعجم لأبي القاسم ا)6/185(أخرجه البيهقي في الدلائل )2( 

 الحكم السلمي عن أبيه، وية بنروى البغوي والطبراني وابن السكن وابن منده من طريق كثير بن معا:  وقال،)7/272(
في الإسناد صفار بن حميد لا : ال ابن حجرـوق . من هذا الوجهغريب لا نعرفه إلاَّ ((: قال ابن منده . فذكره:الـق

  .اهـ. ))  يعرف
  )3( فْعر    هشام شهد بدرا مع إخوته معاذ وعوف ابني عفراء وهو الذي قتل أبا جهل بن               ..ذ بن رفاعة  اء هي أمه وهو معو

  ).257، ص2، جابن عبد البر، مصدر سابق. (يوم بدر، ثم قاتل حتى قتل يومئذ شهيدا
  . لم أقف على تخريجه)4(  
  .6-3/1 :مرقس. 13-12/9 :يشير المؤلف إلى متى )5(  
  .18/10 :يشير المؤلف إلى يوحنا )6(  
  )7(    بيب بن يهو خة، شهد بدرا وأحدا و      سبوي عنه      ..نازلا في المدينة  الخندق، وكان   اف بن عِنمات في خلافة عثمان، ر

، 1، جابن عبد البر، مصدر سـابق .(ة بن خلف يوم بدر فيما ذكروا    وهو الذي قتل أمي   . دـحديث واحد من وجه واح    
  ).265ص

  .ا عن ابن إسحاق معلق،484 في دلائل النبوة صم، وأورده أبو نعي)6/178) (3/97(أخرجه البيهقي في الدلائل  )8(  
  .26-5/17: لوقا. 12-2/1مرقس . 8-9/1: متى:  وردت قصة المخلع في)9(  
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 مـاء   )(إبان الكلام، فأخذ     م بصبي لها لم يتكلم في     عثْ جاءت امرأة من خ    :معجزة]77[ 
 فتمضمض به وغسل يديه وأعطاه وأمر بسقيه الصبي، ففعلت فبرأ الغلام وعقل عقلا يفـضل             

                                                                             ./عقول الناس وتكلم
 بابن لها فمـسح علـى       )( إلى رسول االله     / جاءت امرأة  ((:اس قال ابن عب   :معجزة]78[ 

  (1).)) صدر الصبي فخرج منه الجني وعوفي
ما دليلك على أن المسيح أخرج الجني من        : فإن نازعنا في ذلك نصراني قلنا له      : قال المؤلف     

ما أجاب به    ف (4)ادمة المسيح؟ ـخ (3)  ومن مريم ادلية   (2)ذي كان يسكن المقابر   ـانون ال 
  .فهو لنا جواب

 المتواترة المعلومة على القطـع والاضـطرار،        )( قد ذكرنا أن من معجزاته       :معجزة]79[
يا :  قالت أمي    ((: فكان إذا دعا لرجل أدركت دعوته ولده وولد ولده، قال أنس           ،إجابة دعائه 

ارك له فيمـا    اللهم أكثر ماله وولده وب    : )(فقال  . رسول االله، خويدمك أنس أدع االله له      
ون على نحو المائـة،     ادعفو االله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي اليوم لي          : قال أنس . آتيته

 لا  ،وما أعلم أحدا أصاب من رفيع العيش ما أصبت، ولقد دفنت بيدي هاتين مائة من ولدي               
(5).))  ولدٍأقول سقطا ولا ولد  

      
  
  
  

                                            
رواه أحمد والطبراني وفيـه     : وقال) 9/5(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد       )268-1/254(أخرجه أحمد في مسنده      )1(   

  .وثقه ابن معين والعجيلي وضعفه غيرهما فرقد السبخي،
  .43-9/38: لوقا. 29-9/14: مرقس. 21-17/14: متى :  يشير المؤلف إلى)2(   
بطرس عبـد  . ( وهي على الشاطئ الغربي من بحر الجليل)) مجدلة ((من تلميذات المسيح، وربما هذا اللقب على أا من           )3(   

  .)858 ص الملك وآخرون، قاموس الكتاب المقدس،
  .3-8/2 :يشير المؤلف إلى لوقا )4(   
، )1982( الصوم  كتابأخرجه البخاري في. ))  اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه       ((:فقال) (دعا له رسول االله      )5(   

  ). 2481 (، وفي فضائل الصحابة)660 ( في المساجد ومواضع الصلاةومسلم

  ظ/69/م

  ظ/64/ش
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ا أظهر على أيدي متبعيه من الكرامات وذلك من أصدق          ومن دلائل نبوته م   : قال المؤلف     
  ،الشواهد على نبوته لأن صدور الكرامات على أيدي الأتباع دليل واضح على صدق المتبوع

   (.(1)(كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين صاحب رسول االله 
   (2) .ان والإسلام عن الإيم/)( وهو يسأل رسول االله )(ورأى الصحابة جبريل 

   (4) . وابن عباس وغيرهم جبريل(3)ورأى أسامة
عليهما   وعن شماله في صورة رجلين     /)(  االله وأبصر سعد جبريل وميكائل عن يمين رسول      

   (5) .ثياب بيض
  (.(6)(ورأى ابن مسعود الجن مع رسول االله 

 طلـع نجـم   ((: قائلا يقول)(وقد حكى الصحابة أم سمعوا بالمدينة ليلة ولادة رسول االله        
  (7).)) أحمد في هذه الليلة

 عند ولادته وإنمـا     )(  مثل ذلك في طلوع نجم المسيح      (8)وقد حكى النصارى عن اوس    
  .رواه لهم اوس والصحابة أولى بالثقة من عباد النار

  
  
  
  
  

                                            
  ).1226( أخرجه مسلم في كتاب الحج )1(   
  ).9) (7(لإيمان وأخرجه مسلم في كتاب ا). 50( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان )2(   
  ).2451(وأخرجه مسلم في فضائل الضحابة ). 3634(أخرجه البخاري في كتاب المناقب  )3(   
  ). 294-1/193( أخرجه أحمد في مسنده )4(   
  ).2306(وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل ). 4054( أخرجه البخاري في كتاب المغازي )5(   
 ليلـة   ) (لأحاديث الصحيحة تدل على أن عبد االله بن مسعود لم يكن مع النبي            وا:  علق البيهقي على ذلك بقوله     )6(   

  ). 2/230(ينظر الدلائل، البيهقي،.  الجن، وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره، ويريهم آثار الجن، وآثار نيرام
  .ن طريق ابن إسحاقكلاهما م) 1/110(، والبيهقي في الدلائل )75( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )7(  
  ).14-2/8(لوقا ). 7-2/1( يشير المؤلف إلى متى )8(  

  و/65/ش

  و/70/م
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 وأمير النـاس    نالبحري في المغازي أنه لما كانت وقعة        (1)وقد روى سيف بن عمر الأسدي         
 حيث لا ماء، أراد االله أن يـريهم آيـة           (3)ناءهفلما كانوا بالد   ،(2)يومئذ العلاء بن الحضرمي   

وكرامة، فلما نزل الناس نفرت ركام في جوف الليل فلم يبق معهم بعير ولا زاد ولا مزاد،                 
أوصـى بعـضهم إلى      من الغم ما لم يهجم على أمة حتى          موذلك قبل أن يحطُّوا، فهجم عليه     

ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب      :  فاجتمعوا إليه فقال   ،بعض، فنادى منادي العلاء أن اجتمعوا     
كيف لا يكون كذلك ونحن إن بلغنا غدا لم تحم شمس حتى نصير حـديثا ؟                : فقالوا. عليكم
.  بلـى  :قـالوا ! ؟ألستم أنصار االله  ! ألستم في سبيل االله؟   ! لا تراعوا، ألستم مسلمين؟   : فقال

  . الكمـ لا يخذل االله من كان على مثل ح/االلهفوفابشروا : قـال
اء، فلما قضى   ـمن بات على طهارته لعدم الم      فلما طلع الفجر صلَّى بنا، ومنا المتيمم ومنا           

الدعاء ونصبوا في الدعاء، فلمع لهم سراب       في   (4)صلاته جثا على ركبتيه وجثا الناس، ونصب      
فأقبل على . سراب:  ما هذا؟ فرجع فقال ننظر: /س فالتفت إلى الصف وقال  مع طلوع الشم  

وقاموا فترلوا على ماء كثير     . ماء: الدعاء ثم لمع لهم آخر فكذلك ثم لمع لهم آخر، فقال العلاء           
 من كل وجه، فأناخت إلـيهم       (5)فشربوا واغتسلوا، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل تكْرد        

قام كل رجل منهم إلى ظهره فأخذه، فما فقدوا سِلكا، فأرووها وسـقوها             وعليها أزوادهم ف  
فعمد إلى إداوة ، )(فيهم أبو هريرة صاحب رسول االله و ،ثم تروحوا(7)  بعد النهل(6)العلَّ

فرجـع فـإذا    . ارجع إلى الماء  : فملأها ثم تركها على الماء، فلما أبعدوا قال أبو هريرة لرفيقه          
  .، فحقق وحققوا أا آية من االله تعالى(8)وءة والأرض بلاَقِعالإداوة ممل

                                            
: مـن كتبـه   ..ير، كوفي الأصل، اشتهر وتوفي ببغداد     هـ، من أصحاب الس   )200(سيف بن عمر الأسدي التميمي       )1(  

  ).150، ص3ج كلي، الأعلام،رالز. ())  الجمل(( )) الردة (( )) الفتوح الكبير((
ه أبا بكر وهو عليها فأقر ((البحرين وتوفي  ) ( ولاه الرسول    ،من حضر موت حليف بني أمية     : ء الحضرمي العلا )2(  

) ( خلافته كلها، ثم أقره عمر وتوفي في خلافته سنة أربع عشرة) ،40، ص2الاستيعاب، جابن عبد البر.(  
  )3( الدومياه أعذاء قلة مع كلأً االله بلاد أكثر من وهي...تميم بني ديار :ناءه).493ص  ،2ج البلدان، معجم الحموي، ياقوت.(  
  ).، مادة عل644َّ، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج(.  نصِب ينصب نصبا إذا تعب)4(  
  ). ، مادة كَرد239، ص3، جالمصدر نفسه. (تساق وتدفع:  تكْرد)5(   
  )6( ربة الثانية: لَّـالعالش) .ل867َّ، ص2، جالمصدر السابقمادة ع ،.(  
  ).، مادة ل732، ص3، جالمصدر السابق. (أول الشرب: النهل )7(  
  ).، مادة بلقع259، ص،1، جالمصدر السابق. (الأرض القفر التي لا شيء فيها:  بلَاقِع)8(  

  و/70/م

  ظ/65/ش



 . البشائر الإلهية بالتسمية المحمدية: العاشرة المسألة

 - 166 -

ولما انتهى العلاء إلى البحر وجد العدو وقد تحرز من المسلمين في الجانب الآخر، فجمـع                    
بـه في   البر ما تعـبرون  قد أراكم من آياته في _وله الحمد _ االله   إنَّ: المسلمين وخطبهم فقال  

:  فقالوا /(1)نيارلى عدوكم واستعرضوا البحر إليهم فإن االله قد جمعهم لكم بد          البحر فاضوا إ  
  . واالله ولا اب بعد الدهناء أحد نفعل
يا أرحم الرحمين، يا كـريم يـا        : وا ساحل البحر فدعا ودعوا    ؤفارتحلوا بأجمعهم حتى جا       

. حي يا قيوم، لا إله إلا أنـت يـا ربنـا      حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي يا محيي الموتى، يا            
 فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل، وإنَّ(2)  ميثَاءل رملةٍثْ يمشون على مِ_بإذن االله_فأجازوا البحر 

ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر في بعض الأحوال، فالتقوا بعدوهم فمـا     
لأموال فبلغ سـهم الفـارس سـتة آلاف،          الذراري واستاقوا ا   /واـتركوا منهم مخبرا وسب   

ألفين فلما فرغوا من عدوهم رجعوا عودهم على بدائهم حتى عبروا أيضا، فقال (3) ]الراجل[و
  :(4)شاعرهم وهو عفيف بن المنذر

  .   بأعجب من فَلْقِ البحار الأوائـل فجاءنا      البحارشق(5) ]الذي[دعونا     
  (6) .ره       وأنـزل بالكفار إحـدى الجلائلــحر أن االله ذلَّلَ بــألـم ت    

                                            
   )1( دارجلب إليها المسك من الهند، والنسبة إليها داري : نيفُرضة بالبحرين ي .)  2ياقوت الحموي، معجـم البلـدان، ج ،

  ).430ص
  ).، مادة ميث553َ، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج. (الرملة السهلة: ميثَاء )2(   
   . وما أثبته هو الصواب)) الرجل (( )م( و )ش(في  )3(   
مع العلاء الحضرمي قتال الخطـم   عفيف بن المنذر التميمي، أحد بني عمرو بن تميم، ذكره سيف في الفتوح وأنه شهد  )4(   

  ).185، ص 8ابن حجر، الإصابة، ج. ( وأبلى بلاء حسنا
  . وما أثبته هو الصواب))  إلى(() م(و) ش( في )5(   
محمد ابـن جريـر الطـبري       . ( هذا الخبر أورده ابن جرير الطبري في تاريخه في ذكر خبر أهل البحرين وردة الحطم               )6(   

 -306، ص   3م، ج 1962،  2والملوك، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط         هـ، تاريخ الرسل    )310(
309.(  
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لو أردنا أن نسطر في هذه الأوراق ما أمده االله به هذه الأمـة              : _رحمه االله _قال المؤلف       
من طي الأرض البعيدة في المدة القريبة، ومكالمة الجن وإخراجهم من           _المحمدية من الكرامات    

والمشي على الماء المغرق ودخول النار المُحرِق، والأخـذ          ،الآدميين وركوب السباع الكواسر   
حلُّق في الهواء والصبر عن الطعام والشراب بالرياضة وغير الرياضة الأربعين           والت (1)/من الغيب 

 ومقاومة الملـوك بالموعظـة      ،بلياليها، وأكثر من ذلك إجابة الدعاء في الوقت والساعة         يوما
وس الأشهاد، وإخبارهم بما سيكون في مـستقبل   ؤنكر على ر  وأمرهم بالمعروف ويهم عن الم    

 لأطلنا وخرجنا _الزمان، إلى شفاء المرضى بالرقَى ووضع أيديهم على المرض فيشفون بإذن االله   
 وتقدمـه عنـد االله      (2)عن قصدنا في الإيجاز والاختصار، وكل ذلك من أدلة صدق متبوعهم          

  .يهم أجمعينتعالى على إخوانه النبيين صلوات االله عل
  تعالى في عشر من شهر االله المحرم العشر المسائل بعون االله نجزت

  /.مائة سنة ست وتسعين وثماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  .))  هذا آخر ما في المنقول منه((: ، وبجوار السطور الأخيرة هذه العبارة)م( هنا ينتهي نص النسخة )1(  
ين الذي جاء به الرسول، لا تدل علـى أن       وكرامات الصالحين تدل على صحة الد      (( :  )) النبوات ((يقول ابن تيمية في      )2(  

الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله، ومن هنا ضل كثير من الناس من النـصارى وغيرهـم، فـإن                         
الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات، كما تكون الكرامات لصالحي الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم                 

تقي الدين ابن تيمية، النبوات، تـح عبـد         . ()) وهذا غلط . صاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون      عصمة الأنبياء، ف  
  ).143، ص 1م، ج2000، 1العزيز الطويان، أضواء السلف، العربية السعودية، ط

  ظ/71/م

  ظ/66/ش
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ونضع بين يدي القارئ هذه     وفي الختام نحمد االله تعالى ونشكره على حسن توفيقه، 
  . وبعض التوصيات المفيدةكتابل من خلال دراستي وتحقيقي للت إليهاالنتائج التي توص

 :أهم النتائج
وبنوته للإله أمر مردود بالأدلة العقلية والنقلية من نصوص  )( إدعاء ألوهية المسيح •

فكان كسائر  )) كن (( عبد االله خلقه بكلمته )( الأناجيل وشهادة الحواريين، فالمسيح
له إلى بني إسرائيل بعد أن زاغوا عن الطريق المستقيم وظلوا، كما أُرسل المخلوقات، ثم أرس

من قبله الرة للمسيح على غيره من الرسلسل، فلا مزي )(قال االله تعالى ، :  [  £  ¢

  ²  ±  °̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤
³Z ]75الآیة : المائدة[.  

 على )) الإبن ((و )) الأب ((عقائدهم، هو إجراء لفظتي ظلال النصارى في لمن الأسباب الرئيسة  •
، فجعلوا العلاقة بين المسيح والإله علاقة دم تعالى ظاهر المعنى وعدم تأويلها بما يليق بذات االله

   .وما هي في الحقيقة إلا مجاز يحمل معنى الرعاية والإنعام _تعالى االله عما يقولون_وجسد 
ضحة جلية في كتب النصارى المقدسة، وقد اقتصر المؤلف على  أدله التحريف والتبديل وا•

ن موضعا من باب التمثيل لا الحصر، ولا شك أن التحريف والتبديل الذي طال يذكر عشر
 ويجعلها في مرتبة الكتب التي يحررها البشر من بنات كتب النصارى يرفع صفة الإلهية عنها

س حيث طاله التحريف وتعددت أقلام وهذا ما حدث فعلا في الكتاب المقد...أفكارهم
  . إلى حد يصعب التمييز بين النص البشري وبقايا النص الإلهي،محرريه وشخصيام

 مسيحية إلا والمسيح هو ةهو مركز الديانة النصرانية، فما من عقيد )(  المسيح•
الم يكن هي البشارة الأولى بالمسيح، وتكفير الخطيئة لا يمكن م )( موضوعها، فخطيئة آدم

 نبوتهو )( إذاً فإثبات بشرية المسيح...بصلب جسد المسيحالمسيح، والخلاص لا يتم إلا 
د تلك المركزية ومن ثم نسف عقائد النصارى، وهو ما سعى إليه المؤلف ووفق فيهكفيل .  

 إلى تناول المؤلف قانون الإيمان النيقاوي بالنقد وبين اضطراب نص القانون، ويجدر الإشارة •
لتي أن نقد هذا القانون هو نقد للعقيدة النصرانية وضرب لأساسها، خاصة عقيدة التثليث ا

  . تخللتها انشقاقات كثيرة مسكونيةاشتركت في صياغتها عدة مجامع
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 ومعجزاته، )(  السابقينلا حصر لها؛ منها بشارات الأنبياء ) ( دلائل نبوة محمد•
)( هي أعظم المعجزات وأجلِّها، ثم كرامات أصحابه الكرام  وبدءا بمعجزة القرآن الكريم

   .)(  صدق متبوعهمةالميامين ومن تبعه من أولياء االله الصالحين وكل ذلك من أدل
  :أهم التوصيات

ضرورة إبراز تراث علماء الإسلام، وذلك بتحقيقه ونشره وإخراجه من المخازن إلى رفوف  •
 والدراسة إلى المتخصصين والأمناء، فالتحقيق عمل  مهمة التحقيقسنادالمكتبات، ووجوب إ

لقيلا يقوى عليه إلا من أوتي خصلتين عظيمتين؛ الأمانة والصبراعملا علمي قبل كونه خ ،.  
 وجوب التجديد في علم مقارنة الأديان وفي علم الكلام وكذلك التجديد في آليات الحوار •

كما يعتقد _لم يترل على يسوع المسيح  فالمسيحي اليوم يقول أن الإنجيل...مع الآخر
 كما أنه ليس كتابا أزليا وإنما هو كتاب نشأ في وسط الجماعة المسيحية _المسلمون

 ليست مع  كما أن ااة اليوم!وبواسطتها ومن أجلها، فما السبيل إلى محاورته وإقناعه؟
فات التي لا تؤمن إلا النصارى واليهود فحسب بل هناك مشاكل الإلحاد واللادينية والفلس

والتجديد هنا لا ... الوحي وضرب الأخلاق الساميةوإقصاءبالإنسان وتدعو إلى إنكار الإله 
يعني التنصل من التراث؛ فعلماؤنا الأجلاء واكبوا قضايا زمام وتفاعلوا معها وأثبتوا جدارم 

  .اجبنا نحنومعالجتها بعناية فائقة، فكذلك وعلى الوقوف في وجه تلك التحديات 
التنبيه على خطورة العمليات التنصيرية التي تستهدف الشباب المسلم في عقر داره، وضرورة  •

كشف المستور من وسائل وأساليب التنصير الحديثة والسعي إلى إحباطها، وكذلك البحث 
عن طرق تضمن الحصانة الدينية والخلقية للأسرة المسلمة والشاب المسلم ضد تيارات 

  . العقلي والديني والخلقيالتخريب

وأن يجعل هذا العمل صالحاً ، اتمة أسأل االله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الإسلامالخوفي     
    .وأن يغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين،  وأسأله أن يجعله طريقاً إلى مغفرته ورضاه،مقبولاً

من تبعهم بإحسان إلى يوم وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه و
  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. الدين
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  .فهرس الآيات القرآنية
  

  الصفحة  رقم الآية  الآية
  سورة البقرة

[ ! %  $  #  "   &  ................... Z  113      أ  
[ Ú  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ................. Z  256  ب  

  سورة آل عمران
[ Q    P  O  N  M  L  K  JI ........... Z  125  152  

  سورة النساء
[ Z   Y  X  W  V  U  T................... Z  47  2  

[  D  C  B  A  @H  G   F  E ......... Z    157  74  

  سورة المائدة
[    |   {       z  y  x    }Z  110  131  

 [  £  ¢ª  ©  ̈   §    ¦  ¥  ¤...... Z    75  168  

[ '  &  %  $  #  "  !..... Z    18  56  

  سورة الأعراف
[    £   ¢  ¡  �  ~  }  |  { ............  Z  148  106  

  سورة التوبة
[6  5  4  3   2  1..............  Z  33  132  

 [ % $ #  "  !.................  Z  73  124  

[ 5   4  3  2  1  0  /  ............... Z    44  76  

  سورة هود
 [sr  q  p   o  n  m  l  k...................    Z  103  40  

 [  ('  &  %  $  #  "   !.......................  Z  118  ب   
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  الصفحة  رقم الآية  الآية
  سورة يوسف

[   (  '  &  %  $  #  "  !.............  Z    96  160  

[ «  ª  ©Z   42  61  

  سورة الحجر
 [  m   l  k      j  i  h  g   nZ  9  132  

  سورة النحل
 [v      w     y   x  {    z     |        }............  Z  125  ج  

  سراءسورة الإ
[  r          q  p  o   nm  l  k  j  s  Z  81  142  

[3  2  1  0  /  .  -   ,..............    Z  88  131  

  سورة مريم
[ R X   W  V  U  T   S   Z   17  84  

  سورة طـه
 [  ¥  ¤  £  ¢¦         ©  ¨  §...................Z  121- 122  80  

  سورة المؤمنون
[ *  )  (  '0  /  .  -  ,   +  Z  91  59  

  سورة النور
 [   B    A    @   ?     >   =   <............  Z      55  132  

  سورة العنكبوت
 [   p   q   t  s  r    u  ........................Z  69  42  

  سورة فاطر
[ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z   10  81  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية
  سورة يـس

 [Ä     Ã  Â   Á   À   ¿  ¾  Å  Z  39  40  

  سورة الزمر
 [  ;  :  9Z  23  41  

  سورة غافر
[ `  _   ^  ]Z   81  59  

  سورة الفتح
 [ µ  ®  ¬  «  ª   ©  ¨........................ Z  27  132  

  سورة القمر

[  �  ~  }  | ¡ ¤  £  ¢....... Z    1-2   133  

  سورة المجادلة
[ =  <>  Z  22  78  

  سورة الصف
[7  6  5  4  3   2  1......Z  9  132  

  سورة التحريم
 [( % $ #  "  ! ................. Z  9  124  

[ Á  À  ¿  ¾Z   12  76  

  سورة العاديات
[     y  x   w  v  zZ  6  40  

  سورة النصر
 [A   B     C     D     F  E     G ........ Z    1- 3   132  
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  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

  
  صفحة  الحديث

  138  ...أُتي بجفنة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة
  158  ...أتي رسول االله بصبي قد شب لم يتكلم

  144  ......بقتل كسرى ليلة قُتل أخبر  فيروز
  149  ....أخبرهم بملك بني أمية، واتخاذهم مال

  160  .......ادع االله أن يكشف لي عن بصري
  154   .......إذ جاء أعرابي معه ضب قد صاده

  136   .........اذهبي فإنا لم نرزأ من مائك شيئا
  156   .......:قال. يا رسول االله: إذ نادته ظبية

  141   ......اسكن أُحد فإنما عليك نبي وصديق
  149  ....أشقى الناس الذي يخضب لحيته علي

  159   ...... علىأصيبت عين قتادة حتى وقعت
  137   ........أطعم رسول االله  ثمانين رجلا من
  139   .........اعترضت له سدرة فانفرجت له
  152  ..........أعلم قريشا بالأرضة قد أكلت

  152  .....أعلم العباس بالمال الذي أودعه عند
  143  ...أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره

  153   .....فلماأقبل وغمامة تظله من الشمس 
  156   .........أن حمام الحرم أظلت رسول االله
  149  ..........أن الروم ذوات قرون إلى آخر

  149  ....أن العلم سيقبض، وأن الفتن والهرج
  162  ......انكسرت ساق علي بن الحكم يوم

  157   ..أهدت يهودية بخيبر للنبي شاة مسمومة
  154   ......بينما راع في غنمه إذ عرض الذئب

  159  .......مارا في بعض بينما زيد بن خارجة

  صفحة  الحديث
  158   ....توفي شاب من الأنصار وله أم عجوز

  134  ...ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت
  156  .....تقدراملكها وما أراك : ثم قال لنافع

  135  ........ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع
  163  ....... خثعم بصبي لها لمجاءت امرأة من

  149  ..........حتى لا كسرى ولا فارس بعده
  149  ......خروج بني العباس بالرايات السود
  145  ......دعا على طائفة وضعوا السلَى عليه
  144  .....دعا على كسرى أن يمزق االله ملكه

  144   ..دعا على مضر فأقحطوا حتى استعطفته
  142   ....وقاص أن يجيب االلهدعا لسعد بن أبي 

  142  .......ف بالبركةدعا لعبد الرحمن بن عو
  143  .......دعا لعروة بن أبي الجعد قال عروة

  144  ...دعا لعلي بن أبي طالب أن يكفى الحر
  144   ........دعا لفاطمة أن لا يجيعها االله، فما

  143  ......دعا للمقداد بالبركة فصارت عنده
  147   ........ االله بن جحش يوم أحددفع لعبد

  147   ......جذلا من دفع  لعكاشة بن مِحصن
  139  .......رأيت شجر الطلح جاءت فطافت

  154   ..رأينا ذئبا يطرد ظبيا فدخل الظبي الحرم
  149  ....زويت لي الدنيا حتى رأيت مشرقهـا

  141  .........سبح الحصى في كف رسول االله
  141  .........م بين يدي رسول االلهسبح الطعا

  149  ..........ستخدمهم بنات فارس والروم
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  صفحة  الحديث
  140   .....سمعنا للجذع صوتا كصوت العِشار
  149  ......سيسترون بيوم كما تستر الكعبة

  164  ...........م أحمد في هذه الليلةـطلع نج
  150  ................عمارا تقتله الفئة الباغية

  139  .......فأخذ بغصن من إحدى الشجرتين
  161   .....فأخذ  قبضة من الأرض فتفل عليها

  146  .......فأضاء له العرجون حتى دخل بيته
  138  ..فأقبلت السمرة تخُد الأرض حتى قامت

  138  ............. ذلك مائة وثمانونفأكل من
  144  ...........فتحول النور إلى طرف سوطه
  135  ..........فجعل الماء ينبع من بين أصابعه

  148   ........فذهب الرجل ففعل ذلك فشفي
  135  ..........فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه

  143  ..فرجع إليها أبو هريرة فوجدها أسلمت
  145  .......فرسا كان به قِطَاف وكانفركب 

  142  ....فسقوا حتى جاء أهل العوالي يشكون
  148  ...في صدره إلا ذهب عنه الجنون فصك

  155   ......فلما رجعت من اليمن لقيت الأسد
  145  ......فلم يشهد ا قتالا إلا رزق النصرة
  141  ......فما استقبله حجر ولا مدر إلا قال

  141  ...فما أشار إلى وجه صنم إلا سقط لقفاه
  163   .....فمسح على صدر الصبي فخرج منه

  146  ......حن نلبسها للمرضى نستشفي افن
  161  ............فنفث فيها رسول االله فأبصر

  158   .......فهو مبارك اليمامة وذلك في حجة
  155 ...فوضع الجمل مشفره في الأرض وبرك

135  ...كوة فجعل الماء يفورفوضع يده في الر  

  صفحة  الحديث
  134  .........فوقفت الشمس عن سيرها حتى

  160  ..فما ضرب علي وما قاح: قال أبو قتادة
  143  ..........لا يفضض االله فاك: قال للنابغة

  149  ............. قتالهم الترك والخزر والروم
  162  ...قطع أبو جهل يد معوذ بن عفرا فجاء

  146  ..كان على سلمان الفارسي أربعين أوقية
  83  .....كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته

  151  ...كيف بك إذا ألبست سواري كسرى
  161   .......لأعطين الراية غدا لرجل يحب االله
  133  ........لقد رأيت الجبل بين فرقتي القمر

  145  ......كلابا من كلابكعليه اللهم سلط 
  143  .....اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

  153  ...... إلا سجد لهحجرلم يبق شجر ولا 
  147   ..وس جماعةؤمسح  بيده المباركة على ر

  155   ...نحن أحق بالسجود لك منها يا رسول
  147  ......نزلوا فحلوه فوجدوه لبنا وفي فمه

  137  ...وإنّ البرمة لَتغِطُّ كما هي وأن العجين
  145   ....وخفق فرسا لجُعيل الأشجعي بمخفقة

  135   ......وردوا العين وهي تبِض بشيء مثل
  152   .....وعبر وعبرت الخيل والإبل لا تندى
  153  .....ولَـما قدم من الشام، قدم وغمامة

  139  .......يا جابر اذهب وقل لهذه الشجرة
  163  .... يا رسول االله خويدمك أنس أدع االله

  151  ......يصلح االله به ما بين فئتين عظيمتين
  151  ...سِرةيغزون في البحر كالملوك على الأ

  150  ...........اب ومبيريكون في ثقيف كذَّ
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  .فهرس نصوص العهد القديم
  

  الصفحة  الإصحاح و الفقرة  النص
  سفر التكوين

  108  2/17     ... .......فإنكما في اليوم الذي تأكلان منها تموتان موتا
  58  8-6/1     .. ....لا يحل عنايتي على هذا القوم وأرسل ماء الطوفان

  123  5-15/2     ...........ها أنا ميت وليس لي ولد، وإنما يرثني غلامي
  121  12-16/7     ..................ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته

123-120  20-17/15     .......ره إلى أمة كثيرة عظيمة وأعطيه شعبا جليلاوأصي  
  109-60  8-18/1     .......امأن الملائكة مرت بإبراهيم أضافهم فأكلوا الطع

  121   21-21/14     ...................وكان االله معها ومع الصبي حتى تربى

  سفر الخروج
  98  3/15     .............أنا إهيا شراهيا القديم الأزلي، إلـه إبراهيم

  75  21 /4     .. ...قل لفرعون يرسل بني إسرائيل ليعبدوني وأنا أُقَسي
  104-56  23-4/22       .............ترسل ابني بكري قتلت ابنك بكركفإن لم 

  75  2-5/1     ............فقَسى االله قلب فرعون كما قال الرب، فلم
قد جعلتك رب60  2-7/1     ..........اا لهارون أخيك، وجعلته لك نبي  

  75  7/11     ........كل آية صنعها موسى أيام فرعون صنع السحرة
  56  30-12/29     ...........قتل االله أبكار فرعون وقومه من بكر فرعون

  98  5-20/1     . ....لا تتخذوا معي إلها في السماء فوق، ولا في الأرض
  106  32/4     .........هذا إلهك يا إسرائيل، الذي أخرجك من مصر

  سفر العدد
  106  4-14/1     .......تعالوا نؤمر علينا كل قبيلة أميرا ونرجع إلى مصر

  140  8-17/7     .....أقام عصاه في قبة الزمان بين عصي قومه فاخضرت
  45  22-22/5     ........فحضر إليه بلعام بن فعور ومعه فتيان من مماليكه
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  الصفحة  الإصحاح و الفقرة  النص
  سفر التثنية

  57  18-3/16     ..............فـرأى االله ذلك، فغضب على بنيه وبناته
  98،100،104  9-5/8     .........أنا االله، أنا إله غيور، وحدي وليس معي غيري
  122  15-18/14     .........لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم الرب
  122  19-18/18     ...........إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوم مثلك

  121  3-33/2     ................... ساعيرأقبل االله من سيناء، وتجلى من
  122-77  9-34/5     ..............ومات موسى فكان بنوا إسرائيل يسمعون

  سفر المزامير
  123-102  7-45/3     ..............من أجل هذا مسحك ربك بدهن السرور
  105  71/1     ...............يا ربي إلهي توكلت عليك فلا أخزى أبدا

  124  15-72/8     ...............ف بالمساكين والضعفاء ويصلى عليهويرأ
  125-124  17-72/16     ............ثماره مثل الزروع الكثيرة على وجه الأرض

  60  82/1     .................................قام االله في جماعة الآلهة
  99-60  82/6     .........أنا قلت إنكم آلهـة وبني العلي كلكم تدعون
  61  21-105/20     ...........فخلاّ الملك يوسف وصيره سلطانا على شعبه
  83  143/5     ............ذكرتني يا رب من البدء وقدستني بأعمالك

  سفر الأمثال
  83  31-8/22     . .......أنا قبل خلق الدنيا، وأنا كنت مع االله حين مـد

  سفر إشعيا
58  4/6     ................................ بني وبناتيوا بي فيتوص  

  148  2-21/1     ........روح الرب علي من أجل هذا مسحني وأرسلني
  127  2-35/1     . ....حتى تصير كالدساكر والرياض، وسيرون جلال االله
  126  9-42/1     ......هو نور االله الذي لا ينطفئ، أثر سلطانه على كتفه

  105  44/6     ....................الأول وأنـا الآخر وليس غيريأنا 
  126  3-54/1    .... ......ويرث ذريتك الأمم، ويسكنون القرى المعطلة

  125  7-60/1     ......ويسير إليك أغنـام فاران، وتخدمك رجال مأرب
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  الصفحة  الإصحاح و الفقرة  النص

  سفر إرميا
  130  10-1/4     ............نيبسحق وتغرس وتوت لتنسف ودم وتبِير

  130  34-31/33     ...........وأنا أغفر حينئذ ذنوم ولا أقرعهم بخطاياهم

  سفر هوشع
  127  6-13/4     ... .....أنا الرب الإله الذي رعيتك في البدو، وفي أرض

  سفر ميخا
  128  2-4/1     ........تعالوا نطلع إلى جبل الرب: يجميع الأمم يقولون

  سفر حبقوق
  128  15-3/3     ........لأنك ظهرت لخلاص أمتك وإنقاذ تراب الكعبة

  سفر صفنيا
  129  10-3/8     ......يأتون بالذبائح في تلك الأيام من معابر أار كوش

  سفر زكريا
  129   14/9    ..............يكون اسم الرب القدوس على كل شيء
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  .العهد الجديدفهرس نصوص 
  

  إنجيل متى
  الصفحة  الإصحاح و الفقرة  النص

  90  1/1     .............هذا مولد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم
  101  3/16     ..........جاءت روح القدس في شبه حمامة فتجسدت به

  152-73-46  11-4/1     ........فإنه مكتوب للرب إلهك اسجد، وله وحده اعبد
  117  18-5/17      ..................... آت لأحل التوراة بل لأكملهاإني لم

  65  41-5/39     .......................ومن سخرك ميلا فامش معه اثنين
  114-68  26-6/25     ..........لا تموا بما تأكلون وتشربون، فطيور السماء 

  78  9/2      ........................مغفور لك خطاياك: قال للمقعد
  78  6-9/4     ...........ألم تعلموا أن ابن الإنسان قد جعل له أن يغفر
  67  10/34     ............لم يأت ليلقي على الأرض سلامة ولكن سيفا

  44  18-12/17     .................هذا فتاي الذي اصطفيت وحبيبي الذي
  84  40-12/39     ..............ة أياميقيم ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاث

  71  13/45     .........أليس أمه وإخوته عندنا! أليس هذا ابن يوسف؟
  72  31-14/27     ............................لو دفعنا إلى الموت معك لمتنا

  76  23-16/21     ...........إني ذاهب إلى أورشليم لأقتل وأنال من اليهود
  67  16/28     ..... ........لموت حتى يروا ابن الإنسان آتيالا يذوقون ا

  112  27-17/24     .. ......أول حوت يطلع افتح فاه وخذ منه ما تؤدي عني
  78  22-18/21     ........لست أقول لك إلى سبع مرات، ولكن إلى سبعين

  98-46  17-19/16     ................لا تقل لي صالحا، لا صالح إلا االله الواحد
  68  19/28     ............في الزمن الآتي جلوسا على اثني عشر كرسيا

  47  28-20/26     .................لم يأت ليخدم بل ليخدم إن ابن الإنسان
  137-51  11-21/1     .................هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل

  52     23/37     .............اجمة المرسلين، يا قاتلة الأنبياء ورأورشليميا 
  103  46-25/31     ........فعلتم خيرا فاذهبوا إلى النعيم: فأقول لأهل اليمين
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  إنجيل مرقس
  الصفحة  الإصحاح و الفقرة  النص

  62  3/11   .....     ..........................أنت ابن االله: قيل له يوما
  67  33-8/31     .............................صلبما جئت إلا لأُقتل وأُ

  78  8-9/2     .........فأظلتهم ووقع النوم على الذين كانوا معه فناموا
  68  26-11/25     .... ......إذا قمتم إلى الصلاة فاغفروا لكُل من لكم عليه

  99- 98-68    13/32     ............لا أعرف بيومها، ولا يعرفها إلا االله وحـده
  68  14/21     .... ...........الويل له: فسلَّم إليهم يسوع فقال يسوع

  73  15/34     .................إلهي، إلهي، لِـم تركتني وكيف خذلتني
  72  15/36     ................دعوه حتى نرى إن كان إليا يأتي ويخلصه

  إنجيل لوقا
  74-63-62  32-1/31     ...........بإنك ستلدين ولدا يسمى يسوع، يجلسه الر

  45  54-1/52     .................ورد الأغنياء صفرا وعضد إسرائيل فتاه
66-64     43-2/32     ..................ك تكون معي اليوم في الفردوسحقا إن  

  111  7-4/5     ...........هذا كله لي وأنا أعطيكه إن خررت لي ساجدا
  52  17-7/12     .......... نبي عظيم وتعاهد االله شعبه بصلاحلقد قام فينا

  67-47  58-9/56     ....................للثعالب أجحار ولطير السماء أوكار
  80-53  10/16    ...... .................ومن شتمني فإنما يشتم من أرسلني

  68  3-11/2     ....................يا أبانا أعطنا اليوم قوتنا غدا: فقولوا
  152-66-65  44-22/43      ..........لما نزل بيسوع الجزع من اليهود، ظهر له ملَك

  65  51-22/50     ........ولما كان ليلة الفزع جرد صاحب له سيفا فانتهره
  66  23/43     ......................إنك تكون معي اليوم في الفردوس

  إنجيل يوحنا
  83  1/14     .....................ت جسدا وحل فيناأن الكلمة صار

  105-100  1/18     ......................................االله لم يره أحد قط

  79  30-1/29     ............ه ولا أحـلَّلا أستحق أن أجلس موضع حقَّ

  81  3/13     .............لا يصعد إلى السماء إلا من نزل من السماء

  58-54-53  15-6/10     .....................قا إن هذا هو النبي الآتي إلى العالمح



 .فهرس نصوص العهد الجديد

 - 180-

  الصفحة  الإصحاح و الفقرة  النص
  إنجيل يوحنا

  114  56-6/53     ........إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي فلا حياة لكم

  54  19-7/14     .................فأما من يريد مجد من أرسله فهو صادق

  99  8/40     ............أنا إنسان أكلمكم بالحق الذي أسمعه من االلهو

  61  36-10/22     ................أليس هذا مكتوب في ناموسكم؟ أنا قلت

  51  42-11/41     ..........ولكن إنما أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا

  50  21-13/20     ....................من قبلكم وآواكم فقد قبلني وآواني

  80  11-14/10     ................إني بأبي، وأبي بي، ومن رآني فقد رأى أبي

  58  15/1     ..................................أنا الكرم وأبي الفلاح

  73  33-16/31     ...............ولست وحدي لأن الآب هو معي، ولكن

  73  17/2     ..................أعطاني االله سلطانا على كل ذي جسد

  98  17/3     ..............................إلهي، أنت إله الحق وحدك

  80  23-17/11     ...................يا أبت، أحفظهم باسمك ليكونوا معك

  87-58-57  17 /20     ..................أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم

  سفر أعمال الرسل
  48  2/22     .................يةسوع المسيح رجل أظهره االله بالآإن ي

  91  10/38     .............وإن االله مسحه بروح القدس وبالقوة الإلهية

  رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس
  78  20-6/19     ........................ومن يفسد هيكل االله يفسده االله

  رسالة بولس إلى  أهل أفسس
فإن الز59  8-5/3     ................جس والغاشم كعابد الوثناني والن  

  رسالة بولس إلى العبرانيين
  100  3-3/1     .................يسوع المسيح، المؤتـمن عند من خلقه

  رسالة يوحنا الأولى
  650-54   11-/2     .............المسيحفإن أخطأ أحدكم فلنا شفيع، يسوع 

  58  6-3/1     ...............اعلموا أن من لابس الخطيئة فإنه لم يعرفهو
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